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  مقدّمة المركز

  التحوّل المذهبي
  بقلم الشيخ محمد الحسون

ب قلوبنــا، أبي القاســم  ير المرســلين، نبيّنــا وحبيــ الحمــدُ الله ربّ العــالمين، والصــلاة والســلام علــى خــ
  .لرجس وطهّرهم تطهيراً محمّد، وعلى أهل بيته الطيّّبين الطاهرين، الذين أذهب االله عنهم ا

الحمدُ الله علـى إكمـال الـدين وإتمـام النعمـة، والحمـدُ الله الـذي جعلنـا مـن المتمسّـكين بولايـة أمـير 
  .المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين 

  :انقسم المسلمون إلى قسمين وبعد، عند وفاة النبي محمّد 
، ومـــن بعـــده بإمامـــة ولديـــه امـــة وخلافـــة أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب قـــال بإم :الأول

  .، وبعدهما بإمامة التسعة المعصومين من أولاد الحسين الحسن والحسين 
ورفضوا خلافة أبي بكر، ومن بعده عمر بن الخطاّب، ثمّ عثمان بن عفـان، ومـن بعـدهم خلفـاء 

  .ة وبني العباسبني أميّ 
حكّــام بــني  ،علــي بــن أبي طالــب أبي بكــر وعمــر وعثمــان، ثمّ : قــالوا بخلافــة الثلاثــة :الثــاني

  .ورفضوا إمامة علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين . أمُيّة وبني العباس
وسمــّوهم المخــالفون . »أتبــاع مدرســة أهــل البيــت «، و »الشــيعة«والقســم الأوّل يســمّون بـــ 

  .؛ لأMّم رفضوا خلافة الثلاثة»الرافضة«لهم بـ 
ـــــ . »أتبــــاع مدرســــة الخلفــــاء«، و »الســــنّة«والقســــم الثــــاني يســــمّون بـــــ  وسمــّــوهم المخــــالفون لهــــم ب

  .؛ لأMّم ليسوا من خاصة الناس»العامّة«
  ة فرق انقسم الشيعة إلى عدّ  - لسنا بصدد ذكرها - ونتيجة لأسباب عديدة
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  : ثلاثومذاهب، انقرض أكثرها، ولم يبق في عصرنا الحاضر إلاّ 
ب وأولاده الأحـــد : الأولى الإماميــّـة الاثنـــا عشـــرية، وهـــم الـــذين يقولـــون بإمامـــة علـــي بـــن أبي طالـــ

، )هـــ  ١٤٨ت (  نســبة إلى الإمــام جعفــر الصــادق » الجعفريــة«، وقــد يســمّون بـــ عشــر 
  .ر الشيعة انتشاراً في العالموهم أكث
هــ أيـام حُكـم  ١٢٢، استشـهد سـنة الزيديةّ، وهم أتباع زيد بن علـي بـن الحسـين : الثانية

  .هشام بن عبد الملك الأموي، وهم قلّة يعيشون في اليمن
، وهـم )هــ  ١٣٣ت (  الإسماعيليـّة، نسـبة إلى إسماعيـل ابـن الإمـام جعفـر الصـادق : الثالثة

  .أيضاً قلّة يعيشون في الهند
أمّــا الســنّة فقــد انقســموا أيضــاً إلى فــرق ومــذاهب كثــيرة متشــعّبة، وشــاءت سياســة الحكّــام حصــر 

  :هذه المذاهب بأربعة فقط دون غيرها، وهي
  ).هـ  ١٥٠ت ( الحنفيّة، نسبة لأبي حنيفة النعمان بن ثابت : الاولى
  ).هـ  ١٧٩ت ( بن أنس  المالكيّة، نسبة لمالك: الثانية
  ).هـ  ٢٠٤ت ( الشافعيّة، نسبة لمحمّد بن ادريس الشافعي : الثالثة
  ).هـ  ٢٤٠ت ( الحنبليّة، نسبة إلى أحمد بن حنبل : الرابعة

ب الــتراجم والســير، يلاحــظ أنّ عمليـّـة، التحــوّل المــذهبي، بــدأت مــن  ــ والــذي يطــالع التــاريخ وكت
ك انتقال من مذهب إلى مذهب آخـر، أو فلنقـل مـن مدرسـة القرن الأول الهجري، أي حصل هنال

إلى مدرســة اُخــرى، لأنّ بــوادر التحــوّل المــذهبي حصــلت قبــل حصــر المــذاهب الســنيّة بالأربعــة الــتي 
أتبـاع أهـل البيـت : ذكرناها، ففـي القـرن الأول الهجـري كـان المسـلمون منقسـمين إلى مدرسـتين فقـط

  .، وأتباع الخلفاء
  :طيع أن نقسّم التحوّل المذهبي إلى أربعة أقسام، لا خامس لهاونست
  .التحوّل المذهبي ضمن الدائرة الشيعيّة: الأوّل
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  .التحوّل المذهبي ضمن الدائرة السنيّة: الثاني
  .التحوّل المذهبي من الدائرة السنيّة إلى الدائرة الشيعيّة الإمامية: الثالث
  .ائرة الشيعيّة إلى الدائرة السنيّةالتحوّل المذهبي من الد: الرابع

  التحوّل المذهبي ضمن الدائرة الشيعيّة: القسم الأوّل
ـــة؛ إلاّ : قلنـــا قبـــل قليـــل  أنّ جميعهـــا قـــد إنّ المـــذهب الشـــيعي حصـــل فيـــه عـــدّة انقســـامات مذهبيّ

  .الإماميّة، والزيديةّ، والإسماعيلية:  ثلاثةانقرضت، ولم يبق منها إلاّ 
ير  مـن المــذهب الزيــدي إلى الإمــامي، وكـذلك مــن المــذهب الإسمــاعيلي إلى وقـد حصــل انتقــال كبــ

  .الإمامي
  :فمن علماء الزيديةّ الذين أصبحوا إماميّة

  ).هـ  ٢٨٣ت ( إبراهيم بن محمّد الثقفي ) ١
ــيرة منهــا يرة، معرفــة فضــل الأفضــل، بيعــة علــي : لــه مصــنّفات كث ، قيــام كتــاب المبتــدأ، الســ

، فـدك، المـودة في ذوي القـربى، الحـوض والشـفاعة كتـاب ، مقتل الحسـين السلام عليهالحسين 
  .)١( في الإمامة كبير

  ).ت أوائل القرن الثالث ( علي بن خالد ) ٢
» كان علي بن خالد زيدياًّ فقال بالإمامـة لمـّا رأى ذلـك وحسـن اعتقـاده«: قال ابن شهرآشوب

)٢(.  
( م بــن ســليمان، أبــو الفضــل الجعفــي الكــوفي، المعــروف بالصــابوني محمّــد بــن أحمــد بــن إبــراهي) ٣

  ).ت القرن الرابع 
ير معــاني القــرآن، صــلاة الغــدير، المتعــة، اللعــان، الطــلاق، : لــه كتــب منهــا كتــاب الفــاخر، تفســ

  .)٣( الجهاد، التوحيد والإيمان، مبدأ الخلق
_________________  

  .٧/  ٣٧: شيخ الطوسي، الفهرست لل١٩/  ١٦: رجال النجاشي) ١(
  .٣٥٦٤/  ٢٥٩: ٣، نقد الرجال ٢٩١: ٢وانظر الإرشاد . ٤٩٩: ٣المناقب لابن شهرآشوب ) ٢(
  .١٠٢٢/  ٣٧٤: رجال النجاشي) ٣(
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  ).ت أوائل القرن الخامس ( السيّد الثائر باالله ابن المهدي ابن الثائر باالله الحسيني الجبلي ) ٤
  .علي العسكري بن الحسين بن عمر الأشرفوهو جعفر بن محمّد بن الحسين بن 

في » منهــاج الرشـــاد«في الإمامــة، وكتـــاب » الحجّـــة«قــرأ علــى المرتضـــى علــم الهـــدى، ولــه كتــاب 
  .)١( الاُصول والفروع

قــال عنــه ) ت قبــل القــرن الســادس ( أبــو الحســن علــي بــن عبــد االله بــن علــي الوكيــل الهــوشمي ) ٥
  .)٢(» ، صالح، محدّث، كان زيدياًّ فاستبصرفقيه«: الشيخ منتجب الدين في الفهرست

  ).ت القرن السادس ( السيّد الواثق باالله ابن أحمد بن الحسين الحسيني الجبلي ) ٦
فقيه مناظر صـالح، قـرأ علـى الشـيخ المحقّـق رشـيد «: قال عنه الشيخ منتجب الدين في الفهرست

  .)٣(» الدين عبد الجليل الرازي فاستبصر
  ).ت القرن الحادي عشر ( دسري الجيلاني عطاء االله الرو ) ٧

حاشية على الحاشية الجلالية على شرح التجريد، حاشية علـى الجـواهر : له مؤلّفات عديدة منها
  .)٤( والأعراض، حاشية على شرح حكمة العين، حاشية على شرح المطالع

  :وهناك عدد كبير من الزيدية المعاصرين الذين اعتنقوا المذهب الإمامي، منهم
  .»معاصر«السيد محمّد العمدي ) ٨

_________________  
  .٦٤/  ٣٤: الفهرست لمنتجب الدين) ١(
  .١٧٤: ٢، وانظر أمل الآمل ٢٥٨/  ١٢١: الفهرست لمنتجب الدين) ٢(
  .٥٢١/  ١٩٥: الفهرست لمنتجب الدين) ٣(
  .١٧٨: ١، الذريعة ٢٤٧: ٣مواقف الشيعة للميانجي ) ٤(
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واستقرّ بي النوى، الزيديةّ والإماميـّة جنبـاً إلى جنـب، الـيمن المعاصـر في : اله مؤلّفات عديدة منه
  .)١(» مخطوط«تقرير شامل 

  .»معاصر«السيد يحيى طالب مشاري ) ٩
  .)٢( السرّ الكامن وراء الاختلاف بين المسلمين - في ظلال الإسلام: له مؤلّفات عديدة منها

  »معاصرة«السيدة حسينة حسن الدريب ) ١٠
  .، وولاية أهل البيت بالعقل والنقلوعرفت من هم أهل البيت : ا عدّة مؤلفّات منهاله

ـــير مـــن الإسماعيليـــة، تحوّلـــوا إلى الإماميـــة مـــنهم غـــلام مصـــطفى خليـــل، ومحمـــد : وهنـــاك عـــدد كب
  .)٣( ، وعبد المعبود خدايار عطائي)علي أكبر سلطاني ( آصف أكبري، وقاري أحمد 

  التحوّل المذهبي ضمن الدائرة السنيّة: القسم الثاني
قلنا قبل قليل بأنّ أتباع مدرسة الخلفاء انقسموا إلى فرق ومذاهب كثـيرة متشـعّبة، حُصـرت هـذه 

داخـل هـذه المـذاهب الأربعـة، نـذكر بعضـهم علـى  المذاهب بأربعة فقط، لكنّنـا نشـاهد أيضـاً انتقـالاً 
  :السير عنهم وعن غيرهمسبيل المثال؛ ومن شاء فليراجع كتب التراجم و 

كــــان حنفيــــاً ثمّ أصــــبح شــــافعياً بعــــد لقائــــه بالشــــافعي في ) هـــــ  ٢٤٠ت ( الإمــــام أبــــو ثــــور ) ١
  .العراق
  .كان حنفياً ثمّ تشفّع  -خصم الحنابلة  - الإمام الكرابيسي الشافعي) ٢

_________________  
  .٣٣٣: ٣موسوعة من حياة المستبصرين ) ١(
  .٥٧٣: ٣ستبصرين موسوعة من حياة الم) ٢(
  .انظر ترجمتهم في موسوعة من حياة المستبصرين، اkلّد الثالث) ٣(
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كان مالكياً ثمّ أصبح شافعياً، ثمّ عاد إلى المـذهب ) هـ  ٢٦٨ت ( ابن عبد الحكم المصري ) ٣
  .المالكي
صــاحب العقيــدة الطحاويــة المنســوبة إليــه، كــان ) هـــ  ٣٢١ت ( الإمــام الطحــاوي المصــري ) ٤
  .افعياً ثمّ أصبح حنفياً ش

  .كان ظاهرياً ثمّ أصبح شافعياً ) هـ  ٣٥٤ت ( ابن حبّان صاحب الصحيح ) ٥
  .أبو حيّان التوحيدي النحوي المشهور، كان ظاهرياً ثمّ تشفّع) ٦
  .كان شافعياً، ثمّ أصبح إمام الظاهرية) هـ  ٤٥٦ت ( الإمام ابن حزم الظاهري المشهور ) ٧
  .كان حنبلياً ثمّ تشفّع) هـ  ٤٦٣ت ( صاحب تاريخ بغداد  الخطيب البغدادي،) ٨
كـان ظاهريـاً، ثم ) هــ  ٤٦٣ت ( ابن عبد البرّ، الإمام المشهور صاحب التصـانيف المعروفـة ) ٩

  .اتبع مذهب مالك مع اجتهاده
  .كان حنبلياً ثم تشفّع) هـ  ٦٥٦ت ( المنذري المعروف صاحب الترغيب والترهيب ) ١٠
ــــ) ١١ ، كــــان حنبليــــاً ثمّ )هـــــ  ٧٢٨ت ( ة، أحمــــد بــــن عبــــد الحلــــيم، الحــــافظ المشــــهور ابــــن تيميّ
  .اجتهد
كـان حنبليـاً ثمّ تشـفّع، وذكـر السـخاوي ) هــ  ٨٢٠ت ( إبراهيم بن برهان الحلبي الناجي ) ١٢

  .أنهّ نجا من المذهب الحنفي إلى الشافعي» الناجي«أنّ سبب تسميته بـ 
  .كان حنفياً ثمّ تشفّع) هـ  ٨٤٥ت ( المقريزي، صاحب الخطط ) ١٣
ـــب، كـــان ) هــــ  ٨٥٢ت ( ابـــن حجـــر العســـقلاني ) ١٤ صـــاحب فـــتح البـــاري وغـــيره مـــن الكت

  .إنهّ في آخر عمره انتقل لمذهب مالك: شافعياً طيلة عمره، وقال الكتاني
  .العالم المصري المعروف، كان مالكياً ثمّ تحنّف) هـ  ١٣٥٤ت ( محمّد بخيت المطيعي ) ١٥

    



١٣ 

  التحوّل المذهبي من الدائرة السنيّة إلى الدائرة الشيعية الإمامية: سم الثالثالق
ــ  إذ يُطلـق هـذا الاسـم علـى الشـخص الـذي تـرك » الاستبصـار«والذي يعبرّ عنه في أيامنـا هـذه ب

، لقيـــام الحجّـــة عنـــده علـــى أحقيّـــة هـــذا مذهبـــه الـــذي كـــان عليـــه واختـــار مـــذهب أهـــل البيـــت 
  .ن المذاهب الإسلاميّة الاُخرىالمذهب دو 

لذلك نشاهد أنّ المستبصر يمرّ بعدّة مراحـل مهمّـة وخطـرة في حياتـه، وهـي مرحلـة التشـكيك بمـا  
ـــب عـــن المـــذهب الصـــحيح، ثمّ مرحلـــة الاختيـــار، ثمّ الإعـــلان  كـــان عليـــه، ثمّ مرحلـــة البحـــث والتنقي

  .والإفصاح عن اعتناقه مذهب أهل البيت 
ه هذا يكـون المستبصـر قـد جنـّد نفسـه لمـا سـيلاقيه مـن مضـايقات، بـل قطيعـة كاملـة مـن وبإعلان

أقــرب النــاس إليــه أهلــه وعشــيرته، بــل يتعــرّض لحملــة تســقيط شــعواء، يحــاول المخــالفون فيهــا إلصــاق 
  .شتىّ التهم به

ولايـة أمـير  وهنـا يبـدأ الامتحـان الإلهـي لهـذا المـؤمن الجديـد الـذي حبـاه االله oـذه النعمـة العظيمـة،
  .المؤمنين 

وقـــد يتصــــوّر الــــبعض أنّ ظــــاهرة الاستبصــــار في العـــالم جديــــدة، حــــدثت في العقــــدين أو الثلاثــــة 
ـــة للأحـــداث السياســـيّة الـــتي شـــهد8ا الســـاحة السياســـيّة الشـــيعيّة وهـــذا  الأخـــيرة، وأMّـــا نتيجـــة طبيعيّ

فعلته تلك الأحداث، وكذلك تطوّر وسـائل  التصوّر غير صحيح وإن كنّا لا ننكر الدور المهم الذي
  .الاتصال في العالم كالفضائيات والأنترنيت، في تعريف العالم بمذهب أهل البيت 

ــة يجــد أنّ ظــاهرة الاستبصــار والتحــوّل إلى مــذهب أهــل البيــت   فالــذي يطــالع التــاريخ بدقّ
يومنـا هـذا، وإذا أردنـا أن نثبـّت كافـة الأسمـاء الـتي تعرّفنـا حصل ابتداءً مـن القـرن الأوّل الهجـري وإلى 

عليها من المستبصرين القدماء، فإننا نخرج عن مـنهج هـذه المقدّمـة المبـنيّ علـى الاختصـار، بـل نحتـاج 
  :إلى مجلّد أو عدّة مجلّدات لاستيعاب ذلك، ونشير هنا إلى بعضهم على سبيل المثال

    



١٤ 

  ):هـ  ٦١سنة المستشهد ( زهير بن القين ) ١
وكـــان زهـــير بـــن القـــين البجلـــي قـــد حـــجّ، وكـــان عثمانيـــاً، فلمّـــا عـــاد جمعهمـــا «: قـــال ابـــن الأثـــير

ق، وكــان يســاير الحســين مــن مكّــة إلاّ  ــ  أنـّـه لا ينــزل معــه، فاســتدعاه يومــاً الحســين، فشــقّ عليــه الطري
ــك، ثمُّ أجابــه علــى كــرهٍ  مــن :  قــال لأصــحابه، فلمّــا عــاد مــن عنــده نقــل ثقلــه إلى ثقــل الحســين ثمُّ ذل

 فإنـّه آخـر العهـد، وسـأحدّثكم حـديثاً، غزونـا بلنجـر ففـتح علينـا وأصـبنا أحبّ منكم أن يتبعـني وإلاّ 
إذا أدركتم سيّد شباب أهل محمّد فكونـوا أشـدّ : غنائم ففرحنا، وكان معنا سلمان الفارسي فقال لنا

: فاسـتودعكم االله، ثمّ طلـّق زوجتـه وقـال لهـا فرحاً بقتالكم معه بمـا أصـبتم اليـوم مـن الغنـائم، فأمّـا أنـا
  .)١(» الحقي بأهلك

  ):هـ  ٦٧ت حدود ( المختار بن أبي عبيدة بن مسعود الثقفي ) ٢
كـــان قـــد طلـــب الإمـــارة وغلـــب علـــى الكوفـــة حـــتىّ قتلـــه مصـــعب بـــن الـــزبير «: قـــال ابـــن حجـــر

ير إ لى أن فــارق ابــن الــزبير، بالكوفــة ســنة ســبع وســتّين، وكــان قبــل ذلــك معــدود في أهــل الفضــل والخــ
إنــّـه كـــان في أوّل أمـــره خارجيـــاً، ثمّ صـــار زيـــدياًّ، ثمّ صـــار : ويقـــال.. وكـــان يتـــزينّ بطلـــب دم الحســـين

  .)٢(» ..رافضيّاً 
  ):هـ  ١٥٠ت ( زرارة بن أعين ) ٣

قّ، كمــا يكشــف عــن «: قــال الشــيخ المامقــاني ــاً ثمّ اهتــدى إلى الحــ إنّ زرارة كــان في الأصــل عاميّ
: مــرّ نقلــه في ترجمــة الحكــم بــن عيينــة عــن الكشّــي عــن علــي بــن الحســن بــن فضّــال أنـّـه قــالذلــك مــا 

كـان الحكـم مـن فقهـاء العامــة وكـان أسـتاذ زرارة وحمـران والطيـّار قبــل أن يـروا هـذا الأمـر، وببــالي أنيّ 
  .)٣(» وجدتُ في البحار أيضاً أنّ زرارة كان في ابتداء أمره عاميّاً ثمّ استبصر واهتدى

_________________  
  .٤٢: ٤الكامل في التاريخ ) ١(
  .٢٧٥: ٦الإصابة ) ٢(
  .١٣٣: ، وانظر الفهرست٤٤٥: ١تنقيح المقال ) ٣(

    



١٥ 

  ):هـ  ١٧٨ت ( السيّد الحميري، إسماعيل بن محمّد بن يزيد بن ربيعة ) ٤
، لــه مــدائح  أنـّـه رافضــي جلــد، زائــغ عــن الحــقّ كــان الســيّد هــذا شــاعراً محســناً، إلاّ «: قــال الــذهبي

  .)١(» كان أبواه يبغضان عليّاً : قيل.. جمةّ في أهل البيت 
نقــلاً عــن عــدة  وقــال عبــد الحســين الشبســتري في الفــائق في رواة أصــحاب الإمــام الصــادق 

، تــرك هـــ مــن أبـوين أباضــيين خــارجيين ١٠٥سـنة ) كـورة علــى بحــر الــيمن ( ولــد بعمــان «: مصـادر
  .)٢(» بواسط: دين أبويه وصار كيسانياً ثمّ عرف الحقّ وصار إمامياً مخلصاً، توفي ببغداد وقيل

  ):هـ  ٢٢١ت ( عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني ) ٥
سمعت من عبد الرزاق كلامـاً : سمعت ابن معين قال: قال جعفر الطيالسي ..«: قال ابن حجر

إنّ أسـاتيذك الـذين أخـذت عـنهم ثقـات كُلّهـم : فقلـت لـه. ذهباسـتدللت بـه علـى مـا ذكـر مـن المـ
  ؟ أصحاب سنّة، محمّد ومالك وابن جريح والثوري والأوزاعي، فعمن أخذت هذا المذهب

  .حسن الهدي فأخذت هذا عنه قدم علينا جعفر بن سليمان فرأيته فاضلاً : قال
» غـير جعفـر، يعـني في التشـيّع وجـدت عبـد الـرزاق مـا أفسـده: وقال محمّد بـن أبي بكـر المقـدامي

)٣(.  
  ):ت القرن الثالث الهجري ( محمّد بن سعيد بن كلثوم المروزي ) ٦

كــان متكلّمـاً، وذكـر أبــو عبـد االله علـي الجرجــاني أنّ محمّـد بـن ســعيد  «: قـال ابـن داود في رجالـه
  .)٤(» كان خارجيّاً ثمّ تشيّع بعد مبايعته على الخروج بالسيف

_________________  
  .١٥٨: ١١تاريخ الإسلام ) ١(
  .١٨٣: ١ الفائق في رواة أصحاب الإمام الصادق ) ٢(
  .٣١٣: 8٦ذيب التهذيب ) ٣(
  .١٧٣: رجال ابن داود) ٤(

    



١٦ 

  ):هـ  ٢٥٠ت ( علي بن مهزيار ) ٧
كان علي بن مهزيـار نصـرانياً فهـداه االله، : عن يوسف بن السخت البصري قال«: قال الكشّي

  .)١(» من أهل هندكان قرية من قرى فارس، ثمّ سكن الأهواز فأقام oا وكان
  :، صاحب التفسير المعروف)هـ  ٣٢٠ت ( جعفر بن محمّد بن مسعود العياشي ) ٨

إنـّه ثقـة صـدوق، عـين مـن عيـون هـذه الطائفـة : قال مشـايخ الرجـال«: قال الشيخ عبّاس القمّي
بالروايـة، مضـطلع oـا، لـه كتـب كثـيرة تزيـد علـى مـائتي  وكبيرها، جليـل القـدر، واسـع الأخبـار، بصـير

وكان في أوّل عمره عاميّ المذهب، وسمع حديث العامّة وأكثـر منـه، ثمّ تبصّـر وعـاد إلينـا، .. مصنّف
وأنفـــق علـــى العلـــم والحـــديث تركـــة أبيـــه ســـائرها وكانـــت ثلاثمائـــة ألـــف دينـــار، .. وهـــو حـــديث الســـنّ 

  .)٢(» مقابل أو قار أو معلّقوكانت داره كالمسجد بين ناسخ أو 
  ):هـ  ٤٢٨ت ( مهيار بن مرزويه الديلمي ) ٩

  .شاعر كبير، في معانيه ابتكار، وفي أسلوبه قوة«: قال الزركلي
  .جمع مهيار بين فصاحة العرب ومعاني العجم: قال الحرّ العاملي
اً وأسـلم سـنة وكـان مجوسـي... شـاعر زمانـه، كـان فارسـي الأصـل، مـن أهـل بغـداد: وقال الزبيدي

  .هـ على يد الشريف الرضي فيما يقال، وهو شيخه، وعليه تخرجّ في الشعر والأدب ٣٩٤
يـا : وتشيّع وغلا في تشيّعه وسبّ بعض الصحابة في شعره، حتىّ قـال لـه أبـو القاسـم ابـن برهـان

مهيــــار، انتقلــــت مــــن زاويــــة مــــن النــــار إلى أُخــــرى فيهــــا، كنــــت مجوســــياً فأســــلمت فصــــرت تســــبّ 
  .)٣(» ...ابةالصح

_________________  
  .٨٢٥: ٢اختيار معرفة الرجال ) ١(
  .٤٩٠: ٢الكنى والألقاب ) ٢(
  .٣١٧: ٧الأعلام ) ٣(

    



١٧ 

هــ  ٦٥٤ت ( يوسف بن قزغلّي الواعظ المؤرخّ شمـس الـدين أبـو المظفـر سـبط ابـن الجـوزي ) ١٠
:(  

ــــه بمنــــاكير روى عــــن جــــدّه وطائفــــة، وألـّـــف كتــــاب مــــرآة الزمــــان، فــــتر «: قــــال الــــذهبي ــــأتي في اه ي
  .ثمّ إنهّ ترفّض، وله مؤلّف في ذلك، نسأل االله العافية.. الحكايات، وما أظنّه بثقة فيما ينقله

  .مات سنة أربع وخمسين وستمائة بدمشق
لا رحمـه االله كـان : لمـّا بلـغ جـدي مـوت سـبط ابـن الجـوزي قـال: قال الشيخ محيى الدين السوسـي

  .رافضيّاً 
  .)١(»  الوعظ ومدرساً للحنفيةكان بارعاً في: قلت
  ):هـ  ٩١٧هـ أو  ٩٠٧ت ( جلال الدين محمّد بن سعد الدواني ) ١١

المنتهـــى نســـبه إلى محمّـــد بـــن أبي بكـــر، الحكـــيم الفاضـــل الشـــاعر «: قـــال الشـــيخ عبـّــاس القمّـــي
المدقّق، صاحب أنموذج العلوم، وهو كتاب لطيف يحتوي على مسائل من كل علم، وله شرح علـى 

التهــذيب، وعلــى العقائــد العضــدية، ولــه الحاشــية القديمــة والجديــدة علــى شــرح التجريــد للفاضــل  مــتن
وإنـّـه كــان في أوائــل أمــره علــى مــذهب أهــل الســنّة ثمّ صــار شــيعياً، وكتــب رســالة بعــد .. القوشــجي

  .)٢(» ذلك سماّها نور الهداية، وهي مصرّحة بتشيّعه
  ):هـ  ٩٩٦ت ( ملا أحمد الهندي ) ١٢
هـ سـت وتسـعين  ٩٩٦كان حنفيّاً ثمّ تشيّع، وتوفي بلاهور سنة «: إسماعيل باشا البغداديقال 

  .)٣(» ..وتسعمائة، له تاريخ ألف في الوقائع العمومية
   

_________________  
  .٣٠٤: ٧ميزان الاعتدال ) ١(
  .٢٣٠: ٢الكنى والألقاب ) ٢(
  .١٥٠: ١هدية العارفين ) ٣(

    



١٨ 

  الأبحاث العقائدية قسم المستبصرين في مركز
إنّ مركــز الأبحــاث العقائديــة هــو أوّل مؤسســة اهتمّــت بالمستبصــرين في إيــران، : لا نبــالغ إن قلنــا

  .فيوجد فيه قسم خاصّ يعنى بشؤون المستبصرين والاهتمام oم
فكلّ مستبصر يـتمّ التعـرّف عليـه، يفُـتح لـه ملـف خـاص بـه، ويقـوم بملـىء اسـتمارة خاصّـة، يبـينّ 

ه وعنوانــه، ومســتواه العلمــي، ونشــاطه الثقــافي، ومؤلّفاتــه، وســبب استبصــاره، والأشــخاص فيهــا اسمــ
الــذين تــأثرّ oــم، والكتــب الــتي طالعهــا وكــان لهــا دور فعّــال في تغيــير معتقــده، وغيرهــا مــن المعلومــات 

  .الخاصة به
ـــتمّ نشـــر هـــذه المعلومـــات في موقـــع المركـــز علـــى الانترنـــت بعـــد موافقـــة المستبصـــر علـــى ـــك،  وي ذل

  .»موسوعة من حياة المستبصرين«وكذلك تطبع في كتاب 
ويــتمّ تشــجيع المستبصــرين الــذين لــديهم قــدرة علــى الكتابــة، ويقــوم المركــز بطبــع نتــاجهم العلمــي 

  .»الرحلة إلى الثقلين«بعد مراجعته من قبل لجنة خاصة في المركز، في سلسلة تحت عنوان 
للمستبصـــرين وينشـــرها في حقـــل خـــاص في موقـــع المركـــز  كمـــا يســـتقبل المركـــز المســـاهمات الثقافيـــة

  .على الانترنيت
كـــذلك يقـــوم المركـــز بالإجابـــة علـــى أســـئلتهم العقائديـــة ورفـــع الشـــبهات الـــتي لا زالـــت عالقـــة في 
أذهـــاMم، ويرســـل لهـــم الكثـــير مـــن الكتـــب العقائديـــة وغيرهـــا، ويحـــاول دومـــاً مســـاعد8م في مجـــالات 

  .شتى
ات كثــــيرة، وتعرّفنــــا علــــى عــــدد كبــــير مــــن المستبصــــرين، لــــدينا ملفّــــ ونتيجــــة لــــذلك فقــــد تجمّعــــت

  :منتشرين في بقاع العالم، وتقسّم هذه الملفّات إلى قسمين
ملفّــات الأشــخاص الــذين زاروا المركــز أو اتصــلوا بــه بشــكل مباشــر، ولــدينا معهــم تواصــل : الأوّل

  .دائم، وأكثرهم من العلماء والمثقّفين وأصحاب القلم
    



١٩ 

ملفّات المستبصرين السابقين المنتقلـين إلى رحمـة االله تعـالى، أو الـذين لم يـتمّ الاتصـال oـم : الثاني
  .بشكل مباشر لحدّ الآن، وإنمّا تعرّفنا على أسمائهم بطرق مختلفة

ــات المستبصــرين، نــورد أسمــاء بعضــهم وأسمــاء  علمــاً بــأنّ في مكتبتنــا في المركــز مكانــاً خاصــاً لمؤلفّ
إMّـــا أسمـــاء : ردّاً علـــى أولئـــك الـــذين ينكـــرون ظـــاهرة الاستبصـــار العالميـــة، ويقولـــونبعـــض مؤلّفـــا8م، 

  :وهمية
  .أحمد حسن العنثري، اليمن *
  ؟ الإمامة في الميزان، اختيار االله أم اختيار البشر - ١
  .الجواب المبين في الردّ على المروّجين - ٢
  .أحمد حسين يعقوب، الأردن *
  .لإسلامالنظام السياسي في ا - ١
  .نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام - ٢
  .مرتكزات الفكر السياسي - ٣
  .الخطط السياسية لتوحيد الأُمّة الإسلامية - ٤
  .طبيعة الأحزاب السياسية العربية - ٥
  .الوجيز في الإمامة والولاية - ٦
  .المواجهة مع رسول االله وآله - ٧
  .أجل الوفاق ومعرفة الحقيقةمساحة للحوار، من  - ٨
  .كربلاء، الثورة والمأساة  - ٩

  .الهاشميون في الشريعة والتاريخ - ١٠
  .حقيقة الاعتقاد بالإمام المهدي المنتظر - ١١
  ؟ أين سنّة الرسول، وماذا فعلوا oا - ١٢

    



٢٠ 

  .الاجتهاد بين الحقائق الشرعية والمهازل التاريخية - ١٣
  . الإسلامالمرجعية السياسية في - ١٤
  .مختصر المواجهة - ١٥

  .الدكتور أحمد راسم النفيس، مصر *
  .الطريق إلى مذهب أهل البيت  - ١
  .على خطى الحسين  - ٢
  .ادريس هانى الحسيني، المغرب *
  .لقد شيّعني الحسين  - ١
  .الخلافة المغتصبة أزمة تاريخ أم أزمة مؤرخّ - ٢
  .هكذا عرفت الشيعة - ٣
  .محنة التراث الآخر، النزعات العقلانية في الموروث الإمامي - ٤

  .وله مقالات كثيرة
  .الأسعد بن علي، تونس *
  .التجديد الكلامي عند الشهيد الصدر - ١
  .المنهج الجديد في تدريس العقائد - ٢
  .فصول في ثقافة الانتظار - ٣
  .أسعد وحيد القاسم، فلسطين *
  .زمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرةأ - ١
  .حقيقة الشيعة الاثني عشرية - ٢
  .تحليل نظم الإدارة في الإسلام - ٣
  .امتثال الحبش، سوريا *
  .الإمامة في القرآن والسنّة - ١
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  .باسل بن خضراء الحسني، سوريا *
  .ومن النهاية كانت البداية - ١

  .وله مقالات عديدة
  .ين الجاعوني، الأردنالدكتور تاج الد *
  .الإنسان هذا الكائن العجيب، أطوار خلقه وتصويره في الطب والقرآن - ١
  .جمال محمّد صالح اليوزبكي، العراق *
  .غضبة الفلاسفة أو الغضبة المتعالية - ١
  .وانتهت أوهام العمر - ٢

  .وله كتب ومقالات اُخرى
  .حسن أحمد الحياري، الأردن *
  .انعكاسا8ا التربويةأسرار الوجود و  - ١
  .معالم الفكر التربوي للمجتمع الإسلامي - ٢
  .حسين الرجا، سوريا *
  .دفاع من وحي الشريعة ضمن دائرة السنّة والشيعة - ١
  .خالد محيي الدين الحليبي الحسيني، مصر *
  .القضاء المنظر أو كشف الغطاء عن أهل السماء - ١
  .الفتن، ما ظهر منها وما بطن - ٢
  .توحيد أمير المؤمنين  - ٣
  .الدين القيم - ٤
  .تفسير القرآن - ٥
  .الدمرداش بن زكى العقالي، مصر *
  .دعائم المنهج الإسلامي - ١

    



٢٢ 

  .محاضرات عقائدية - ٢
  .في سفر الشهداء الإمام الحسين  - ٣
  .انتخاب الطريق من الظلمات إلى النور - ٤
  .من هم الشيعة - ٥
  .سعيد أيوب، مصر *
  .معالم الفتن، نظرات في حركة الإسلام وتاريخ المسلمين - ١
  .الانحرافات الكبرى، القرى الظالمة في القرآن الكريم - ٢
ابــــتلاءات الأمُــــم وتــــأملات في الطريــــق إلى المســــيح الــــدجال والمهــــدي المنتظــــر في اليهوديــــة  - ٣

  .والمسيحية والإسلام
  .نتظرالطريق إلى المهدي الم - ٤
  .الرساليون - ٥
  .زوجات النبي  - ٦
  .عقيدة المسيح الدجال في الأديان، قراءة المستقبل - ٧
  .في ظلال أسماء االله الحسنى - ٨
  .الظلّ الممدود في الصلاة على النبي وأهل بيته - ٩

  .وجاء الحق - ١٠
  .الأوائل في أحداث الدنيا وأخبار الآخرة - ١١
  .السامرائي، العراق سعيد* 
  .حجج النهج، المختار من Mج البلاغة - ١
  .الطائفية في العراق، الواقع والحل - ٢
  .صدام وشيعة العراق - ٣
  .سعيد يعقوب، فلسطين *

    



٢٣ 

  .معراج الهداية، دراسة حول الإمام علي ومنهج الإمامة - ١
  .آفاق النفس البشرية - ٢
  .عربعلم النفس والطب النفسي عند ال - ٣
  .السيرة التاريخية للحضارة العربية - ٤
  .جدلية النفس والشعر عند العرب - ٥
  .علم نفس الأطفال - ٦
  .دراسة في آيات التلاؤم النفسي - ٧

ــيرة أُخــرى، وقــد تــوفي أخــيراً في شــهر ذي الحجّــة  هـــ في حــادث مؤســف  ١٤٢٧ولــه مقــالات كث
.  

  .سليم البشري، مصر *
  .ب لشرح رسالة الآدابالطلاّ حاشية تحفة  - ١
  .حاشية على رسالة الشيخ علي في التوحيد - ٢
  .شرح Mج البردة - ٣
  .الاستئناس في بيان الأعلام وأسماء الأجناس - ٤
  .صائب عبد الحميد، العراق *
  .منهج في الانتماء المذهبي - ١
  .ابن تيمية، حياته، عقائده - ٢
  .تاريخ الإسلام الثقافي والسياسي - ٣
  .حوار في العمق من أجل التقريب الحقيقي - ٤
  .تاريخ السنّة النبوية، ثلاثون عاماً بعد الرسول  - ٥
  .ابن تيمية في صورته الحقيقية - ٦
  .الزيارة والتوسّل - ٧

    



٢٤ 

  .الوهابية في صور8ا الحقيقية - ٨
  .خلافة الرسول بين الشورى والنص - ٩

  .وله مقالات كثيرة
  .صالح الورداني، مصر *
  .عقائد السنّة وعقائد الشيعة، التقارب والتباعد - ١
  .الكلمة والسيف، محنة الرأي في تاريخ المسلمين - ٢
  .حتىّ الإمام الخميني الشيعة في مصر من الإمام علي  - ٣
  .السيف والسياسة، صراع بين الإسلام النبوي والإسلام الأموي - ٤
  .السنّة شعب االله المختارأهل  - ٥
  .ضد الفقهاء والمحدّثين دفاع عن الرسول  - ٦
  .الخدعة، رحلتي من السنّة إلى الشيعة - ٧
  .زواج المتعة حلال، محاكمة المنهج الفقهي عند أهل السنّة - ٨
  .فقهاء النفط، راية الإسلام أم راية آل سعود - ٩

  .لقضية الفلسطينيةالحركة الإسلامية وا - ١٠
  .فتاوى ابن باز - ١١
  .المناظرات بين فقهاء السنّة وفقهاء الشيعة - ١٢
  .النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم - ١٣
  .مدافع الفقهاء، التطرّف بين فقهاء الخلف وفقهاء السلف - ١٤
  .تثبيت الإمامة - ١٥
  .للإمام علي علي سيف االله المسلول، التاريخ الجهادي  - ١٦
  ).جماعات الماضي وجماعات الحاضر ( فرق أهل السنّة  - ١٧

  .صباح علي البياتي، العراق *
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  .لا تخونوا االله والرسول - ١
  .حقيقة التشيّع - ٢
  ).رحلتي إلى الثقلين ( الصحوة  - ٣
  .التبركّ - ٤
  .أهل الحديث - ٥
  .عقائد السلفية - ٦
  .ى، مصرصبري أحمد علي موس *
  .علامات القيامة وMاية العالم في الديانات السماوية والمذاهب الإسلامية - ١
  .قريباً جداً  ترقبوا ظهور منقذ البشرية الإمام المهدي  - ٢
  .احذروا خروج المسيح الدجال الزعيم المنتظر للصهيونية العالمية في القريب العاجل - ٣
وإقامـــة الدولـــة الإســـلامية  في عصـــر الإمـــام المهـــدي  لمســـيح ترقبـــوا نـــزول الســـيّد ا - ٤
  .العالمية
  .موسوعة العقائد الإلهية بين الأديان السماوية والمذاهب الإسلامية الكبرى، مخطوط - ٥
  .طارق زين العابدين، السودان *
  .دعوة إلى سبيل المؤمنين - ١
  .عاطف سلام، مصر *
  . السنّة والشيعةفقهيات بين - ١
  .عامر سلو رشيد، العراق *
  .من الظلمات إلى النور - ١
  .عبد االله علي مطهّر الديلمي، اليمن *

    



٢٦ 

  .موجز مناقب الرسول وأهل بيته  - ١
  .8ذيب الأزهار في فقه الأئمة الأطهار - ٢
  .عبد الباقي قرنة، الجزائر *
  .قراءة في سلوك الصحابة - ١
  .اويةمع - ٢
  .السيّد عبد المحسن السراوي، سوريا *
  .في الأحاديث النبوية فاطمة الزهراء  - ١
  .مسند الإمام علي  - ٢
  .القطوف الدانية في ستة عشر مسألة خلافية - ٣
  .معرفة ما يجب لآل البيت النبوي من الحقّ على من عداهم - ٤
  .عبد المنعم الحسن، السودان *
  .اهتديت بنور فاطمة  - ١
  .عصام علي يحيى العماد، اليمن *
  .رحلتي من الوهابية إلى الاثني عشرية - ١
  .المنهج الجديد والصحيح في الحوار مع الوهابيين - ٢
  .علي الشيخ، العراق *
  .هبة السماء، رحلتي من المسيحية إلى الإسلام - ١
  .علي محمّد فتح الدين، باكستان *
  .فلك النجاة في الإمامة والصلاة - ١
  .لمياء حمادة، سوريا *
  .أخيراً أشرقت الروح - ١
  .محمّد بيومي مهران، مصر *
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  .السيرة النبوية الشريفة - ١
  .السيدة فاطمة الزهراء  - ٢
  .الإمام علي بن أبي طالب  - ٣
  .الإمام الحسن بن علي  - ٤
  .الإمام الحسين بن علي  - ٥
  .الإمام علي بن الحسين  - ٦
  .الإمام جعفر الصادق  - ٧
  .الإمامة وأهل البيت  - ٨
  .دراية حول التاريخ للأنبياء  - ٩

  .تاريخ القرآن - ١٠
  .وله عشرات الكتب والمقالات

  .مّد التيجاني السماوي، تونسالدكتور السيّد مح *
  .ثمّ اهتديت - ١
  .لأكون مع الصادقين - ٢
  .فاسألوا أهل الذكر - ٣
  .الشيعة هم أهل السنّة - ٤
  .اتقوا االله - ٥
  .اعرف الحقّ  - ٦
  .كلّ الحلول عند آل الرسول  - ٧
  .وسيروا في الأرض فانظروا - ٨
  .محمّد الرصافي المقداد، تونس *

  .وله عدّة مقالات ستصدر من مركز الأبحاث العقائديةصاحب هذا الكتاب، 
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  .محمّد سليم عرفة، سوريا *
  .إفادات من ملفّات التاريخ - ١
  .محمّد عبد الحفيظ، مصر *
  .لماذا أنا جعفري - ١
  .محمّد عصمت بكر، مصر *
  .عبد االله بن عمر بين السياسة والدين - ١
  .محمّد علي المتوكل، السودان *
  .التشيّع سجّداً  ودخلنا - ١
  .محمّد الكثيري، المغرب *
  .السلفية بين أهل السنّة والإمامية - ١

  .وله مقالات عدّة
  .محمّد كوزل الحسن الآمدي، تركيا* 
  .المسح في وضوء الرسول  - ١
  .الهجرة إلى الثقلين - ٢
  .محمّد مرعي الأمين الأنطاكي، سوريا *
  .ب الشيعة، مذهب أهل البيت لماذا اخترت مذه - ١
  .الشيعة وحجتهم في التشيّع - ٢
  .مروان خليفات، الأردن *
  .وركبت السفينة - ١
  .أكرمتني السماء، العودة المباركة إلى النعمة الإلهية - ٢
  .النبي ومستقبل الدعوة - ٣
  .قراءة في المسار الأموي - ٤
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  .مزامير الانتظار المقدس - ٥
  .تصم سيد أحمد، السودانمع *
  .الحقيقة الضائعة، رحلتي نحو مذهب أهل البيت  - ١
  .تجربة عملية في الحوار الشيعي السنيّ ... حوارات - ٢
  .معروف عبد اkيد، مصر *
  .أحجار لمن 8فوا لها نفسي - ١
  .أكاسيا للفراعنة - ٢
  .معلقة على جدار الأهرام - ٣
  .سقيفةوينصبون عندها  - ٤
  .بلون الغدير.. بلون الغار - ٥
  .نور الدين الدغير الهاشمي، المغرب *
  .تاريخ الشيعة بين الحقيقة والمؤرخّ - ١
  .الهاشمي بن علي رمضان، تونس *
  .الصحابة في حجمهم الحقيقي - ١
  .حوار مع صديقي الشيعي - ٢
  .هشام آل قطيط، سوريا *
  .هوقفة مع الدكتور البوطي في مسائل - ١
  .حوار ومناقشة كتاب عائشة أم المؤمنين للدكتور البوطي - ٢
  .ومن الحوار اكتشفت الحقيقة - ٣
  .الأزهر بين فكّي كمّاشة، التيار السلفي وظاهرة التوظيف الديني - محاكمة شيخ الأزهر - ٤
ب حقــائق ووثــائق، ظــاهرة تحــول تلــك النخبــة مــن العلمــاء والمثقفــين نحــو مــذه - المتحوّلــون - ٥

  .أهل البيت 
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  .ياسين المعيوف البدراني، سوريا *
  .ياليت قومي يعلمون - ١

  التحوّل المذهبي من الدائرة الشيعيّة إلى الدائرة السنيّة: القسم الرابع
ض المخــالفين لنــا مــن أتبــاع مدرســة الخلفــاء ــيرة مــن : يــدّعي بعــ أنّ هنــاك عمليــة تحــوّل مــذهبي كب

لى الـــدائرة الســـنيّة يطُلقـــون عليهـــا ظـــاهرة الهدايـــة، وفي كـــلّ يـــوم تقريبـــاً يخـــرج علينـــا الـــدائرة الشـــيعيّة إ
الــــتي لا تعــــرف معــــنىً للنقــــاش العلمــــي، وهــــي غــــرف  - شــــخص في إحــــدى غــــرف البــــالتوك الســــنيّة

يــدعى أنــّه كــان شــيعياً وأصــبح ســنياً، ولا يعُــرّف  - وعقائــدهم ضــلالة، تنــال مــن أهــل البيــت 
ل يـــتكلّم بكنيتـــه أو باســـم مســـتعار، فهـــذا أبـــو عبـــد الـــرحمن، وذا أبـــو مصـــعب، وأبـــو عمـــر، نفســـه بـــ
  .وهكذا

إننّــا نشــاهد ظـاهرة استبصــار عالميــّة، لا يمكــن لأي أحـد أن ينكرهــا، حــتىّ صــرحّ oــا  : نحـن نقــول
 كبــار علمــاء الســنّة وزعمــائهم السياســيون، وحــذّروا منهــا أتبــاعهم، وا8مــوا أتبــاع أهــل البيــت 

  .بأMّم يقومون بالتبشير لمذهبهم داخل اkتمع السنيّ 
 والمستبصــرون الــذين يعــدّون الآن بمئــات الآلاف، يعُلنــون تحــوّلهم إلى مــذهب أهــل البيــت 

وســط مجــتمعهم الســنيّ، ولا تأخــذهم في االله لومــة لائــم، وهــم يتحمّلــون شــتىّ ألــوان الــتُهم والمضــايقة 
  .عن اkتمع السنيّ الذي يعيشون فيه من قبل أهلهم وعشير8م، فضلاً والمحاربة 

فهــم يخرجــون في الفضــائيات وغــرف البــالتوك بأسمــائهم الواقعيــة، ويعُطــون عنــاوينهم الكاملــة لمــن 
يريــد أن يتصــل oــم، بــل أُسســت غُــرف خاصــة oــم تعُــرف بغــرف المستبصــرين، ولهــم مواقــع معروفــة 

موقع شيعة الجزائر، وموقع شيعة مصـر، وغيرهـا، بـل الُّفـت موسـوعات  موقع شيعة فلسطين، و : مثل
  .كبيرة تعرّف oم، وبدولهم، ومستواهم العلمي، وغير ذلك من المعلومات المستقلة oم
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 أي الشـيعة الـذين أصـبحوا سُـنة، إذ يطُلقـون علـيهم هـذا الاسـم - »المهتـدون«إذاً لماذا لا يخرج 
فون أنفسهم، ويبيّنون الأسباب التي دعـتهم إلى تـرك مـذهب أهـل البيـت في وسائل الإعلام، ويعُرّ  -
  ؟ 

  ؟ وهل سمعنا بأنّ أشخاصاً مثقّفين وعلماء شيعة وأصحاب شهادات عالية أصبحوا من السنّة
  ؟ إذا كانوا موجودين أين هم

أهــل البيــت  بحكــم عملنــا في مركــز الأبحــاث العقائديــة وتخصّصــنا في الــدفاع عــن مــذهب - نحــن
  ؟ نبحث عنهم لنعرف هل في مذهبنا نقص - وردّ الشبهات الواردة علينا 

ـــاطق ريفيـّــة بعيـــدة،  ـــين والجهـــلاء، الـــذين يســـكنون في من نعـــم، قـــد يكـــون هنـــاك عـــدد مـــن الامُي
أثـاروا  استغلّهم الوهابيّة ولبّسوا عليهم امُوراً لا تمت بالمذهب بصلة، لا مـن قريـب ولا مـن بعيـد، بـل

فـــيهم الـــروح القوميّـــة البغيضـــة، أو تـــأثروا بـــبعض الأحـــداث السياســـيّة والتصـــرّفات الـــتي صـــدرت مـــن 
  .بعض المسؤولين الشيعة التي حُسبت على المذهب، فتحوّلوا ظاهراً إلى المذهب السنيّ 
  :وهنا أتذكّر حادثة جرت في إحدى مناطق ريف العراق، والتي سمعناها مراراً، وهي

ـــة فقـــيرة في جنـــوب العـــراق، وبـــدأ بالتبشـــير أنّ أحـــد  المبشّـــرين المســـيحيين ذهـــب إلى منطقـــة ريفيّ
  .وسط هؤلاء الفقراء، فلم ير أذناً صاغيه بدعوته. للدين المسيحي

فقام هذا المبشّر بإنشاء مستوصف صغير في تلك القرية لمداواة المرضى، وأعقبـه بإنشـاء مدرسـة، 
  .ساعدات على أهل تلك القرية الفقراءثمّ جمعية خيرية، وبدأ بتوزيع الم

  وكان نتيجة ذلك أن جذب إليه عدداً من أهل القرية، وفي أثناء ذلك كلّه كان 
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يعـــرّفهم بالـــدين المســـيحي وأحكامـــه، وكـــان أهـــل القريـــة يظهـــرون التعـــاطف معـــه، فظـــنّ هـــذا المبشّـــر 
أنـّه اسـتطاع أن يـدخل أهـل للمسلين أMم أصبحوا مسيحيين، فكتـب إلى كبـير القساوسـة في بغـداد 

  .هذه القرية في الدين المسيحي
وبعــد فــترة دعــى هــذا المبشّــر أهــالي تلــك القريــة لزيــارة الكنيســة في بغــداد، فكانــت المفاجــأة بــل 
ـــوا إلى بغـــداد يجـــب أن يـــزوروا مرقـــد الإمـــام  ـــيرة عليـــه، إذ سمعهـــم يشـــترطون عليـــه إذا ذهب الصـــدمة كب

  !!! موسى الكاظم 
نـدما أخــذهم إلى بغـداد وأثنــاء اســتماعهم لنصـائح كبــير القساوســة في الكنيسـة، انقطــع التيــار وع

اللهــمّ صــلّ «: الكهربــائي، وعنــدما عــاد التيــار الكهربــائي بعــد فــترة، نــادى الحاضــرون بصــوت عــال
  .»على محمّد وآل محمّد

لـــك القريـــة لم فعنـــد ذلـــك عـــرف المبشّـــر، وكـــذلك كـــلّ مـــن حضـــر في تلـــك الكنيســـة، أنّ أهـــالي ت
  .يتركوا دينهم الإسلامي وأنهّ متأصّل في أنفسهم

يجــري في العــالم اليــوم تحــول مــذهبي واســع مــن الــدائرة الســنيّة إلى : وعلــى كــلّ حــال، فإننّــا نقــول
  .الدائرة الشيعية الإماميّة الاثني عشرية، ولدينا على ذلك الأدلة الكثيرة، التي لا يمكن إنكارها

ـــ اك ظـــاهرة تحـــول مـــذهبي مـــن الـــدائرة الشـــيعية إلى الـــدائرة الســـنيّة، عليـــه أن والـــذي يـــدّعي أن هن
  .يثبت ذلك بالأدلة الواضحة، لا يذكر أسماء مستعارة مختلقة لا أساس لها

والكتــــاب الــــذي بــــين أيــــدينا، هــــو أحــــد الأدلــّــة علــــى مــــا ندّعيــــه، إذ ذكــــر المؤلــّــف الأخ الكــــريم 
د الرصــافي، عـــدداً مـــن المستبصـــرين، وأســـباب استبصـــارهم، المستبصــر التونســـي الاُســـتاذ محمّـــد المقـــدا

، وذلــك كلــّه بعــد أن التقــاهم وتحــدّث معهــم، علمــاً بأنــّه وكيفيــّة اعتنــاقهم لمــذهب أهــل البيــت 
  .ذكر أسماءهم فقط، ولم يذكر ألقاoم ولا عناوينهم، وذلك لأسباب خاصة يعرفها القارىء اللبيب
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ف العزيز المزيد من الرقيّ العلمي، كما نتقدّم بجزيل الشـكر والتقـدير لكـلّ مـن ختاماً نتمنىّ للمؤلّ 
ســـاهم في إخـــراج هـــذا الكتـــاب مـــن أعضـــاء مركـــز الأبحـــاث العقائديـــة، ونخـــصّ بالـــذكر الأخ الكـــريم 
فضيلة الشيخ حكمت الرحمة، الذي أخـذ علـى عاتقـه مراجعـة هـذا الكتـاب، واسـتخرج كافـة المـوارد 

  .، فللّه درّهم وعليه أجرهم، والحمد الله ربّ العالميناستخراج، وتقويم نصّه كاملاً  التي تحتاج إلى
  
  محمّـد الحسّون  

  هـ ١٤٢٨جمادى الآخرة  ٩
Site aqaed.com / Mohammad 
Muhammad@aqaed.com  

    

mailto:Muhammad@aqaed.com
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  :مقدّمة المؤلّف

  حوار حول أسباب تشيّع هؤلاء
ى الالتقــاء في مكــان واحــد، يتحسّســون فيــه التقيــت oــم علــى غــير موعــد، فقــد كــانوا تعــوّدوا علــ

ــس، وتبــادل الــراي، وتمتــين رابطــة الإخــوّة، وأواصــر الصــداقة، في عصــر قلّــت فيــه الإخــوّة  الألُفــة والأنُ
وهجرت الصداقة قلوب أغلـب النـاس، وانعـدم الشـعور بالراحـة والأنُـس والطمأنينـة اتجـاه الآخـر، ولم 

الذي له مـن القداسـة والخشـية في القلـوب، لقـي مـن العنـت يعد للرأي والمشورة نصيب، حتىّ الدين 
والتطــاول مــا جعــل الجــرأة عليــه أكثــر مــن أيّ شــي آخــر، وقــد كــان للحكّــام العــرب علــى مــرّ التــاريخ 
ــير في إضــعافه، وتحريــف بعــض أحكامــه وتعطيــل الــبعض الآخــر، وكــان النــاس في ذلــك تبعــاً  دور كب

يؤخـذ بالسـلطان مـا لا يؤخـذ : لبيـة البشـر عبيـد الـدنيا، وقـد قيـلمـن المـؤمنين؛ لأنّ أغ  قلـيلاً لهـم، إلاّ 
  .بالقرآن، والناس على دين ملوكهم

ق وطبيعــة النشــأة،  إذاً في عصــر طغــى فيــه الاســتبداد، وعمّــت الأنانيــة حــتىّ ذهبــت بفلســفة الخلــ
ظـاهر الماديـة، فلم يعد يعني لوجود الإنسان الذي كرّمه االله تعالى، وفضّله على سائر مخلوقاته غـير الم

  .وعلامات الترف والاستعلاء على الآخرين
وكـــان التعـــارف، مـــن أجـــل إحيـــاء الـــروح الإيمانيـــة الـــتي تكـــاد .. وســـط تلـــك الأجـــواء كـــان اللقـــاء

تتلاشى من مجتمعاتنا الإسلامية، ومن أجل صياغة الفرد المؤمن، وبناء علاقة أساسها الحـبّ في االله 
ـــاً وتبريّـــاً، ولم توجـــد علـــى مـــرّ تـــاريخ ن في جـــوهره وحقيقتـــه إلاّ تعـــالى والـــبغض في االله، ومـــا الـــدي  توليّ

  البشريةّ نماذج كثيرة من هذه 
    



٣٥ 

أو  وأعــــني oــــم الأنبيــــاء والأئمـــــة  - العلاقــــات، إذا اســــتثنينا حركــــة المعصــــومين في مجتمعـــــا8م
  .مجالات تحرّك المرجعيات وعلماء الأمُة رضوان االله تعالى عليهم

ق تلــك الوجــوه وطب يعــي في هــذه الحالــة أن ينتــابني شــعور مــن الغبطــة والاعتــزاز والرضــى وأنــا أرمــ
المحيطـــة بي، قـــد زاMــــا االله تعـــالى بنــــور الإيمـــان، وأســــبغ عليهـــا مــــن فضـــله في إدراك مــــا لم يهتـــد إليــــه 

  .آخرون
oـم إلى توجّهت في مفتتح اللقاء بسؤال عـام وجّهتـه للجميـع، ليتحـدّثوا عـن السـبب الـذي دفـع 

الخــروج عــن معتقــد اkتمــع ومــوروث الأُســرة، والانتقــال إلى فضــاء اعتقــادي آخــر، يختلــف في بعــض 
ــيرة، متنوعــة  ير مــن بواطنــه عمّــا كــانوا يتعبّــدون بــه ســابقاً، الغايــة واحــدة والأســباب كث ــ تفاصــيله، وكث

يـث تنوّعـت وتعـدّدت بتنوع عقول الناس وأفئد8م، والنهج التعبدي الجديد امتلك من قوّة الـدليل بح
أدلتّه على أحقّيته في أن يكون له وحده الحقّ في أن يكون عنوان الإسلام المحمدي الصـافي مـن كـلّ 
الأدران الــتي أحكمــت طوقهــا وأســرت جمعهــا، ورمــت oــم إلى الشــبهة والظــنّ والهــوى قامعــة إيــاهم 

  .بمقامع الظالمين
ه الدراسـة لعلّهـا تكـون الـدافع القـوي لمـن رأيـت أن أجعـل أسـباب تشـيّع هـذه الثلـّة، موضـوع هـذ

لم يطلـع علـى العلـل الـتي دفعـت بكثـير مـن المسـلمين إلى تحريـك عقـولهم نحـو نـور الإيمـان الحـقّ، نـور 
، منهم وفاطمة وعلي والحسن والحسين والأئمة التسعة الأطهار من ذريةّ الحسين  محمّد 

  ..الحقّ على المؤمنينفاضت معالم الدين 
    



٣٦ 

  الحلقة الأُولى

على يد المصلح العظيم شيّعني الأمل الحقيقي الذي يعيشه الشيعة بخصوص ظهور الدين 
  )عجّل االله تعالى فرجه ( المهدي المنتظر 

فرج، هو واحد من أولئك الـذين اكتشـفوا انحـراف الطريـق الـذي كـانوا يسـلكونه، كـان بعيـداً كـلّ 
تلقائيـاً عـن الإسـلام الـذي اعتنقـه وراثيـاً، لأنـّه لم يكـن يتصـوّر أنّ هنـاك إسـلام  البعد من أن يبحـث

الـذي عليـه الغالبيـة العظمـى مـن ) السـنيّ ( غير الذي وجد عليه آباءه وأجـداده، الإسـلام الأشـعري 
م المســلمين، أمّــا بقيــة الفِــرق كــالخوارج والشــيعة، فحســب مــا قــرأه عــنهم تحريفيــون، لا يمثلّــون الإســلا

ــك، فقــد صــوّر أصــحاب خطّــه الــذي كــان ينتمــي إليــه، الشــيعة بصــور  الصــحيح، بــل أنكــى مــن ذل
  .مشينة وبشعة، هي للكفر والبعد عن الدين أقرب من أي شي آخر

، تنـاول فيـه العقائـد الإسـلامية عنـد )وهو سنيّ مصري ( وقع بين يديه يوماً كتاب للسيّد سابق 
  :الحقيقة، يقول فرجالسنة، فقرأه وكان بداية للبحث عن 

كنت من المغرمين بالمطالعة، رغم إMائي لمرحلة التعلّم، ولم يصرفني عن ولعي oـا شـي آخـر، مـع 
  .تواجد المغريات التي قد تقطع السبيل على الكتاب وقراءته

ذات يــوم بينمــا كنــت أتصــفّح كتبــاً في مكتبــة أحــد الأقــارب، إذ اســترعى انتبــاهي كتــاب الســيّد 
اد الثقافـة الإســلامية في مصــر، تحـدّث فيــه عـن الإســلام عقيــدة، فأخذتـه علــى أســاس سـابق أحــد روّ 

  .مطالعته
ــب الــتي تأخــذ باللــب، أو تمــنح الإضــافة الكاملــة إلى القــارىء،  الكتــاب ككــلّ لم يكــن مــن الكت
مالفـت انتبــاهي فيــه، البــاب الــذي أفــرده فيــه كاتبــه، وحـدّث فيــه عــن أمــر هــام يتعلــّق بمســتقبل الــدين 

اهتمــامي بمــا أخرجــه الســيد ســابق . ســلامي، وهــو المهــدي المنتظــر عجّــل االله تعــالى فرجــه الشــريفالإ
لا مهـدي غـير المسـيح عيسـى بــن : نبـع مـن محصّـلة كانـت لــديّ، قرأ8ـا وسمعتهـا مـراراً وتكـراراً، تقــول

  .مريم
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ب مــن مثقفــي وقيــاديي الخــطّ  ــ هــا كجماعــة بمــا حوتــه أجنحتــه المعتدلــة من) الســنيّ ( ودعايــة جان
التبليـــغ والـــدعوة والنهضـــة، أو المتطرّفـــة منهـــا كالوهابيـــة والســـلفية، الـــتي تنكـــر مســـألة وجـــود المهـــدي 

  .إنكاراً شديداً، غير خافية على جميع من يتابع المسألة الإسلامية بجميع تفاصيلها المنتظر 
، والــــتي قــــة بالإمـــام المهــــدي قـــرأت إذاً الأحاديــــث النبويـــة الــــتي نقلهــــا الســـيد ســــابق، والمتعل

، وخاصّـة مـنهم أصـحاب مـن سمـّوهم بالصـحاح، فصـدمت لنكـران )السنيّ ( أخرجها حفّاظ الخط 
أة ذات وقــع شــديد علــي، شــكّكني في كــلّ مــا ألقــي إليّ  المنكــرين مــن علمــاء مــذهبي، وكانــت المفاجــ

تلــك الروايـات وغيرهــا ممـّـا يمكــن أن مـن خــلال بوابــة التقليـد الأعمــى، فرأيــت أن أعــود بالبحـث عــن 
أعثـــر عليـــه علـــى ســـبيل الصـــدفة، في المصـــادر المشـــار إليهـــا، فـــازداد اســـتغرابي واســـتهجاني للمســـاعي 

، بسـبب كثـرة طـرق أحاديـث البشـارة الـتي الباطلة التي ركبهـا المنكـرون لشـخص الإمـام المهـدي 
، الســيد ســابق ناقــل بعــض تلــك الروايــات، لم يكــن مــن شــرية عــن منقــذ الب أطلقهــا النــبي 

المنكرين لخروج الإمام المهدي في آخر الزمان، ليملأ الأرض قسطاً وعدلا كمـا ملئـت جـوراً وظلمـاً، 
وإنمّــا كــان علــى الــرأي التقليــدي للأشــاعرة مــن كونــه يولــد في آخــر الزمــان، مــع ذكــر بعــض أوصــافه 

  .لة على خروجهوبعض العلامات الدا
؟ مـتى يخـرج ليخلصـنا مـن  فآمنت بالفكرة، وتشوّقت لذلك المنقـذ أيمّـا شـوق، كيـف السـبيل إليـه

ـــه  ؟ كيـــف الســـبيل إلى معرفـــة المزيـــد عنـــه ظلـــم الظـــالمين ؟ حاولـــت أن أجـــد عالمـــاً أتحـــدث إليـــه، وأبثّ
بـالمتعلمين والعلمـاء في انشغالي وهمّي، فلم أجد، لأنّ جامعـة الزيتونـة الـتي كانـت تفـيض علـى الـبلاد 

شتىّ اختصاصات الدين لم تعد موجودة بالمردود الذي كانت عليه من قبـل خلـو الـبلاد مـن العلمـاء 
المتخصصين في اkال الإسلامي، دفعني إلى الالتجاء لأشخاص أقلّ علماً ومعرفـة، وهـم أئمـة جمعـة 

  المساجد، اقتربت من أحد أئمة المساجد لأسأله عن 
    



٣٨ 

صـــحيح، لقـــد قـــرأت في بعـــض المصـــادر عـــدداً مـــن الأحاديـــث الـــتي أخـــبرت : ، فقـــالالمهـــدي 
بالمهدي وخروجه، لكنها ضـعيفة، ولم يـأنس لهـا أكثـر العلمـاء، والمسـألة يـدّعيها الـروافض، ويروّجـون 

هم الشـيعة الـذين يسـبّون السـلف : ؟ فقال من هم هؤلاء: فقلت له. لها، وهي من عقائدهم الهامّة
برءون مــن الشــيخينا ؟  ألا تعتقــد أنــت بــأنّ فكــرة المهدويــة وجيهــة ومنطقيــة: فقلــت لــه. لصــالح، ويتــ

  .لا مهدي بعد محمد : فأجاب قائلا وهو يتحرك منصرفا
بـــاب الســـؤال والحـــوار، كأنمّـــا يريـــد أن يغيـّــب عـــنيّ الصـــورة الـــتي  أغلـــق الرجـــل بانصـــرافه مـــتعجلاً 

القضـــيّة مـــن الأســـاس، فوجـــدت نفســـي منـــدفعاً للنظـــر في ذلـــك الخـــط الـــذي  حصـــلت لـــدي، ويمُيــّـع
أ، أو هــو مــن المــوروث الخــاطىء الــذي   حــذرني منــه إمــام الجماعــة، فقــد يكــون مــا يحملــه عــنهم خطــ
كنـــت متعلّقـــاً بـــه دون شـــعور بانحرافـــه، وبمـــرور الأيـــام وتنـــوع مطالعـــاتي، بـــدأت أعتقـــد بصـــحّة فكـــرة 

  .في هذه النقطة) السنيّ ( ، رغم التقصير الأشعري المهدي المنتظر 
أحاديـث البشـارة بخـروج رجـل مـن أهـل بيـت النبـوّة آخـر الزمـان؛ ليقـيم أسـس الـدين الإســلامي، 
ــــة والمحرّفــــة، وأMكهــــا الظلــــم وأهلــــه، تلــــك  ويحكــــم بشــــريعته أمــــم العــــالم الــــتي أعيتهــــا الشــــرائع الباطل

لمتتبعــون لهــا فكانــت أكثــر مــن ثمــانين حــديثا عنــد الخــط الأحاديــث بلغــت مــن الكثــرة بحيــث عــدّها ا
، وفي كـلا الخطـين فـإنّ عـددها لا يـدلّ علـى الأشعري وآلاف الروايات عند خـطّ أهـل البيـت 
  .أMّا من الأحاديث الضعيفة، بل العكس صحيح

ــك الفرقــة الــتي  إذاً، تطــوّرت فكــرة الإمــام المهــدي عنــدي، قبــل أن أقــرأ عنــه في كتــب الشــيعة، تل
حاصـــرها الطغـــاة والجبـــابرة والظـــالمون، علـــى مـــدى العصـــور، وعلـــى مـــرّ التـــاريخ، وقـــد عـــرّفني كتـــاب 

تعـــالى عليـــه، بـــالواقع المأســـاوي الـــذي عاشـــه  للشـــيخ محمـــد جـــواد مغنيـــة » الشـــيعة والحـــاكمون«
وأعطــى بصــورة  الشــيعة طيلــة خمســة عشــر قرنــا، وعلــى صــغر حجــم الكتــاب، فإنــّه قــد أدى الفكــرة،

  مجملة ما كان يرجوه 
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، ولا يزالـون كـذلك إلى اليـوم في العـراق مؤلفه من إبراز لمظالم تعرض لها شيعة أهـل بيـت النـبي 
، ويتقـــرب oــــم فســـقة الســـلفية والوهابيــــة إلى وفي باكســـتان، يـــدفعون ضـــريبة مــــوالاة الأطهـــار 

  .شياطينهم
آخــر، أعتمــده عنــدي، ويقينــاً إزداد لــديّ، مــن أنّ الــذي لا يراعــي حرمــة الإنســان،  وكــان دلــيلاً 

، لا يصــحّ اعتبــاره مســلما ولا حــتىّ إنســاناً، بمــاذا عــن كونــه موحّــداً ومؤمنــاً بــالنبيّ الخــاتم  فضــلاً 
يـب مـنهم لا محالـة، الحسـاب الأكـبر، أمّـا الحسـاب الأصـغر فهـو قر  سيبررّ هؤلاء القتلة أنفسـهم يـومٍ 

 شــــعوراً مــــنهم بــــالخطر الــــذي ســــيداهمهم وعقائــــدهم ولا أرى تكــــالبهم علــــى المســــلمين الشــــيعة، إلاّ 
برأوا منــه لعلمهــم بأنــّه لــيس مــن  الفاســدة، ويعرّضــهما للفنــاء، خــروج ذلــك المصــلح العظــيم، الــذي تــ

  .خطهم
 معتنقيــه، مــن أنّ هــذا لقــد جــاء الإســلام كشــريعة وديــن خــاتم، ليشــيع الأمــل ويبعــث الرجــاء بــين

رسَْـلَ رسَُـوَ"ُ  (: الدين سيكون في يوم من الأيام مهيمناً على الـدين كلـّه، فقولـه تعـالى
َ
ِي أ

هُـوَ ا1/
ينِ 9ُِهِّ وَلوَْ كَرِهَ  Mُونَ  بِالهُْدَىٰ ودَِينِ اEْقَِّ Cُِظْهِرَهُ َ?َ اِ<ّ ِNُْْ١( )الم(.  

يــه وأبعــاده، لم يتحقــق في عصــر الرســالة ومــا تــلاه، ولم تســعد وبمــا أنّ الظهــور الحقيقــي بكــلّ معان
ــإنّ الأمــل يحــدونا في يــوم حقيقــي  البشــرية كلّهــا تحــت ظلـّـه، الــذي لم يمتــد لــيعمّ الأرض بأكملهــا، ف
يخرج فيه ذلك المصـلح العظـيم عجّـل االله تعـالى فرجـه، لينصـر الـدين الخـاتم، وهـو اليـوم الـذي تنبـّأ بـه 

  .ت القرآنية مجملاً الوحي، وذكرته الآيا
، فقـد السـلام الروايات في أغلبها ذكرت بأنّ المهدي المنتظر هو من سلالة علي وفاطمة عليهمـا

  .)٢(» المهدي من عترتي من ولد فاطمة«: أنهّ قال أخرج أبو داود في سننه بإسناده عن النبي 
_________________  

  .٣٣: التوبة) ١(
  .٣١٠: ٢اود سنن أبي د) ٢(

    



٤٠ 

بر عــنهم في حديثــه، الــذي عجّــت بــه  وهــو آخــر خلفــاء الرســول  الاثــني عشــر، الــذين أخــ
  .مصنفا8م الروائية

يكــون بعــدي اثنــا عشــر خليفــة، ثم تكلــم بكلمــة خفيــّة ثم قــال كلّهــم مــن : فقــد قــال النــبي 
  .)١( قريش

، بــل إنّ لحقيقــة الــتي تقــول إنّ هــؤلاء هــم أئمــة أهــل البيــت لكــنهم أحجمــوا عــن الإقــرار با
المتأمــل في الحــديث يُلاحــظ تحريفــاً واضــحاً في متنــه، حيــث ادّعــى الــراوي أنـّـه قــد خفيــت عليــه كلمــة 

لنــبي ، بعــد ذكــره لعــدد الخلفــاء، ومــا أرى ذلــك إلاّ تجنبــاً مــن الــراوي لــذكرهم، لأنّ ارســول االله 
لم يعهـــد عنـــه أنّ كلامـــه ذو طبقـــات ترتفـــع وتخفـــت في مســـألة حسّاســـة كهـــذه، ومـــا أمـــر االله  

يرهم إلاّ دليلــين يدحضــان خفــاء كلامــه عــن  تعــالى لــه بــالبلاغ وحرصــه علــى أن يســمع المســلمين وغــ
في ضــياع عــدد مــن  مســتمعيه، غــير أنّ السياســة ومــا اقتضــته مــن بــتر وتحريــف، كــان لهــا الأثــر الســيئ

  .الحقائق، والأمثلة كثيرة في هذا اkال
، لذلك لم يكن مـن السـهل علـى المخـالفين لخـطّ الإمامـة، أن يقبلـوا بمهـدي مـن ولـد علـي 

طالمــا أMّــم لم يقبلــوا إمامــة علــي نفســه، وقــدموا عليــه مــن لا يســاويه في شــي، وأمــرّوا عليــه مــن كــانوا 
، وهــو الــذي لم يتــأمر عليــه أحــد، ســوى النــبي الأكــرم عهــد رســول االله  تحــت لوائــه وإمرتــه علــى

.  
أMــــك الأمــــة  قــــد ،تحــــت عنــــاوين ومســــميات مختلفــــة ،إنّ العــــداء المعلــــن للصــــفوة الطــــاهرة 

ولا أعتقـد أنّ هنـاك فكـرة  ،النبي  وفرّق جمعها الذي كان على عهد ،الإسلامية وضيع وحد8ا
الوحـدة غـير فكـرة الإمـام المهـدي المنتظـر عجّـل االله تعـالى فرجـه  وتـدعوهم إلى ،تجمع المسـلمين اليـوم

   الذي من شانه أن يبعث روحاً جديدة في جسد ،المصلح الكبير والأمل الأكبر ذلك ،الشريف
_________________  

، ٣٩٨: ١، مسند أحمد ٤ - ٣: ٦، صحيح مسلم ١٢٧: ٨صحيح البخاري : فة فيانظر الحديث بألفاظه المختل) ١(
  .وغيرها من المصادر. ٤٠٦

    



٤١ 

الأمّـــة الإســـلامية، والتفافنـــا حولـــه كفكـــرة، وتوجّهنـــا إلى Mجـــه، الـــذي هـــو Mـــج آبائـــه الكـــرام الـــبررة، 
مــة الإســلامية، الأئمــة الأحــد عشــر الــذين مضــوا بعــد أن قــاموا بــواجبهم تجــاه الــدين الإســلامي والأ

ليعيـــد للـــدين عزتّـــه، وينزلـــه منزلتـــه، فتقـــام بـــه دولـــة العـــدل الإلهـــي، ويتحقـــق الوعـــد  وبقـــي دوره 
رضَْ  (: الذي أطلقه االله تعالى في كتابه بقوله تعالى

َ
ن/ الأْ

َ
كْـرِ أ بُورِ مِـن نَعْـدِ ا1ِّ وَلقََدْ كَتَبنَْا Yِ الز/

 ُEِا   .)١( )ونَ يرَِعُهَا عِبَادِيَ الص/
حتمية إتمام نور االله تعـالى وعلـوّ كلمتـه، وظهـور دينـه علـى الـدين كلـّه، تؤكّـد علـى حتميـة القائـد 
الفذ القادر على رفع ذلك التحدي الكبير، وفي كلا الاعتقادين فـإنّ الإمـام المهـدي واحـد، وMضـته 

، د بـــن عبـــد االله واحـــدة، ودولتـــه واحـــدة، ودينـــه ديـــن واحـــد هـــو ديـــن جـــدّه أبي القاســـم محمـــ
وفرضــية عــدم ولادتــه لا تــدفع القــول بولادتـــه، لأنّ أغلــب الروايــات تحــدثت عــن خروجــه، باســـتثناء 

، وإنّ أباه هو الحسـن بـن علـي التي ذكر عدد منها ولادته  الروايات الخاصّة بأهل البيت 
، ن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر ب

  .وهو تمام عدة أئمة أهل البيت 
عرفـتُ الحـقّ، وسـلكت Mـج آل » المهـدي ومظلوميـة أهـل البيـت وشـيعتهم«من هاتين النقطتـين 

يغــادرهم لحظــة إلى غــيرهم، فحمــدت  ، لم، موقنــاً أنّ الحــقّ معهــم منــذ وفــاة النــبي محمــد 
قبـل  ، ومـوالاة الإمـام المهـدي المنتظـر االله تعالى علـى منـّة الإيمـان بولايـة أئمـة أهـل البيـت 

خروجــه، وأثــني عليــه مجــدداً فبرحمتــه خرجــتُ مــن ظلمــات بعضــها فــوق بعــض، تاركــا أولئــك الـــذين 
ــين ركــام اخــتلط فيــه الســقيم بالســليم، وســط مجتمعــات لا يتّبــع أغلــبهم  يــدّعون الحــقّ ولا يملكونــه، ب

ن/ لاَ فُغhِْ مِنَ اEْقَِّ شَيئًْا  (فيها غـير الظـن،  ن/ وkَِن/ الظ/ وآخـر دعوانـا أن . )٢( )إنِ يتَ/بِعُونَ إلاِ/ الظ/
  .الحمد الله ربّ العالمين

_________________  
  .١٠٥: الانبياء) ١(
  .٢٨: النجم) ٢(

    



٤٢ 

  الحلقة الثانية

  عناصر تشيّعي وأهل البيت  مظلومية الزهراء 
الحمـد الله تعـالى الـذي هـداني إلى معرفـة : كانت إجابة أحمد سريعة ومتحمسة، فقـد انـبرى قـائلاً 

أهل ولايته، واستنقذني من عمى الضـلالة، وتيـه سـبل الانحـراف، لقـد عرفـت الحقيقـة، ووقفـت علـى 
، رغم محاولات الطمـس ، والأئمة الأطهار من أهل بيته الدعوى التي رفعها النبي صدق 

وشـيعتهم،  التي تعرضت لها قرون عديدة، صحيح إنّ تضافر الأدلة التي احتج oا أهل البيـت 
، لا تـــدع لمـــؤمن وجهـــة اة النـــبي علـــى أحقيــّـة الأئمـــة الهـــداة في قيـــادة الأمـــة الإســـلامية، بعـــد وفـــ

يقصدها غير أبواب الهداة الطاهرين، التي جعلها االله تعالى قبلة ومـلاذا للمسـلمين، وأودع في بيـو8م 
  .العلم والحكمة ومكارم الأخلاق، ففاضت على العالمين خيراً وبركة

ني وزادتني تثبيتاً ويقينـاً، مـن أنّ الحـقّ هـو كلّ الأدلةّ التي قرأ8ا، وتثبتّ في صحة مصادرها، أقنعت
قلباً وقالباً، وليس عنواناً يـُدّعى بـلا تطبيـق، كمـا يمارسـه  في هذه الأمّة الموالية لأهل بيت النبي 

مخــــالفوهم، غــــير أنّ الــــتي أراحتــــني مطلقــــاً وهــــزّت مشــــاعري، وأوقفتــــني وحــــدها علــــى الحقيقــــة، هــــي 
، وما لقيته من هضـم وإجحـاف ونقيصـة وغميـزة في فاطمة الزهراء بنت النبي مظلومية السيدة 

حقّهــا، مــن طــرف مــن كــان يشــاهد ويســمع ويــرى مــا كــان يفعلــه ويقولــه ويطبقــه في شــأMا، والــدها 
  .النبي الأعظم 

؟ ولمـاذا  ؟ ومـن ظلمهـا كيـف ظلمـت؟ و  ؟ وما هي خصائصـها فمن تكون فاطمة الزهراء 
  ، هي التي فتحت بأنّ الزهراء : ؟ لذلك يمكنني القول ظلمت

    



٤٣ 

قلـبي قبـل عيـني علـى الحقيقـة الـتي تقـول، بـأنّ الإسـلام المحمـدي الأصـيل والصـافي، لا يوجـد إلاّ عنــد 
 في عــدة أحاديــث، مــن بينهــا قولــه  الصــفوة الطــاهرة وشــيعتهم، الــذين بــاركهم رســول االله 

وقـد نقـل هـذه الروايـة عـدد مـن مفسّـري . »هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامـة« مشيراً لعلي 
ـــاظ المخـــالفين لخـــط أهـــل البيـــت  لكـــن قبـــل أن أقـــدم دليـــل استبصـــاري، اسمحـــوا لي . )١( وحفّ

  .، وجعلنا االله من شفعائها يوم القيامةهذه الفاضلة العظيمة  بالتطرق ولو بإيجاز إلى
  ؟ من هي فاطمة الزهراء 

، وريحانتـه، ومهجتـه، وقلبـه، هي بضعة المصطفى أبي القاسم محمّد خاتم الأنبياء والمرسـلين 
  .بخصوصها نبي وروحه التي بين جنبيه، حسب الأحاديث التي ذكرها ال

ولــدت علــى أشــهر الروايــات في الســنة الخامســة بعــد البعثــة، وقــد استبشــر أهــل الســماء بولاد8ــا 
قبل أهل الأرض، وتولّت ذلك في مقاطعة وغياب نساء قريش، عدد من نساء أهل الجنّة، أرسـلهنّ 

  .الباري تعالى ليكونوا أنساً وخدماً للوالدة والمولودة 
بنفسها ومالها،  أمّا أمّها فهي السيّدة خديجة بنت خويلد، تلك الفاضلة التي واست النبي 

  .)٢(» ما نفعني مال قط مثل ما نفعني مال خديجة«: حتىّ قال فيها
ـــة وهـــي الـــتي بشّـــرها رســـول االله  بقيـــت تحـــت النـــبي  .)٣( بأMّـــا مـــن ســـيّدات نســـاء أهـــل الجنّ

بّ أزواجــه إليــه إلى   إلى أنْ ماتــت ولم يتــزوج عليهــا، بينمــا تــزوج علــى غيرهــا تســعاً، وبقيــت أحــ
  .، ولم تنسه واحدة ممن تزوجهنّ بعدها ذكر خديجة وأياّم خديجة أنْ مات 

_________________  
، ١٨٢: ١، أنسـاب الأشـراف، الـبلاذري ٣٣٣: ٤٢، تـاريخ ابـن عسـاكر ١١١: المناقب للخوارزمىانظر الرواية في ) ١(

  .، وغيرهم٤٦٧: ٢شواهد التنزيل، الحاكم الحسكاني 
  .٤٦٨: الأمالي، الطوسي) ٢(
  .١٨٦ - ١٨٥: ٣المستدرك على الصحيحين ) ٣(

    



٤٤ 

  خصائصها 
حـوراء إنسـيّة، قلبـاً  هي كما وصـفها أبوهـا خصائص الصديقة الطاهرة أكثر من أن تعد، ف

  .، فهماً وعلماً، والشيء من مأتاه لا يستغرب كما يقولونوقالباً، روحاً وعقلاً 
ورغم كثـرة تلـك الخصـائص، فـإنّني لـن أطيـل في هـذا المقـام، لأنّ الجلسـة لا تحتمـل ذلـك، لـذلك 

  :ا عند كلّ الفرق الإسلاميّةسوف أذكر بعض الخصائص الكبرى المتفق عليه
  كونها سيّدة نساء العالمين: الخاصيّة الأولى
أقبلـت «: ذلـك في عـدد مـن الأحاديـث منهـا مـا صـرحت بـه عائشـة قالـت فقد ذكر النبيّ 

ينه ثمّ أسـرّ مرحباً بابنتي، ثمّ أجلسها عن يم: ، فقالفاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول االله 
: ما رأيت كاليوم أقرب فرحاً مـن حـزن: إليها حديثاً فبكت، ثمّ أسرّ إليها حديثاً فضحكت، فقلت

ســـرهّ، فلمّــــا قــــبض ســــألتها  مــــا كنــــت لأفشـــي علــــى رســــول االله : فســـألتها عمّــــا قــــال، فقالـــت
مـرةّ وإنـّه عارضـني العـام مـرتين، ومـا إنّ جبريـل كـان يعارضـني بـالقرآن في كـلّ سـنة : فأخبرتني أنهّ قال

ألا : أراه إلاّ قــد حضــر أجلــي وإنــّك أوّل أهــل بيــتي لحوقــاً بي ونعــم الســلف أنــا لــك، فبكيــت، فقــال
في هـذه  وتشترك السيدة فاطمة الزهراء . )١(» ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين فضحكت
ننّـــا نفتخـــر كمســـلمين بـــأنّ لنـــا نصـــف ســـيدات نســـاء الخاصـــية مـــع أمّهـــا الســـيّدة خديجـــة، لـــذلك فإ

  .العالمين وأهل الجنّة اللاتي عد8ّنّ أربعة
سيّدة النساء تفيـد الكمـال في هـذا الإطـار، والسـيادة لا تعـني في لغتنـا غـير العلـو والرفعـة والتميـّز 

  السبق في كلّ المكارم التي يمكن  والتفوّق، وقد نالت فاطمة 
_________________  

  .٢٦٦ - ٢٦٥: ٨الإصابة في تمييز الصحابة ) ١(
    



٤٥ 

، ذلــك الكــائن للكــائن الإنســاني أنْ يصــلها، وهــي زيــادة علــى كوMــا بضــعة مــن الرســول الخــاتم 
، وطاعة الوصي، إمام الأمّة عليّ بن أبي طالـب  الذي تمكن من مجاراة نسق طاعة النبي 

  .فخرجت من بين القمّتين المستعصيتين قمّة أخرى لا تنال بلحظ ولا تدرك بعمل
  .وهذا دليل آخر يمكن وضعه في خانة نسبة العصمة إلى فاطمة الزهراء 

  كونَها أمّ أبيها: الخاصيّة الثانية
الأمّ في نفــس الوقــت، وقــد لقبهــا أفضــل المخلوقــات oــذا اللقــب؛ لأMّــا كانــت بالفعــل، البنــت و 

لأ عليــه الفــراغ الهائــل الــذي تركتــه زوجتــه وحبيبتــه خديجــة بنــت  وقــد اســتطاعت بحناMــا الفيــاض أنْ تمــ
، ولم تســتطع واحــدة مــن نســائه التســع الــلاتي تــزوجهنّ بعــدها، مــنْ أن تنســيه خديجــة خويلــد 
امـتلأ قلبهـا حقــداً وغـيرةً عليهــا كلّمـا رأت النــبي ممـّا أثـار حفيظــة إحـداهنّ، وهــي عائشـة الــتي . 
، ويفــرح oــنّ عنــدما يأتينــه لحاجــة أو زيــارة، إلى درجــة وصــفها يهــتم لصــاحبات خديجــة  

  .بالعجوز الحمراء الشدقين
  كونهُا الصدّيقة: الخاصيّة الثالثة

ير المــؤمنين ب  ولقبــت بالصــدّيقة، لاشــتراكها مــع أمــ ــ في مقــام الصــدق،  علــيّ بــن أبي طال
هَـا (: قـال تعـالى. حتىّ نزل فيهم قـرآن يحثنـا علـى أنْ نكـون معهـم فُّ

َ
َ  يـَا ك قُـوا اب/ يـنَ آمَنُـوا اي/ ِ

ا1/
 sَِادِق   .)١( )وMَُونوُا مَعَ الص/

ــ ة القليلــة مــنهم، فقــد وطالمــا أنّ الصــدق صــفة نســبية في النــاس، ولا يمكــن إطلاقهــا إلاّ علــى القلّ
  .اتجه إلحاقها بمن كانت إراد8م متطابقة دائما مع إرادة الباري تعالى، وتفسير الآية متعلق oم

_________________  
  .١١٩: التوبة) ١(

    



٤٦ 

 تصــديقاً وعمــلاً  والصــدّيق صــفة مبالغــة مــن الصــدق، هــؤلاء الــذين كــانوا دائمــا وراء النــبي 
بمقايســته ببقيـّة الخصــائص، ويختلــف مـع غــير هــؤلاء؛  يتفــق معهـم هــذا اللقــب اتفاقـاً كــاملاً بمقتضـاه، 

بالنصــوص الــتي في حوزتنــا،  لعــدم ثبــوت العصــمة فــيهم، بينمــا ثبتــت العصــمة في أهــل البيــت 
  .وعمليّاً بما لم يسجّل عليهم التاريخ زلةًّ واحدةً أو غميزة تزحزحهم عنها

  كونهُا محدّثة: ابعةالخاصيّة الر 
بالمحدّثــة، لأنّ الملائكــة كانــت تحــدّثها، وتــأنسَ إليهــا في أكثــر الأوقــات، بــل  لُقّبــت فاطمــة 

  .بعد وفاة والدها لتعزيتها ومواسا8ا وتعينها في بعض الشؤون، وقد جاء جبريل 
  كونهُا طاهرة: الخاصيّة الخامسة

التي تـدلُّ بوضـوح علـى إذهـاب رجـس الشـيطان عنهـا، وتطهيرهـا تطهـيراً   فقد شملتها آية التطهير
  .وعصمتها ، وهذا دليل على كمال الزهراء كاملاً 

  كونهُا الكوثر: الخاصيّة السادسة
 ، بعـدما شـناه العـاص بـن وائـل والـد عمـرو بـنوقد لقّبها الباري تعالى بالكوثر، مبشّـراً نبيـّه 

الـــذي لا  - ، معـــيرّاً إيـّــاه بـــالأبتروأهـــل بيتـــه  العـــاص، وكـــان معـــدودا مـــن المبغضـــين للنـــبي 
بسبب أنّ الذي لا يخلف ولداً ذكراً، يعتبر لا عقب لـه بمنظـور اkتمـع الجـاهلي، فـاغتمّ  - عقب له

ـــك إلى ا رســـول االله  الله تعـــالى، فـــأنزل عليـــه ســـورة الكـــوثر؛ تطييبـــاً لخـــاطره، لـــذلك، ولجـــأ في ذل
، ولقّبهــــا بــــالكوثر؛ لكثــــرة نســــلها مــــن وبشــــارة لــــه بكــــون عقبــــه ســــيكون مــــن فاطمــــة الزهــــراء 

ــإنيّ أنــا أبــوهم وأنــا «: وقــد ورد عنــه . الصــالحين بــني امُ ينتمــون إلى عصــبتهم إلاّ ولــد فاطمــة ف
  .)١(» عصبتهم

_________________  
  .٤٨٣: 8١٩ذيب الكمال ) ١(

    



٤٧ 

  كونها الزهراء: الخاصيّة السابعة
. لُقّبـــت فاطمـــة بـــالزهراء للنـــور الـــذي يزهـــر منهـــا إلى عنـــان الســـماء إذا قامـــت في محراoـــا للصـــلاة

لى ضــاهت، بــل فاقــت مــريم العــذراء في 8جــدها وعبادا8ــا، لــذلك كســاها البــاري تعــا وفاطمــة 
مــن نــوره ظــاهراً وباطنــاً، وأســبغ عليهــا مــن نعمــه ومننــه، حــتىّ قــرن غضــبها مــن غضــبه، ورضــاها مــن 

ولا عجـب في مـن خرجـت إلى . رضاه، وهـذا مقـام لم يسـتطع أحـد مـن العـالمين الوصـول إليـه غيرهـا
ــين ســيّد النبيــين  ب الرحمــان، وتربــّت ب ــ ، ثم هــل الجنــة ، وســيّدة نســاء أالــدنيا مــن نــور حبي

؛ لتتـــولى دورهـــا المهـــم في تنشـــئة وإعـــداد أنـــوار الأمـــة وهـــدا8ا انتقلـــت إلى بيـــت ســـيّد الوصـــيين 
.  

  ؟ كيف ظلمت
، فقـد اقـتُحِمَ ، غـير خافيـة علـى المتتبـع لأحـداث مـا بعـد مـوت النـبي مظلومية فاطمة 

ليهـــا باoُـــا الـــذي جعلـــه االله تعـــالى قبلـــة ومقصـــداً للمســـلمين، وحادثـــة ســـدّ الأبـــواب إلاّ باoـــا مـــن ع
أوضح الواضحات، لا ينكره إلاّ جاحد، انتُهكت حُرمة بيتها، ووجىء في بطنها فأسقطت محسـناً، 

يتها بمـن وضُربِت وكُسِر ضلعها من طرف الغاصبين للحكومة الإسلامية، حتىّ كادوا يحرقون عليها ب
فيه، مع علمهم التام واليقيني بمقامها، ومكانـة زوجهـا الرفيعـة، الـتي لا يشـكُّ فيهـا إلاّ منـافق خبيـث 
الولادة، ذلك التعدي الصارخ على حرمتها، لم يكن وليد تلك اللحظة، بل إنّ فيه مـا يشـير إلي أنّ 

حقـداً، وأفئـد8م تشـتعل  أضغان المعتدين كانت مضطرمة قبل ذلـك بكثـير، فقـد كانـت قلـوoم تتقـد
، مهتمــاً بــذلك البيــت الطــاهر، ومعتنيــا بــأفراده المميــزين  حســداً كلمــا رأوا النــبي الأعظــم 

  ..مشيراً إلى فضلهم، ناصّاً على منزلتهم الرفيعة عند االله تعالى وعند رسوله 
    



٤٨ 

  ؟ لماذا ظلمت
؟ وهي على تلك المنزلة الرفيعـة والمكانـة الخصّيصـة، فهـل يعقـل أنْ  مت الزهراء أمّا لماذا ظل

؟ السـبب متعلـق كمـا أشـرنا  ، حتى يتعامل معها بـذلك الأسـلوب المخـزيتنسى مكانة الزهراء 
ؤمنين علـي بمسـألة حسّاسـة، وهـي الحكومـة الإسـلامية، والـتي هـي علـى ارتبـاط وثيـق بزوجهـا أمـير المـ

واضـحة، وتفانيـه مـن  ، والنصـوص المشـيرة إليـه عديـدة، ومكانتـه مـن النـبي بن أبي طالب 
أجل إعلاء كلمة االله تعالى لا ينكره إلاّ معاند، لذلك لم تكن ردود أفعـال الغاصـبين تجـاه أصـحاب 

بكــلّ تلــك القســوة  اصــبون مــع أهــل البيــت الحــقّ إلاّ دلــيلا علــى أحقيّــتهم، ولــو لم يتعامــل الغ
والفضاضـــة لمـــا أمكــــنهم أنْ يحـــافظوا علــــى الحكـــم، لأMّــــم يـُــدركون جيــــداً مـــن يواجهــــون، ومـــن هــــو 

  .صاحب الحقّ في سياسة الأمّة الإسلامية بعد النبي 
  احتجاجها 

كتوفــة اليــدين، بعــدما تناهــت إلى أسماعهــا أنبــاء اســتيلاء الغاصــبين م لم تبــقَ فاطمــة الزهــراء 
ـــــــــي  ـــــــــبي  علـــــــــى الحكـــــــــم، وتجاهـــــــــل حـــــــــقّ الإمـــــــــام عل ـــــــــة الإســـــــــلامية بعـــــــــد الن ـــــــــادة الأمّ في قي

، تســـتحث الأنصـــار علــــى بيعـــة ســــيّد مــــع زوجهـــا أمـــير المــــؤمنين  لـــيلاً  ، فخرجـــت 
، وتــــذكّرهم حقّــــه الــــذي خصّــــه الــــوحي بــــه، إلاّ أنّ بيعــــة القــــوم كانــــت قــــد انعقــــدت ين الوصــــي

للغاصــبين، وأحجــم أكثــر النــاس عــن خلــع بيعــتهم، لأســباب مختلفــة منهــا مــا هــو متعلــق بــالخوف، 
ومنهــا مــا يتصــل بطبيعــة أولئــك الممتنعــين، ومنهــا العامــل الــزمني الــذي اســتغله الغاصــبون لصــالحهم 

إلى أســــلوب آخــــر مــــن إقامــــة الحجّــــة،  لــــذلك لجــــأت . الوجــــه الــــذي ثبتــــت فيــــه أمــــورهم علــــى
 ، فكـذب الغاصـبون للحكـم عليهـا، وادّعـوا أنّ النـبي فطالبت بحقّها في ميراثها من أبيها 

  د على تلك فخطبت في الر . )١(» إناّ معاشر الأنبياء لا نورث«: قد قال
_________________  

  .١٧٥: ٨التمهيد لابن عبد البر ) ١(
    



٤٩ 

الفرية خطبة بليغة أفحمت فيها الظـالمين، وقصـفت oتـاMم مـن الأسـاس، مسـتدلةّ في بيـان أحقيتهـا 
ــق الباطــل، فقالــت في آخــر كلامهــا وأنــتم الآن تزعمــون أن لا . ..«: وصــحّة دعواهــا بمــا أخــرس نعي

أفـلا تعلمـون، بلـى قـد . »اهلية تبغون ومن أحسن مـن االله حكمـا لقـوم يوقنـونإرث لنا، أفحكم الج
  ؟ تجلّى لكم كالشمس الضاحية، أني ابنته، أيها المسلمون أأغلب على إرثي

؟ لقد جئت شيئا فرياًّ، أفعلـى عمـد  يا ابن أبي قحافة، أفي كتاب االله أن ترث أباك ولا أرث أبي
وقـال فيمـا اقـتصّ  )١( )سُـليَمَْانُ دَاوُودَ  وَوَرثَِ  (: هـوركم إذ يقـولتـركتم كتـاب االله ونبـذتموه وراء ظ

نكَ وCَِ~ا  فَهَبْ ِ}  (: إذ قـال من خبر يحى بن زكريا  ُ  )يرَِثhُِ وَيَرثُِ مِنْ آلِ فَعْقُـوبَ  *مِن </
رحَْامِ نَعْضُهُمْ  (: وقال. )٢(

َ
ولوُ الأْ

ُ
وَْ.ٰ ببَِعْضٍ Yِ كِ  وَأ

َ
ِ أ ُ Yِ  (: وقال. )٣( )تَابِ اب/ يوُصِيكُمُ اب/

كَرِ مِثلُْ حَظِّ  وْلاَدِكُمْ لثِ/
َ
نثيsََِْ  أ

ُ
قـْرَبsَِ  (: وقال. )٤( )الأْ

َ
ينِْ وَالأْ إنِ ترََكَ خَْ:ًا الوْصَِـي/ةُ للِـْوَاِ<َ

ــا َ?َ  ــالمَْعْرُوفِ حَق~ ــsَ  بِ ولا إرث مــن أبي ولا رحــم بيننــا، وزعمــتم أنْ لا حظــوة لي . )٥( )المُْت/قِ
؟ أو لســت أنــا  أهــل ملتــين لا يتوارثــان: منهــا، أم هــل تقولــون أفخصّــكم االله بآيــة أخــرج أبي 

؟ أم أنــتم أعلــم بخصــوص القــرآن وعمومــه مــن أبي وابــن عمّــي، فــدونكها  وأبي مــن أهــل ملّــة واحــدة
، والموعــد القيامــة، وعنــد االله، والــزعيم محمّــد  مخطومــة مرحولــة تلقــاك يــوم حشــرك، فــنعمَ الحكــم

الساعة يخسر المبطلون، ولا ينفعكم إذ تندمون، ولكل نبأ مسـتقر فسـوف تعلمـون مـن يأتيـه عـذاب 
  .)٦( يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم
_________________  

  .١٦: النمل) ١(
  .٦ - ٥: مريم) ٢(
  .٧٥: الأنفال) ٣(
  .١١: النساء) ٤(
  .١٨٠: البقرة) ٥(
  .١٣٩ - ١٣٨: ١الاحتجاج ) ٦(

    



٥٠ 

لا يـــورث مـــن جهــة، وأنـّــه قـــد تـــرك وصـــيته  فإMّــا بـــذلك فنــّـدت مـــزاعم البغــاة مـــن أنّ النـــبي 
أوّل المكلفــــين والمطبقــــين للأحكــــام النازلــــة عليــــه،  لأهلــــه وأمتــــه مــــن جهــــة أخــــرى؛ لأنّ النــــبي 

علـى القيـام oـا، جـاءت بـه عـدّة  الوصيّة غير خاف في هذه الآية، وحـثّ رسـول االله  ووجوب
من الروايات، فلا تصح دعوى تـرك الوصـية عنـد مـن أطلقهـا، لأMّـا عاريـة عـن الـدليل، وأدلـّة إثبـات 

لى ورســــوله الوصــــيّة قــــد بلغــــت مــــن القــــوّة مــــا دفــــع بــــالمنكرين إلى مزيــــد مــــن الكــــذب علــــى االله تعــــا
  .، فلم يزدهم ذلك من االله إلاّ بعُدا

لكــنّ البغـــاة علــى حقّهـــا لم ينــثن عـــزمهم، ولا فـــتر جهــدهم في منعهـــا حقّهــا، فتمسّـــكوا بالروايـــة 
المكذوبة، وأصرّوا على إنفاذها إصراراً عجيباً، ولماّ لم تجد منهم آذاناً صاغية، رجعت لتطلب نحلتها 

بر، وهــي ممــا لم يوجــف عليــه بخيــل ولا رجــال، ونــزل  في فــدك الــتي ــ نحلهــا إياهــا والــدها بعــد فــتح خي
ــهُ  (: بقولــه تعــالى جبريــل  ــرَْ?ٰ حَق/ ، وأمــره أنْ يعطــي فــدكاً لفاطمــة . )١( )وَآتِ ذَا القُْ

 يرجعهـا إلى ذريتهـا إلاّ عمـر بـن ، فلمّـا تـوفي افتكـت منهـا، ولمفكانت تحت يدها على عهـده 
عبـد العزيــز الأمـوي الــذي أراد االله تعــالى أن يـُتمَّ كشــف الحقيقـة علــى يديــه، وفضـح أكذوبــة ابــن أبي 

  .قحافة وصاحبه وعصابتهما
لحجّتهــا بالكتــاب العزيــز، وبقــوّة الــدليل، نســتهجن أنْ تــترك الأمّــة  لكننّــا مــع إثبــات الزهــراء 

يرا، لتســتأنس بإعــادة الزهــراء  حجّــة فاطمــة ، الــتي أذهــب االله تعــالى عنهــا الــرجس وطهّرهــا تطهــ
الخليفة الأموي لحقّها في فدك إلى ذريتها مـن بعـدها، فهـل قصـرت شخصـيتها المباركـة الطـاهرة حـتىّ 
ا يلتفـت إلى إثبـات غيرهـا، وتصـديقها مـن ذلـك الطريـق، وقـد نـزل في خصوصـها مـا نـزل، وقـال فيهـ

  ؟ ومنذ متى كان لذلك البيت الذي ينفق من الخصاصة، ويعطي من القلّة،  ما قال النبي 
_________________  

  .٢٦: الإسراء) ١(
    



٥١ 

؟ ألم تكــن فــدك في أيــديهم أكثــر مــن ســنتين، ومــع  بعــدما طلــّق الــدنيا ثلاثــاً، هــم أو مطمــح دنيــوي
؟ دأب ذلــك  أثــر عـنهم طــرق وأسـاليب النـاس في جمــع الحطـام ذلـك لم يخزنـوا مــن نتاجهـا شـيئا، ولا

البيت دائما الإنفاق في سبيل االله، بطريقة لا يستطيعها غيرهم، يعطـون عطـاء مـن لا يخشـى الفقـر، 
، فهـم أهـل آخـرة لا تارة يخرجون من أموالهم كلّهـا، وتـارة يقاسموMـا االله تعـالى، كمـا أثـر عـنهم 

ب حقـوقهم عـنهم، يهمهم من الدني ا إلاّ مقدار ما يوصلهم إلى غايتهم، ومن هنـا جـاء سـبب حجـ
  .  يستميلوا oا سواد الناس، وتكون لهم عونا على استرداد أحقيتهم في الحكملئلاّ 

بــــين هــــؤلاء كــــالحلم، فلــــم يفهمــــوه ولا فهمــــوا مقامــــه، إلاّ قليــــل مــــن  لقــــد مضــــى والــــدها 
من عجرفتهم وتعنتهم واستكبارهم ما لقـي، علـى قصـر المـدة الـتي قضـاها بيـنهم، المؤمنين، وقد لقي 

  ؟ ، ويضعوMا موضعها الذي تستحقفهل تراهم يقدّرون ابنته 
لم يكن شي من ذلك، بل لقد حصل الأسوأ، كأنمّا قـدر هـذه الأمـة أن تحـذو حـذو بقيـّة الأمـم 

  .ريعة، وتطويعها حسب مشيئة هذا الحاكم أو ذاكفي التنكر لأنبيائهم، وتحريف أحكام الش
  :في شأنها أهمّ ما قال النبي 

مضافاً إلى كـون فاطمـة الزهـراء مـن أهـل البيـت الـذين نزلـت فـيهم آيـة : واصل أحمد حديثه فقال
أم سـلمة، وهـم محمـد لعدد هؤلاء كما صرّحت بذلك كلّ من عائشة و  التطهير، وتحديد النبي 

ين  فاطمــة بضــعة «: في شــأMا بقولــه فقــد صــرحّ والــدها . وعلــي وفاطمــة والحســن والحســ
  .)١(» منيّ، فمن أغضبها أغضبني

وقد ماتـت الصـدّيقة شـهيدة مـن جـراّء الضـرر الـذي لحقهـا مـن اقتحـام الغاصـبين لبيتهـا، غاضـبة 
  وا على صرف الحكومة عن زوجها الأولى على أولئك الذين تعاون

_________________  
  .٢١٠: ٤صحيح البخاري ) ١(

    



٥٢ 

 )١( صــرح بــذلك عــدد مــن الحفــاظ مــن أتبــاع خــط الســقيفة، مــنهم البخــاري. والأحــقّ بــذلك المقــام
  ..الذي يعتبر أكثرهم تحفظا على إخراج ما يتعلق بأهل البيت 

  ؟ هل بايعت الزهراء 
هــي ســيّدة نســاء العــالمين، بضــعة  نحــن نعلــم جيّــداً أنّ فاطمــة الزهــراء : يضــيف أحمــد قــائلا

إلى الجنّــة، وأنّ شــفاعتها يــوم  المصــطفى، ومهجتــه، وروحــه الــتي بــين جنبيــه، وهــي أوّل النــاس دخــولاً 
ايع الغاصب الأول، ولا حكـي القيامة أكبر من أنْ تقدّر بعدد، وكما نعلم بحسب الظاهر أMّا لم تب

عنها ذلك إطلاقاً، خاصّة إذا ما ثبت لدينا مو8ا وهي غاضبة عليـه وعلـى أعوانـه، وأوصـت زوجهـا 
بـــأنْ لا يـــأذن لأحـــد مــن الغاصـــبين بحضـــور جناز8ـــا، ووجــوب البيعـــة أمـــر لا يختلـــف فيـــه  عليـّـاً 

مــن مــات ولــيس في عنقــه بيعــة فقــد مــات «: لاثنــان، بــل لقــد قــرن النــبي عــدم البيعــة بالجاهليــة، فقــا
  ؟ فمن بايعت الزهراء إذاً . )٢(» ميتة جاهلية

هذه هي النقطة التي أوصـلتني إلى الحقيقـة، وعنـد : التفت إليّ أحمد بوجهه الصبوح المنشرح وقال
ة قــد قطعــت وجهــ هــذه الحجّــة، انقطعــت حجــتي في اتبّــاع خــطّ الســقيفة، صــحيح أنّ الزهــراء 

المتعلـــل في مســـألة المطالبـــة بميراثهـــا ونحلتهـــا وســـهمها، إلاّ أنّ مســـألة بيعتهـــا هـــي الـــتي أماطـــت عـــن 
  .بصيرتي حُجب الضلالة التي كنت أتخبط فيها

في الأخـير أودّ أنْ أخـتم كلامـي بالحـديث عـن واجـب مـن الواجبـات : واختتم أحمـد كلامـه قـائلاً 
جْـرًا إِلا/  (: في محكم كتابه فقـال الأكيدة التي أمر oا االله سبحانه وتعالى

َ
لكُُمْ عَليَـْهِ أ

َ
سْأ
َ
قُل لا/ أ

ةَ Yِ القُْرَْ?ٰ    .)٣( )المَْودَ/
_________________  

  .٨٢: ٥المصدر نفسه ) ١(
  .٢٦٣: ٧صحيح مسلم ) ٢(
  .٢٣: الشورى) ٣(

    



٥٣ 

تســــتوجب محبــــتهم ومحبــــتهم  ، فمــــود8مأنّ فريضــــة المــــودة هــــذه متعلقــــة بأهــــل بيــــت النــــبي 
تســتوجب تقــديمهم، وتقــديمهم يســتوجب مــولا8م، فــأين مــودة هــؤلاء الــذين انتهكــوا حرمــة فاطمــة 

؟ ولمـاذا أعُفـي عـن قبرهـا وهـي الـتي مـن المفـترض أن  ، أم أMّم مسـتثنون مـن تلـك المـودةالزهراء 
وَمَن Iَنَ  (سيدرك المعنى جيـدا،  ؟ لا شك أن من خلص معدنه وصفي باطنه تكون بجانب أبيها

 ٰJَْق
َ
ذِهِ أ ضَلُّ سَبِيلاً  Yِ هَٰ

َ
قJَْٰ وَأ

َ
  .)١( )فَهُوَ Yِ الآْخِرَةِ أ

لهذا وذاك أودّ أن أوجّه ندائي إلى عامّة هذه الأمّة المغلوبة علـى أمرهـا والمضـيّعة لحقوقهـا والتاركـة 
مـاذا لـو كـان الخـطّ : فسـهم كمـا سـألنا أنفسـنا نحـنلواجبا8ا، من أن يتوقفوا وقفة تأمـل، وليسـألوا أن

وليبحثـــوا بعـــدها في الحجـــج الـــتي ذكر8ـــا، . ؟ لأنّ الشـــك طريـــق إلى اليقـــين الـــذي يســـلكونه منحرفـــاً 
وأثبتها غيري، فإنّني على يقين من أMّم سيدركون الحقيقة بكلّ يسر بمشـيئة البـاري سـبحانه وتعـالى، 

  .والحمد الله أولا وأخيراً 
   

_________________  
  .٧٢: الاسراء) ١(

    



٥٤ 

  الحلقة الثالثة

  في التوحيد هي التي شيّعتني عقيدة أهل البيت 
برى صــالح قــائلا ــ أمّــا أنــا فقــد شــيعني التوحيــد الخــالص، وبقيـّـة : ومــا أن أتمّ أحمــد حديثــه حــتىّ ان

، وهو دليل قاطع يؤكّـد وآله عليه االله صلىالعقائد الصافية، للأئمة الهداة من أهل بيت المصطفى 
صحة الخطّ الذي عليه المسلمون الشيعة الإمامية الاثني عشرية، ويؤكّد سـقوط بقيـّة الخطـوط في تيـه 
لا نجـــــاة منـــــه، بتشـــــويهها للتوحيـــــد الخـــــالص، واعتمادهـــــا لعقيـــــدة التجســـــيم والتشـــــبيه، جريـــــاً علـــــى 

وتعـــالى جســـما، علـــى صـــورة آدم اعتقـــادات المشـــركين مـــن الأمـــم الســـابقة، مصـــورة المـــولى ســـبحانه 
، وأنّ له أعضاء كاليدين والرجل، وجوارح كالعينين، وأنهّ ينزل إلى السـماء الـدنيا، كأنمّـا هـو في 

حيّـــز، ويحتـــاج في تـــدبيره للكـــون إلى حركـــة، ويضـــع رجلـــه في النـــار فيـــزوى بعضـــها إلى بعـــض، كأنمّـــا 
ير المــؤمنين، إلى خلقهـا أكــبر ممـا قــدّره لهــا مـن العصــاة والكـاف رين، ويتنكــر يــوم القيامـة فــلا يكشـفه غــ

غــير ذلــك مــن الترهّــات الــتي مرّرهــا كعــب الأحبــار عــبر أبي هريــرة الدوســي، وأثبتهــا فيمــا بعــد منظــّروا 
  .الخطّ السلفي، والمعروفين أيضاً بأهل الحديث، كالحنابلة ونحوهم

ائـــي لعمـــرة مســـتحبّة، وقـــد كنـــت شـــاء القـــدر أن يضـــع في طريقـــي أحـــد فضـــلاء الشـــيعة أثنـــاء أد
ب كيــاني، وأوقفــني علــى حقيقــة التوحيــد،  محظوظــاً في ذلــك، لأنّ تعــرّفي علــى ذلــك الشــخص قــد قلــ
شـاهدني الرجــل وأنــا متلهــفٌ لأخــذ كتــاب التوحيــد للمبتـدع محمــد بــن عبــد الوهــاب، فقــد كنــت أراه 

وعينـاه ترمقـان  ، ابتـدرني قـائلاً قمّة البيان والبرهـان في التوحيـد الخـالص، والصـافي مـن شـوائب الشـرك
  .فرددت . »السلام عليكم«: الكتاب بنظرة فيها شي من الأسى

    



٥٥ 

  »؟ هل تؤمن حقيقة بما جاء في هذا الكتاب«: قال
  .»أفي االله شك فاطر السماوات الأرض«: فقلت له

ــا كلّنــا نعتقــد بوجــو «: قــال ده ووحدانيتــه تقريبــاً، لــيس القصــد في أصــل الاعتقــاد بــاالله تعــالى، لأننّ
ــقَ  (: معنــا فيــه كــلّ المخلوقــات حــتىّ المشــركين، لقولــه تعــالى. وقـد يشــترك ــنْ خَلَ Sَْهُم م/

َ
ــTِ سَــأ وَلَ

ـا تـَدْعُونَ  م م/ فْتُ
َ
فَـرَأ

َ
ُ قُـلْ أ رضَْ Cََقُولنُ/ اب/

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ِ  الس/ لكـن المـراد مـن . )١( )... مِـن دُونِ اب/
واه الكتاب من إساءة الله تعالى، وسوء تقدير لـه، ووضـعه موضـع المحتـاج، وتشـبيهه سؤالي، هو ما ح

  .»بخلقه، والاعتقاد بأنّ له أعضاء وجوارح كالمخلوقات
هــذه هــي عقيــدة أهــل الســنّة والجماعــة، والــتي كــان عليهــا الســلف الصــالح وأخــذها «: فقلــت لــه

  »؟  تتهمني بفساد العقيدةولكن ما هو توحيدك أنت حتىّ . عنهم التابعون لهم بإحسان
ــب وأهــل بيتــه هــو توحيــد خــاتم الأنبيــاء والمرســلين «: قــال ، الــذي علّمــه لعلــيّ بــن أبي طال
، وتعلمه صفوة الصحابة، أمثـال أبي ذر الغفـاري وسـلمان الفارسـي وعمـار بـن ياسـر والمقـداد 

  .»وغيرهم رضوان االله تعالى عليهم
  .»؟ وعلى أيّ أساس ينبني توحيد أهل البيت رضي االله تعالى عنهم«: فقلت
ينبني على تنزيه االله تعالى عن كل النقـائص، وإثبـات كـلّ كمـال فيـه جـلّ شـأنه، وتوحيـده «: قال

في الــذات والصــفات والخلــق والــرزق والحاكميــة والعبــادة، إلهــاً واحــداً أحــداً لا مثيــل لــه ولا شــبيه ولا 
  .»شي وهو السميع البصيرندّ، ليس كمثله 

  .»في هذا عنهم االله فهل لك من بينّة من كلام أهل البيت رضي«: قلت
منصّـــباً في بيـــان مقـــام الخـــالق ســـبحانه وتعـــالى،  لقـــد كـــان جـــلّ كـــلام أهـــل البيـــت «: قـــال

  لا  - رغم أنهّ من أجلى الموجودات على الإطلاق - لعلمهم بأنّ عدم بيانه
_________________  

  .٣٨: الزمر) ١(
    



٥٦ 

يؤسّـــس لعقيـــدة ســـليمة، ولا يفـــوتني هنـــا أن أستحضـــر إحـــدى خطـــب أمـــير المـــؤمنين علـــيّ بـــن أبي 
ب  أوّل الــدين معرفتــه، وكمــال معرفتــه التصــديق بــه، وكمــال . ..«: في التوحيــد والــتي منهــا طالــ

لـــه نفـــي الصـــفات عنـــه، التصـــديق بـــه توحيـــده، وكمـــال توحيـــده الإخـــلاص لـــه، وكمـــال الإخـــلاص 
لشـــهادة كـــلّ صـــفة أMّـــا غـــير الموصـــوف، وشـــهادة كـــلّ موصـــوف أنــّـه غـــير الصـــفة، فمـــن وصـــف االله 
سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثنّاه، ومن ثنّاه فقد جزأّه، ومن جـزأه فقـد جهلـه، ومـن جهلـه فقـد 

؟ فقـد ضـمنه، ومـن قـال  أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حدّه، ومن حـدّه فقـد عـدّه، ومَـنْ قـال فـيم
؟ فقد أخلى منه، كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شي لا بمقارنة، وغير كـل  على

شـــي لا بمزايلـــة، فاعـــل لا بمعـــنى الحركـــات والآلـــة، بصـــير إذ لا منظـــور إليـــه مـــن خلقـــه، متوحّـــد إذ لا 
  .)١(» ...سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده

بررة، هـــداة الأمّـــة ورباّنيوهـــا، مســـلكه في الـــدفاع والـــذبّ عـــن الـــدين وقـــد ســـلك أبنـــاؤه الكـــرام الـــ
الإســلامي الصــافي، عقيــدة وشــريعة، فجــاءت خطــبهم، ومنــاظرا8م، وبيانــا8م، ودروســهم، حــتىّ في 
أحلـــك ظـــروف الحـــبس والجـــبر والقهـــر، جـــاءت أدعيـــتهم مصـــداقاً للعقيـــدة الربانيــّـة الحقيقيـــة، الـــتي لم 

ت إلينــا بعــد تضــحيا8م الجســام الــتي كلفــتهم حيــا8م شــهداء مــن أجــل ديــن تخضــع يومــاً لظــالم، ومــرّ 
، لمــا وصــلنا مــن االله تعــالى بالســيف أو بالســمّ، ومعانــا8م عــبر الــزمن، ولــولا أئمــة أهــل البيــت 

  .شيء يعتمد عليه الدين الذي جاء به سيّدهم الأكبر 
وعمــق معانيــه، ووقفــت بســرعة علــى حقيقــة تقــول  علــي اندهشــت مــن دقـّـة كــلام الإمــام 

بــأنني غــير متّجــه بعقيــدة محمــد بــن عبــد الوهــاب في التوحيــد الوجهــة الصــحيحة، لكنـّـني اســتدركت 
  .»؟ إذاً فما معنى هذه الآيات والروايات التي اعتمد عليها ابن عبد الوهاب في كتابه«: قائلا

_________________  
  .١٦: ١بلاغة Mج ال) ١(

    



٥٧ 

 لأمتــه، وهــم أهــل بيتــه  إنّ الابتعــاد عــن النبــع الصــافي الــذي تركــه رســول االله «: قــال
الذين أذهب االله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، قد ورث للناس ديناً وعقيدة بـتراء عرجـاء، لا 

هــم أهـل الـذكر الـذين أشــار القـرآن إلى سـؤالهم، وهــم  تنـتج غـير الأبـتر والأعــرج، فأهـل البيـت 
الصــادقون الــذين أمرنــا أن نكــون معهــم، وهــم الأبــواب الــتي أمرنــا أن نــأتي منهــا، وهــم العــروة الــوثقى 
التي لا انفصام لها، وهـم حبـل االله المتـين الـذي أمرنـا بالاعتصـام بـه، وهـم الراسـخون في العلـم الـذين 

، )١( بعـــد النـــبي  غـــير علـــي » ســـلوني قبـــل أن تفقـــدوني«يقـــل أحـــد  إذا ســـئلوا أجـــابوا، ولم
فوجب إرجاع المتشابه إليهم، والرجوع إلـيهم في كـل مـا نحتاجـه مـن ديـن ودنيـا، لأMّـم ثقـل الكتـاب 

  .ووعاته ومستحفظوه
لـة، فهـي لا تفيـد ظـاهراً بمـا أما الآيات التي اعتمد عليها ابـن عبـد الوهـاب في بيـان عقيدتـه الباط

رأى لأنّ كلام االله تعالى جاء محاكياً لبلاغة العـرب في الاسـتعارات والكنايـات والتشـبيهات، فعنـدما 
فمعنــاه أنــّه لــيس للحــرب ســاق وإنمّــا المقصــد منــه اشــتدت . قامــت الحــرب علــى ســاق: تقــول العــرب

ـجُودِ فَـلاَ  يوَْمَ يكُْشَفُ عَـن (: كـذلك في قولـه تعـالى. وحمي وطيسها سَـاقٍ وَيُـدْعَوْنَ إَِ] السُّ
ــتطَِيعُونَ  كــذلك معــنى اليــد والــذي يفيــد القــدرة، والاســتواء معنــاه الــتمكن والهيمنــة، وغــير   )٢( )يسَْ

ذلك مما يجب أن يجرى في التفسير مجرى اkاز لا الحقيقة، واعتماد الأصل في مفهوم التوحيد الـذي 
  . )٣( )ءٌ ليَسَْ كَمِثلِْهِ nَْ  (: يقول
بصَْارَ وَهُوَ الل/طِيفُ اbْبَُِ:  (

َ
بصَْارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأْ

َ
المتعـالي  ذلـك هـو الخـالق. )٤( )لا/ تدُْرMُِهُ الأْ

  .»واحد أحد لا يتجزأ في حقيقة ولا وهم ،عن خلقه
_________________  

  .٦٣٨: »هـ ٤٠ - ١١«تاريخ الإسلام وفيات : انظر) ١(
  .٤٢: القلم) ٢(
  .١١: الشورى) ٣(
  .١٠٣: الأنعام) ٤(

    



٥٨ 

هكذا أMى ذلك الرجل الفاضل كلامه، واضعاً إياّي على المنهاج المحمّـدي الأصـيل، في التوحيـد 
، فكـــان لـــه الفضـــل في إرشـــادي وتـــوجيهي إلى حيـــث التوحيـــد الخـــالص، خـــطّ الـــذي جـــاء بـــه 

للشــــيخ المظفـــر تنــــاول العقيــــدة » عقائـــد الإماميــــة«، ومــــدّني بكتــــاب إســـلام أهــــل بيــــت النـــبي 
، لا شـائبة فيهـا، وأئمـة أهـل بيتـه الـبررة  الصافية، التي شرoا من معين أبي القاسم محمـد 

منـــه ومـــن ذريتـــه الطـــاهرة  ،، هـــو بـــاب مدينـــة علـــوم رســـول االله ولا شـــبهة تعتريهـــا، فعلـــي 
فاضت علوم الإسـلام الحـقّ علـى كـلّ المسـلمين الـذين جـاؤوا فنهلـوا منهـا، وتمسّـك مـنهم مـن  

تمسّــك oــا، وتركهــا مــن تركهــا علــى عمــد، خوفــاً وفرقــاً مــن الظــالمين، أو تعــاون مــن تعــاون مــن أجــل 
سطاء فأخـذوه وهـم لا يـدرون أنـّه خلـيط، محاربتهم، فأتى بدين باطل متلبس ببعض الحقّ، فشبّه للب

  .ولو علموا وهنه لما اتبّعوه
ب مــن هــؤلاء الــذين وضــعوا  والعجــب لــيس في هــؤلاء العامــة الــذين يتعبــدون بالتبعيــة، إنمّــا العجــ
أنفسهم موضع علمائهم وقد غرقوا في بالوعة التشبيه، حتىّ كادوا يسـاوون االله تعـالى بمخلوقاتـه، االله 

كمثلــه شــي، يوضــع موضــع المحــدثات، وينــزل مــن عليــاء جبروتــه منزلــة المخلــوقين،   تعــالى الــذي لــيس
هكــذا هــي عقيــدة مــا يســمّى بأهــل الســنّة والجماعــة ومــا حوتــه مــن أشــعرية وســلفية، فتمــام الاعتقــاد 
بالتوحيـد الخــالص عنــد هــؤلاء، الإيمــان بــأن االله تعــالى جســم لكنــّه لــيس كالأجســام، فهــو جســم بــلا  

بــلا كيــف، ويـُـرى في الآخـــرة مــع احتمــال رؤيتــه في المنــام بــلا كيــف، وينـــزل إلى  كيــف، ولــه جــوارح
  .السماء الدنيا ليلة الجمعة وليلة النصف من شعبان بلا كيف

وقد أطنب علمـاء ذلـك الخـطّ في الـدفاع عـن عقيـدة التجسـيم والرؤيـة دفـاع المسـتميت، ضـاربين 
ــــك عــــرض الحــــائط بالعقــــل والمنطــــق والنصــــوص الصــــحيح ــــتي لا تعــــترف بتشــــويه عقيــــدة في ذل ة، ال

التوحيــد، وجعلهــا في مرتبــة واحــدة مــع عقائــد عبــدة الأوثــان، بــل أدهــى وأمــرّ، لأنـّـه لــو علــم عبــدة 
  الأوثان حقيقة الخالق لما 

    



٥٩ 

شــبّهوه بمصــنوعات أيــديهم، كمــا لــو علــم هــؤلاء الــذين يــدّعون oتانــاً وزوراً أMّــم أصــحاب التوحيــد 
عـــن الأبصـــار، ولا يســـتطيع أحـــد أنْ  ، أن االله لا تدركـــه الأوهـــام فضـــلاً الصـــحيح الخـــالي مـــن الشـــرك

يحـيط بــه علمــاً، لمــا أقــاموا علـى اعتقــاد أنـّـه جســم لــيس كالأجسـام، ولــه وجــه لــيس كــالوجوه، ويــدان 
ليســـتا كالأيـــدي، وعينـــان ليســـتا كـــالأعين، إلى غـــير ذلـــك مـــن الترهّـــات الـــتي مـــا انـــزل االله oـــا مــــن 

  .سلطان
ردّده أتبـاع خـطّ التشـبيه، وهـو إجـراء معـاني الآيـات القرآنيـة علـى ظاهرهـا كمـا وردت تبرير طالما 

مع مـا ركنـوا إليـه مـن اعتمـاد بعـض الروايـات الـتي نـزع مضـموMا . عليه، وإيكال تفسيرها إلى خالقها
ق مــع حقيقــة ، لأنـّـه إلى تشــبيه غريــب، يجــزم المطلــع عليــه أنــه مختلــق، لم يتفــوّه بــه النــبي  لا يتّفــ

الـذات الألهيـة المقدّسـة، الـتي ليسـت جسـماً بالتأكيـد حـتىّ تكـون لهـا جـوارح كالإنسـان، ولا هـي في 
  .حيّز حتىّ تحتاج إلى الحركة، من نزول ونحوه

وطالمــا أنّ االله تعــالى لــيس بجســم، فهــو بالضــرورة لا يــُرى بــالعين الباصــرة، ودعــوى كونــه جســماً 
للحــوادث، وإذا   مــن البرهــان والإثبــات، فإمّــا أنْ يكــون جســماً فيكــون محــلاً لــيس كالأجســام، عاريــة 

كـــان محـــلاّ للحـــوادث صـــار ممكنـــاً، فـــلا يكـــون خالقـــاً، وإمّـــا لا يكـــون كـــذلك، فيكـــون واجبـــاً لـــيس  
  .كمثله شيء غير محتاج ولا مركّب، وذلك هو المولى سبحانه وتعالى

الخطيـب عـن فضـيلة ليلـة الجمعـة، وذكـر في إحدى الجُمعات، حضرت صـلاة الجمعـة، فتحـدّث 
مستفسـراً، الروايـة معروفـة  حديث نزول الربّ تبارك وتعالى في الثلث الأخـير مـن ليلتهـا مناديـاً سـائلاً 

طالما أنّ االله تعـالى : ومتسالم على صحتها عند أتباع خطّ التشبيه والتجسيم، لكنّني قلت في نفسي
؟ ولمـاذا ينـزل  ؟ أم فـوق السـماوات جميعـاً  في السـماء الأخـيرة؟ أ ينزل إلى السـماء الـدنيا فـأين يكـون

ن (: طالما أنهّ غير محتاج إلى النزول، فهو الذي أخبر عن نفسه بقوله
َ
رَادَ شَيئًْا أ

َ
ذَا أ مْرُهُ إِ

َ
مَا أ غ/    إِ

    



٦٠ 

  ؟ )١( )فَقُولَ َ"ُ كُن فَيكَُونُ 
الـة الشـهير ابـن بطوطـة في المسـجد وتذكرتُ إمام الجمعة بعد ذلك، عندما قرأت ما شاهده الرحّ 

الأموي بدمشق، عندما حضر خطبة جمعة ألقاها ابن تيمية، على جموع المسلمين في ذلـك العصـر، 
. )٢( »كنزولــــي هــــذا«: وروى حـــديث نــــزول ربــــه إلى الســـماء الــــدنيا، ونــــزل مرقـــاة أو مرقــــاتين، وقــــال

 كــن عامـة في جميــع خطبــاء الجمعــة، وإلاّ فحمـدت االله تعــالى أنّ جــرأة ابــن تيميـة علــى االله تعــالى لم ت
لكانــت المصــيبة أعظــم علــى الأمّــة الــتي أدخلــت في تيــه صــنعه لهــا أنــاسٌ تصــنّعوا العلــم، وركبــوا مطيّــة 

  .أنفسهم المستكبرة، فضلّوا وأضلّوا
وإلى جانــب مــن أفــرط في التشــبيه كــابن تيميــة ومــن نحــا نحــوه، نجــد شــقّاً آخــر مــن نفــس الخــطّ 

هو أيضـاً في التنزيـه حـتىّ أفـرد كتابـاً خلـُص فيـه إلى أنّ االله لـيس بشـي تعـالى االله عـن المنحرف، أفرط 
  .ذلك علوّاً كبيرا

ب الأحبـار وتابعـه أبـو هريـرة الدوسـي، جـاءت بعقيـدة  المدرسة الـتي رواة حـديثها مـن حافظـة كعـ
، فقرنــــوه في التوحيــــد شــــبيهة بعقائــــد اليهــــود والنصــــارى الــــتي قصــــر فهمهــــا للخــــالق ســــبحانه وتعــــالى

وشبّهوه بعباده، لأنّ اليهود عندما قالوا عزيـر ابـن االله، والنصـارى عنـدما قـالوا المسـيح ابـن االله، كـانوا 
يعتقــدون بالشــبه بــين الخــالق والمخلــوق، لم يرضــهم أن تخلــص عقيــدة المســلمين، وتصــفو عــن عكــر 

وا دخـول الإسـلام، فأفسـدوا عقائدهم، فدسّوا من بين عوامّ المسـلمين دهـاة أحبـارهم ورهبـاMم، ادّعـ
ــين تلــك الروايــات أستحضــر روايــة . التوحيــد في عقــول مــن اتــبعهم، وجعلــوه شــبيهاً بعقائــدهم مــن ب

  قال يا محمد أو يا رسول االله إنّ  جاء حبر إلى رسول االله : متناقضة في محتواها تقول
_________________  

  .٨٢: يس) ١(
  .١١٣: رحلة ابن بطوطة) ٢(

    



٦١ 

االله عــزّ وجــلّ يــوم القيامــة يحمــل الســموات علــى إصــبع والأرضــين علــى إصــبع والجبــال علــى إصــبع 
. أنــا الملــك: والشــجر علــى إصــبع والمــاء والثــرى علــى إصــبع وســائر الخلــق علــى إصــبع، يهــزهنّ فيقــول

َ حَـق/  (حتىّ بدت نواجذه تصـديقاً لقـول الحـبر، ثمّ قـرأ  فضحك رسول االله  وَمَـا قَـدَرُوا اب/
ضَتُهُ يوَْمَ  يعًا قَبْ ِhَ ُْرض

َ
  .)٢( )١( )القِْيَامَةِ  قدَْرِهِ وَالأْ

ــــأتي للنــــبي  ــــتي دفعــــت بحــــبر مــــن أحبــــار اليهــــود إلى أنْ ي فهــــل جــــاء  لســــت ادري الغايــــة ال
  .هامستفسراً، أو جاء مبيّناً، الرواية لم تحدّد ذلك مماّ يوهن متن

أمّــــا مــــا جــــاء فيهــــا فإنــّــه لم يكــــف هــــؤلاء بــــأنْ صــــوروا أنّ االله تعــــالى لــــه يــــدان، فأضــــافوا إليهمــــا 
؟ وهـــل يمكـــن أن تكـــون هنـــاك أصـــابع بـــدون لحـــم  الأصـــابع، وهـــل يمكـــن أن تكـــون يـــد بـــلا أصـــابع

  ؟ ؟ وهل يمكن أن تكون كذلك وليست لها حد ولا جهة وعظام وعروق وعصب
  :فهي عارية من الصحة لسببين اثنين وآله عليه االله صلىأمّا دعوى ضحك النبي 

لا يســـوغ لعاقـــل أنْ يضـــحك علـــى كفـــر وزندقـــة مثـــل الـــتي لاكهـــا الحـــبر بلســـانه وألقاهـــا،  :الأوّل
منــزهّ عــن الوقــوع في مثــل هــذه الســقطات، وتكليفــه ببيــان وبــلاغ العقيــدة والــدين الحــقّ  والنــبي 

لليهـودي غـير ثابـت في الروايـة، بـل إنّ الآيـة الـتي قرأهـا  تصـديق النـبي  :يالثان. عليه مدار نبوتـه
َ حَق/ قدَْرهِِ  (تفيدُ تكذيبه، وهي  النبي    .)٣( )وَمَا قدََرُوا اب/

ــف والتمويــه الــذي  لم يكــن مــن الســهل علــيّ أنْ أقــرّ بــانحراف الخــطّ الــذي كنــت فيــه؛ لأنّ التزيي
  ألُقي إلينا عبر بوابة الوراثة وتبعيّة السلطان، أحكما غلق منافذ 

_________________  
  .٦٧: الزمر) ١(
  .١٧٤: ٨، والرواية في صحيح البخاري ٤٥٧: ١مسند أحمد ) ٢(
  .٦٧: الزمر) ٣(

    



٦٢ 

لى مظـاهره، النجاة على الذين قنعوا بذلك الركام وتعبّدوا به على أساس أنهّ الدين الإسلامي في أج
ولو التفت الناس إلى ما حولهم وتعرّفـوا علـى مـا يحـيط oـم مـن نظريـات وأفكـار لتبـينّ العقـلاء مـنهم 

وإنــّـــني كلّمـــــا عـــــادت بي الـــــذكرى إلى مـــــا كنـــــت فيـــــه مـــــن تيـــــه وضـــــلال، . مـــــورده، ولصـــــحّح طريقـــــه
االله تعـالى واسترجعت ذلك الاعتقاد الذي لا يمت بحقيقة التوحيد الإسلامي الصافي بصـلة، حمـدت 

، الـــذي غرســـوه في علـــى اســـتنقاذي مـــن عبـــادة الشـــبه والـــوهم، وهـــدايتي إلى توحيـــد آل محمّـــد 
خُلّص أتباعهم، وانتقل منهم إلى المؤمنين في كلّ عصر؛ لذلك فإنّني أنصح من بقي بعيداً عن هـذه 

هــد لمعرفــة الحــق؛ لأنّ الجــزاء الــذي أعــدّه المــولى المــنن الإلهيــّة والعطايــا الربانيــّة، أنْ لا يــتردد في بــذل الج
  .، ولا يعُطى لكلّ من ادّعى الإسلام بلا بيّنةسبحانه وتعالى لأوليائه ليس سهلاً 

صــراطه تعــالى واضــح، وMجــه للســالكين ميسّــر، فقــط طهّــر قلبــك، والــق مــن علــى كاهلــك أوزار 
يرك، فإنـّـك بحــول االله ستصــل إلى مــا وصــلت إليــه أنــا مــن نعمــ ة لا تضــاهيها نعمــة، وهــي مــوالاة غــ

  .الطاهرين واتبّاعهم، أئمة الدنيا والآخرة، فالحمد الله على كلّ حال ونعوذ به من حال أهل النار
    



٦٣ 

  الحلقة الرابعة

  في النبوّة هي التي شيّعتني عقيدة أهل البيت 
قـد كانـت عقيـدة النبـوة ل: جاء دور عبد الرحمان، فتحدّث عن السـبب المباشـر لاستبصـاره وقـال

الــتي اعتمــدها المالكيــة وبقيّــة مــا يســمّى بأهــل الســنّة والجماعــة مختلــّة البنــاء، لا تســتقيم وحقيقــة النــبي 
، ولا الغاية من بعثته المباركة، وقد كنت غـير مقتنـع منـذ الدراسـة الثانويـة بالتفسـير الـذي لقنـوه 

ــبسََ وَ  (: لنــا، في تفســير آيــة ٰ عَ ــوَ./ إنّ : ، فقــالوا لنــا حســب مــا ورثــوه، وبــدون أدنى نظــر)١( )تَ
: ، عنـــدما جـــاءه ابــن أم مكتـــوم الأعمــى، وتســـاءلت يومهـــاالعبــوس والتـــولي صــدر مـــن رســول 

بصـــــاحب الخلـــــق العظـــــيم،  كيـــــف يعقـــــل أنْ يصـــــف المـــــولى ســـــبحانه وتعـــــالى نبيّـــــه المصـــــطفى 
الرحيم على المؤمنين، ثمّ يعود فيصفه بوصف مخـالف لـذلك الخلـق، ولتلـك الرأفـة والرّحمـة،  وبالرؤوف

عنـدما حكـى عنـه  - والـد خالـد بـن الوليـد - بل ويضعه في نفـس المقـام مـع عـدوّه الوليـد بـن المغـيرة
  .)٢( )عُم/ عَبسََ وَبiَََ  (: بقوله

رحمــة، بإبرائــه الأعمــى والأكمــه والأبــرص وإحيائــه في القــرآن أكثــر إنســانية و  فيكــون عيســى 
وباعتبــار أنـّـني لم أجــد بــين يــدي تفســيراً آخــر يقــدّم البــديل الصــحيح، . المــوتى مــن النــبي الخــاتم 

  .بقيت في هذه النقطة على شكٍّ من صحة نسبتها للنبي 
  رجوحاً، وفكري تيقظاً وفطنة، ومرّت الأيام وكبرت معها، وازداد عقلي 

_________________  
  .١: عبس) ١(
  .٢٢: المدثر) ٢(

    



٦٤ 

وزادت لهفـــتي علـــى الكتـــاب والمطالعـــة بعـــد إMـــائي للدراســـة، فكانـــت المكتبـــات العامّـــة والخاصّـــة 
أمــاكن تواجــدي المفضــلة، مستأنســاً بمؤلفــات الــذين تركــوا أثــرهم في الحيــاة الــدنيا ورحلــوا عنّــا، مــنهم 

كــان متيقنــاً أنــّه قــدّم شــيئاً الله تعــالى وللبشــريةّ، ومــنهم مــن لم يكــن علــى يقــين مــن أمــره، كجــلّ   مــن
  .الذين كانوا في خدمة الطغاة والظالمين

في أحد الأيام، انزعجـت كثـيراً وأنـا أقـرأ تفسـير الـدرّ المنثـور لجـلال الـدين السـيوطي، ففـي تفسـير 
تَ وَالْعُـز/ىٰ  (: يره لآيـةسورة النجم، ساق صـاحب الكتـاب في بيـان تفسـ مُ الـلا/ فْتُ

َ
فَـرَأ

َ
وَمَنَـاةَ  *أ

ــرَىٰ  خْ
ُ
ــةَ الأْ َkِا/kنطــق  عــدداً مــن الروايــات المتنــافرة والمتناقضــة، الــتي تقــول بــأنّ النــبي . )١( )ا

ها، الشــــيطان علــــى لســــانه والعيــــاذ بــــاالله، وقــــال كلمــــات فيهــــا إعــــلاء لآلهــــة قــــريش، وترجّــــى شــــفاعت
يومهــا فهمــت أنّ هــذا الخــطّ لا يتــورع في ذكــر أيّ شــي يحــطّ مــن . وختمــت الروايــات بســجوده لهــا

  .، دون نظر وتثبتمقام النبي 
صـــــــاحب الـــــــدرّ المنثـــــــور لم يكـــــــن وحيـــــــداً في نشـــــــره وحفظـــــــه لروايـــــــات تشـــــــويه النـــــــبي الأعظـــــــم 

ل عـن أمّهـات الكتـب المعتمـدة عنـد خـطّ تشـويه الاعتقـاد في ، وما هو في هـذا الإطـار إلاّ ناقـ
فالبخاري ومسـلم وغيرهمـا مـن الكتـب الروائيـة، اتفقـت علـى إخـراج كـلّ مـا مـن . عصمة النبي 

شــأنه أن يزعــزع عقيــدة المســلمين، في طهــارة الأنبيــاء ونــزاهتهم وعصــمتهم، فألصــقوا بخليــل الرحمــان 
كــذب   أنــه  ، كبــيرة لا تليــق إلاّ بمنــافق، فنقلــوا عــن أبي هريــرة عــن رســول االله إبــراهيم 

  : وألصق به أيضا أنهّ شك في عقيدته، وعلّق النبي حسب زعمهم بقوله. )٢( ثلاث كذبات
_________________  

  .٢٠ - ١٩: النجم) ١(
  .١١٢/  ٤: صحيح البخاري) ٢(

    



٦٥ 

في مرتبـة لا يرضـاها إلاّ الأشـرار  وجعلوا موسى بن عمران  )١(» حقّ بالشك من إبراهيمنحن أ«
، وان بني إسـرائيل ادّعـوا عليـه أنّ بـه عاهـة، فـبرأّه االله )٢( والصعاليك، بضربه لملك الموت وفقىء عينه

حــتى أوقفــه أمــام بــني ســبحانه وتعــالى بــأن أخرجــه مــن مغتســله عريانــاً يجــري وراء حجــر هــرب بثيابــه، 
، تصوّروا إنْ أمكن لكم ذلك، ولا أراه ممكناً، إذ كيف يمكن )٣( إسرائيل، ووقفوا على خطأ دعواهم

أن يكــذّب خليــل الرحمــان، أو يشــكّ في دينــه، او يمكــن لنــبي مهمــا أوتي مــن قــوّة أنْ يفعــل شــيئاً مــع 
ه ممــّـا ألصـــق بـــه، كأنمّـــا تلـــك هـــي ملـــك مـــن ملائكـــة االله، أو أنْ يفـــرّ حجـــر جامـــد بثيـــاب نـــبي لتبرئتـــ

ــك إMّــا  الســبيل الوحيــدة للتبرئــة بري حــافظ إلى نقــل ترّهــات كهــذه ليقــول بعــد ذل ؟ هــل يعقــل أن ينــ
ب، ونحمــل عنــه ذلــك محمــل التصــديق والتعبّــد دونمــا نظــر ولا  أصــحّ الروايــات، وإنّ كتابــه أصــح الكتــ

  ..رويةّ ولا تفحص
كلّهـم   ت معتقداً كما هو حال جميـع العـوام، أنّ الأنبيـاء أمّا بالنسبة للنبوّة عموماً، فقد كن

وخرجـوا منهـا  - غير معصومين في ما عدا الـوحي، وقـد ذكـر مـن تسـمّوا بسـنّته كـذباً وتلفيقـاً وoتانـاً 
جملـــة مـــن الروايـــات الـــتي عـــدّدت  - عمليــّـاً وفعليــّـاً بمـــا ألزمـــوا بـــه أنفســـهم مـــن هـــذه الخزايـــا والترهّـــات

ــاً، ه، أغلبهــا لا تجــوز علــى البســطاء فضــلا عــن الأنبيــاء أخطــاء ، وباعتبــاري كنــت ســنّياً مالكيّ
 فقــد تعبــّدت بتلــك العقيــدة رغــم شــكّي في صــحّة صــدورها، لا أجــد مفــراًّ منهــا إلى غيرهــا ولا بــديلاً 

8م، بعـدما وصـف عنها، للاعتقاد السائد عند أغلبية أبناء ذلك الخطّ، بأنّ الإسلام هو ما في حـوز 
أوائل صانعي عقيد8م كالأشعري ونحوه، بقيّة المسـلمين بصـفات ونعـوت شـتىّ، تنفـر الـنفس المحترمـة 

  .منها
_________________  

  .١٦٣/  ٥: المصدر نفسه) ١(
  .٩٢/  ٢: المصدر نفسه) ٢(
  .١٢٩/  ٤: المصدر نفسه) ٣(

    



٦٦ 

، عنـــدما وقـــع بـــين يـــدي  بيـــت اكتشـــفت صـــدفة وتحديـــداً في معـــرض للكتـــاب، عقيـــدة أهـــل ال
كتـــاب عـــن عقائـــدهم للســـيّد عبـــد االله شـــبر، عنوانـــه حـــق اليقـــين في معرفـــة أصـــول الـــدين، فاقتنيتـــه 

في النبـوّة هـي الأصـحّ والأصـوب، والـتي يجـب علـى  وعرفت مـن خلالـه أنّ عقيـدة أهـل البيـت 
كلهـــم معصــومون، والنـــبي الأعظـــم   ، فالأنبيــاء كــلّ مـــؤمن أنْ يتعبــد ويتقـــرب oــا إلى االله تعـــالى

ــــن عبــــد االله  ــــب الرحمــــان، وصــــاحب لــــواء الحمــــد، والحــــوض،  محمــــد ب إمــــامهم وخــــير8م، حبي
يرة عمــداً ولا ســهواً مــن  ــ ب صــغيرة ولا كب والشــفاعة، والصــراط، والمقــام المحمــود يــوم القيامــة، لم يرتكــ

بـل إنّ جميــع آبائـه مؤمنـون موحّـدون ولـيس كمــا يـدعي أهـل الباطـل والزيـف مــن ولادتـه حـتىّ وفاتـه، 
أنّ أبـــواه ماتـــا علـــى الشـــرك، ومـــا لفّقـــه عليـــه الملفّقـــون، فهـــو محـــض كـــذب وادّعـــاء بـــلا بينّـــة، والأدلـــة 

  .القرآنية في إحقاق العصمة كثيرة، فمن شاء طلبها من مظاMّا
ــــا مــــا قالــــه هــــؤلاء الجهلــــة الــــذين يــــدّعون  العلــــم، ولــــيس العلــــم فقــــط، بــــل اتبّــــاع ســــنّة النــــبي أمّ

، وأنـّـه يبُاشــر وزوجتــه حــائض )١( ، فهــو أدهــى وأمــر، فقــد نقلــوا أنـّـه يقُبـّـل ويباشــر وهــو صــائم
 ، وأنهّ بال قائما)٣( ، وأنهّ كان يطوف على نسائه التسع في ليلة واحدة وبغسل واحد)٢( والعياذ باالله

، وسـحره يهـودي )٦( ، وأنهّ نسي بعضاً مـن القـرآن فـذكّره فيـه قـارئ بالليـل)٥( عن ذلك، وقد Mى )٤(
، وجـاء إلى الصـلاة وهـو جنـب ولمـا تـذكر ذهـب ليغتسـل )٧( فبقي مدّة مـن الـزمن لا يـدري مـا يفعـل

  وترك الناس 
_________________  

  .٢٣٣: ٢صحيح البخاري ) ١(
  .٧٨: ١المصدر نفسه ) ٢(
  .١٧١: ١، وصحيح مسلم ٧٥: ١لبخاري انظر صحيح ا) ٣(
  .٦٢: ١صحيح البخاري ) ٤(
  .١٨٥: ١المستدرك على الصحيحين ) ٥(
  .١١١: ٦انظر صحيح البخاري ) ٦(
  .٣٠، ٢٨: ٧، ٩١: ٤صحيح البخاري ) ٧(

    



٦٧ 

، إلى غــير ذلــك ممـّــا قــد أخرجــه علمـــاء الأمّــة العــدول وبيّنـــوا بطلانــه، وذكــروه في مواضـــعه )١( واقفــين
ســلمون علــى حقيقــة عقيــدة النبــوّة، مــن الزيــف الــذي لفّقــه عليهــا أعــداء الإســلام المحمّــدي ليقــف الم
  .الأصيل

يثـير الاشمئـزاز والنفـرة، وهـو مـدعاة إلى  هذا المحكيّ في كتب هـؤلاء القـوم، والمنسـوب للنـبي 
إلى التشـنيع والتشـهير والحـرب، بـل هـي الحجّـة  ودينـه، أولئك الذين يحاربون االله تعالى ورسـوله 

  .والإسلام بكافةّ تفاصيله التي ضرب oا سلمان رشدي لعنه االله وأمثاله، الرسولَ الأكرم 
، وأعلنــوا نظريـّـاً حبّــه، لــيس هــذا فقــط، بــل حــاولوا إذاً فهــؤلاء الــذين ادّعــوا اتبّــاع ســنّة النــبي 

بقيّة المسلمين من التشرّف بالانتماء لسنته، والإعلان من خلال ذلك بـأMّم مـن أتباعـه، بلـغ  سلب
انقلبــوا فيــه مــن حفــظ الســنّة الصــحيحة، إلى التمســك  ، وإتبــاع ســنته إلى حــدٍ oــم حــبّ النــبي 

  .غضباً وغيضاً  بمفتريات يهتزّ لها من في قلبه مثقال ذرةّ من ولاء الله تعالى ولرسوله 
إلاّ غلـق البــاب في وجـه مـن يــدّعيها  لم يكـن القصـد مـن ســلب العصـمة عـن النــبي الأكـرم 

مـن أولئـك الــذين عصـمهم االله تعـالى، ليكونــوا للأمّـة منــار  مـن غـير مقــام النبـوّة، فأهـل البيــت 
نـــزل فـــيهم مـــا نـــزل مـــن القـــرآن الـــذي يفيـــد عصـــمتهم كآيـــة هدايـــة، وعناصـــر حفـــظ لشـــريعة خاتمـــة، 

  .، وغيرها)٢( التطهير
الكتــــاب بــــالعترة الطــــاهرة، وصــــرح بعــــدم  كمــــا أنّ حــــديث الثقلــــين الــــذي قــــرن فيــــه النــــبي 

، يـدلُّ علـى عصـمة أهــل )٣( افتراقهمـا عـن بعضـهما، وجعـل التمسـك oمـا معــاً عاصـماً مـن الضـلالة
  .البيت 

_________________  
  .٧٣ - ٧٢: ١المصدر نفسه ) ١(
  .٣٣: الأحزاب) ٢(
  .٣٢٩: ٥سنن الترمذي ) ٣(

    



٦٨ 

، ، يـؤدي إلى الاعـتراف بعصـمة أهـل بيتـه الأطهـار لذلك، فإنّ الإقرار بعصـمة النـبيّ 
لرســـول الحقيقيـــين، مـــن كـــون أنّ نظريــّـة وذلـــك مـــدعاة إلى نقـــض مـــا بنـــاه الغاصـــبون لحقـــوق خلفـــاء ا

هـي علـى أسـاس مـن الشـورى وليسـت بـالنصّ كمـا يحـتجّ بـذلك  الحكم في الإسلام بعـد النـبيّ 
  .، فاتجّهوا إلى الحطّ من مقام سيّدهم الأكبر حتىّ يهون مقامهمالمسلمون الشيعة وأئمتهم 

ـــس حـــقّ إمـــام الم ، واســـتغفل أتباعـــه، فتطـــاولوا علـــى شخصـــه ومقامـــه، رســـلين هكـــذا إذاً بخُِ
وعلمـاؤهم وأتبـاعهم،  وبقوا على تلك الحال رغم النـداءات المتكـررة، الـتي أطلقهـا أهـل البيـت 

لإطـلاق، ، وإعـادة حقّـه في كونـه أفضـل المخلوقـات علـى اوالتي دعت إلى إنصـاف رسـول االله 
ومــــا يترتــــب علــــى ذلــــك مــــن الإقــــرار بعصــــمته الكاملــــة، وردّ جــــزء مــــن الجميــــل الــــذي قدّمــــه للأمــــة 

  .الإسلامية، ومودة قرباه الذين نكل oم الظالمون في تفريط وغفلة وسهو من أسلافنا
ول إننّا جميعاً مطالبون أمام االله بالوفاء بتكاليفنا، ومن أخل بأيّ واجب فإنمّـا يسـي لنفسـه، ورسـ

لــيس محتاجــا للوفــاء بتكاليفنــا تلــك بقــدر مــا نحــن في أمــسّ الحاجــة إلى ذلــك، تبرئــة لــذممنا  االله 
  .اتجاهه وطاعة الله تعالى في تكريم رسوله وتعظيمه وطاعته ومحبته

طــل مثــل الــذي ، فلمــاذا تعكفــون علــى باوإذا كنــتم أيهّــا الإخــوة بالفعــل تحبّــون رســول االله 
برؤون مـن معتنقـي مثـل تلـك الخزايـا، إذا لم يرجعـوا عنهـا ويرفضـوها، مهمـا كـان  ألصق به، لمـاذا لا تتـ

، وقـــد أمُرنـــا بمـــود8م، العنـــوان الـــذي غُلّفـــت بـــه، لمـــاذا كـــلّ هـــذه الجفـــوة لأهـــل بيـــت المصـــطفى 
ُ إنِ كُنتُ  (: والمودّة ما هي إلاّ اتبّاعهم، قال تعـالى َ فَات/بِعُوlُ mِبِْـبكُْمُ اب/ بُّونَ اب/ ِnُ ْولـو . )١( )م

  .أمُِرَ هؤلاء المتأسلمون بجفائهم لما أمكنهم أن يأتوا بجفاء أكثر مما هم عليه
_________________  

  .٣١: آل عمران) ١(
    



٦٩ 

  الحلقة الخامسة

  شيّعني حديث الاثني عشر خليفة
يفيــة اقتناعــه بالإســلام الــذي اعتمــده المســلمون الشــيعة، تبعــاً وجــاء دور بكــار الــذي عــبرّ عــن ك

لا شــكّ أنّ كــلّ مســلم يــؤمن بــأنّ هــذا الــدين العظــيم الــذي حبانــا : ، فقــاللأئمــتهم الأطهــار 
االله تعالى به، كآخر الأديان، خاتماً لما سبقه من تشريعات إلهية، وخلاصة لها، جاء ليصـحّح مسـيرة 

م اعوجاجهـا مـن الانحــراف عـن الحـقّ تعـالى، واتبّـاع ســبل الشـيطان، ليحقّـق لهـا العــدل البشـرية، ويقـوّ 
وهـــذا مـــا يؤسّـــس للحاجـــة إلى قيـــام حكومـــة تتبـــنى المـــنهج الإســـلامي المتكامـــل علـــى جميـــع . والأمـــن

 لم تكـن هنـاك حاجـة إلى ظهـور الأنبيـاء والرسـل الأصعدة الاجتماعيّة والسياسـيّة والاقتصـاديةّ، وإلاّ 
  .تشريعا8مو 

ولقد نظرنا في التاريخ البشـري علـى طولـه فلـم نجـد فيـه مـا يعطـي النتيجـة المرجـوّة المثـال الكامـل، 
نزoََْا (: قـال جـلّ مـن قائـل. غير الخالق سبحانه وتعالى

َ
قًا لمَِّـا نَـsَْ  وَأ إCَِكَْ الكِْتَابَ باEِْقَِّ مُصَدِّ

ا جَاءَكَ مِـنَ  ليَهِْ فَاحْكُم بيَنَْهُم بمَِايدََيهِْ مِنَ الكِْتَابِ وَمُهَيمِْنًا عَ  هْوَاءَهُمْ قَم/
َ
ُ وَلاَ تتَ/بِعْ أ نزَلَ اب/

َ
أ

  .)١( )اEْقَِّ لqٍُِّ جَعَلنَْا مِنكُمْ pِعَْةً وَمِنهَْاجًا 
كما لم نجد في التاريخ الإسـلامي مـا يشـير إلى قيـام حكومـة إسـلامية، تكـون مرجعيتهـا الحقيقيـة 

ير المــؤمنين  - الســنّة المطهــرةالكتــاب و  رغــم مــا  - ســوى الســنوات القلائــل الــتي حكــم فيهــا أمــ
قيــل عــن الخلافــة الــتي ألبســوها لباســا إســلاميّا، ونعتهــا مــن نعتهــا بالراشــدة، وحكــم مــن حكــم بأMّــا 
ين النمـــوذج الأمثـــل لعـــزةّ الأمّـــة ومنعتهـــا، وبكـــى مـــن بكـــى علـــى أطـــلال ســـقوطها في عهـــد العثمـــاني

  خلافة . الأتراك
_________________  

  .٤٨: المائدة) ١(
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علـــى شـــاكلة الخلافـــات الـــتي داســـت علـــى المستضـــعفين والمقدســـات، اســـتأثرت بخـــيرا8م، وعطلّـــت 
، انحســر الإشــعاع الــديني الــذي شــريعتهم، فمنــذ قيــام حكومــة الســقيفة وادّعائهــا خلافــة النــبي 

، وذهبت نصائحه التي كان قدّمها لأبناء جيله، وضاع جهـده في تعلـيمهم أسـس أسّسه النبي 
الدين وأحكامه بعد وفاته، بضياع تلك النصائح وذلك العلم، لأنّ العلم كما يقول الحديث يهتـف 

  .بالعمل فان أجاب أو ارتحل
ــيس عجيبــاً ولا غريبــاً، أنْ نجــد اليــوم في الأمــة الإســلاميّة مــن يع تقــد أنّ البــاري تعــالى قــد تــرك ول

مســألة الحكومــة الإســلامية للنــاس يــرون فيهــا رأيهــم، هكــذا مطلقــاً ومــن دون قيــد، ذلــك لأنّ هــؤلاء 
المســـلمين قـــد ورثـــوا تراثـــاً يكُـــرّس مبـــدأ فصـــل الـــدين عـــن الحيـــاة، فقبلـــه مَـــنْ قبلـــه، وســـكت عنـــه مَـــنْ 

، يعُرفــون لــة مــن أتبــاع أهــل البيــت ســكت، كــأنّ الأمــر لا يعنيــه، ولم يعــترض عليــه غــير فئــة قلي
كمـا كـانوا ) مـن شـايع يشـايع مشـايعة، معناهـا اتبـع، والشـيعة لغـة هـم الأتبـاع ( اليوم باسم الشـيعة 

بمعــنى رفــض الظــالمين، ولــيس بــالمعنى الــذي ( في عصــر مواجهــا8م لأنظمــة الظلــم والتحريــف روافــض 
للصـحابة، فالـدين عنـدهم وتشـريعاته لـديهم  ، أو رفـضٍ أراده أعداؤهم مـن نسـبتهم إلى رفـض للـدين

هو أكثر تناسقا، وأكثر تكاملا مماّ هو عند غيرهم، ومـا أكثـر فقهـاء وعلمـاء مدارسـهم الفقهيـة إلاّ 
، ومجتمــع الصــحابة كســائر اkتمعــات فيــه الطيــب وفيــه الخبيــث، والمــؤمن علــى أئمــتهم  عيــالاً 

دّث عـنهم الـوحي، لـذلك، فالشـيعة يقولـون رضـي االله عـن الصـحابة الأخيـار، والمنافق، تماماً كما تح
ب االله  ــأمن غضــ ولــيس الصــحابة أجمعــين لأننّــا إذا طلبنــا الرضــا لمغضــوب عليــه أو منــافق، فإننّــا لا ن

  )تعالى 
عــــدت إلى تصــــفح الكتــــب المعتمــــدة عنــــد بــــني قــــومي، وكــــان كتــــاب الجــــامع الصــــحيح لمســــلم 

  ي، الوسيلة التي أمسكت oا خيط الحقيقة، ففي النيسابوري المتوفر لد
    



٧١ 

  »الاثني عشر خليفة«: باب الإمارة لفت إنتباهي حديث
ذكـرهم عـدداً ولم  ؟ وهل صـحيح أنّ النـبيّ  وتساءلت يومها عن هؤلاء الخلفاء من يكونون

  ؟ يذكرهم أسماء
لأسـباط، وفي الحـواريين، وفي العيـون الاثـني عشـر بالعدد القرآني المتكـرر في ا )١٢( وما علاقة العدد

  ؟ التي انبجست لموسى، والأمم الاثني عشر، وفي عدّة الشهور، ومنازل القمر، وأبراج السنة
ـــة غيبيـــة، متعلقـــة بالســـنن الكونيـــة الـــتي أرســـاها االله ســـبحانه وتعـــالى،  لا شـــك أنّ الـــرقم لـــه دلال

sِ قدَْ خَلتَْ مِـن  (: قـال تعـالى. رضلتتحرك في إطارها كلّ الموجودات على سطح الأ ِ ال/ ةَ اب/ سُن/
ِ يَبدِْيلاً  ةِ اب/ دَ لسُِن/ ِtَ َ١( )قَبلُْ وَلن(.  

الحـــــديث في مضـــــمونه يشـــــتمل علـــــى إعـــــلام غيـــــبي هـــــام بمـــــن ســـــيلي أمـــــر الحكومـــــة بعـــــد النـــــبي 
حريـف الــذي وصـلنا عليــه، لكـان أمــر ، ولـو قــدّر لـه أن يصــل إلى جميـع المســلمين سـالما مــن الت

  .الحكومة قد حسم منذ البداية
  :لروائية عند خط السقيفة كالآتيالحديث كما أخرجه أصحاب اkاميع ا

قـال ثم » لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثني عشر خليفـة«: عن جابر بن سمرة قال قال النبي 
إن الكــيّس الفطــن لا  )٢(» كلهــم مــن قــريش«: ؟ فقــال قــال مــا: تكلــم بشــي لم أفهمــه فقلــت لأبي

يمكنه المرور على الرواية، دون أن يسجّل ملاحظاته على ما جاء فيها من محاولة طمـس لبيـان النـبي 
لأسمــاء خلفائــه، بعــد أن ذكــر عــد8ّم، ويظهــر أنّ المحــدّث أو مَــن حــرّف الروايــة قــد اســتعاض  

قول إنّ كلمة قد خفيـت عليـه، وبـالجواب الـذي جـاء مـن أMّـم مـن قـريش، وفي ذلـك  عن الأسماء بال
  ، في كلّه دليل على المنحى التحريفي، الذي انتهجه حكّام الأمّة من بعد وفاة النبي 

_________________  
  .٢٣: الفتح) ١(
ـــحيح مســــلم ) ٢( ـــاري . ٤، ٣: ٦صـ ــر صــــحيح البخـ  ٨٨، ٨٧، ٨٦و  ٤٠٦، ٣٩٨: ١أحمــــد  ، مســــند١٢٧: ٨وانظــ

  .وغيرها
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إعفـــاء عـــدد مـــن الأحكـــام الـــتي عليهـــا مـــدار الشـــريعة، وoـــا يقـــوم الـــدين وتتفاعـــل تركيبتـــه، كمســـألة 
والطريقــة . الحكومــة الإســلامية الــتي مــرّت علــى كثــير مــن المســلمين، ولم يجــدوا لهــا صــيغة يطمئنــون لهــا

طـــع الروايـــة أو الحـــديث، وإســـقاط بعـــض الكلمـــات الـــتي الـــتي اعتمـــدها هـــؤلاء التحريفيـــون، تعتمـــد ق
إبلاغـه للمسـلمين، وفي روايـة ابـن عبـاس مـا يوضـح ذلـك  تحتوي على بيان أمـر هـام أراد النـبي 

حــدثنا ســعيد بــن منصــور، ثنــا ســفيان بــن عيينــة، عــن ســليمان الأحــول، : حيــثُ أخــذ أبــو داود قــال
أخرجــوا المشــركين «: أوصــى بثلاثــة فقــال س، أنّ رســول االله عــن ســعيد بــن جبــير، عــن ابــن عبــا

وسـكت عــن الثالثــة أو : قـال ابــن عبــاس» مـن جزيــرة العــرب، وأجيـزوا الوفــد بنحــو ممـا كنــت أجيــزهم
لا أدري، أذكـر سـعيد الثالثـة فنسـيتها أو : قـال سـليمان: فأنسيتها وقال الحميـدي عـن سـفيان: قال

  .)١( سكت عنها
( بــــل إنّ في الروايــــة شــــكَّ في إســــقاطين، إســــقاط نُسِــــب إلى ابــــن عبــــاس، وإســــقاط آخــــر نســــبه 

، وذلـك ثابـت وباعتبار أنّ ابن عباس من أتباع علـي وأهـل بيتـه . أحد الرواة لنفسه) سليمان 
الجنـة  من خلال سيرة الرجل وتعامله مع ابن عمّه، وتعامله مع ابنه الحسن السبط سـيّد شـباب أهـل

ـــأحقيتهم في قيـــادة الأمـــة الإســـلاميّة بعـــد النـــبي  ـــك، لإيمانـــه العميـــق ب ، ولم ينفـــك عـــن دأبـــه ذل
، فنســيانه لأمــر يعلمــه، وهــو مــن الأهميــة للإســلام والمســلمين بمكــان لا يقبلــه عاقــل، كمــا أنّ 

، لا يتفـق وتكليفـه في الـبلاغ والنصـح، وهـو السكوت عن الوصيّة الثالثة، والذي نُسـب للنـبي 
سَنُقْرِئكَُ فَـلاَ  (: الذي يقرئه االله تعالى الوحي بطرفيه الإعجازي والتفسيري فلا ينساه، قال تعـالى

ـــ  ٰnََلـــذلك تولـــد لـــدي قناعـــة بـــدأت تتقـــوى يومـــاً بعـــد يـــوم، مـــن أنّ مســـألة الحكومـــة . )٢( )تن
  :عن احتمالين الإسلامية لا يمكنها أن تخرج
_________________  

  .٤١: ٢سنن أبي داود ) ١(
  .٦: الأعلى) ٢(
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الأمـة مـن بعـد النــبي  أن يكـون الـوحي قـد نـصّ علـى اسـم مـن سـيلي أمـر الـدين و: الاحتمـال الأول
.  

ب توفرهــا في مــن ســيقوم مقــام: الاحتمــال الثــاني  أن يكــون الــوحي قــد نــصّ علــى الشــروط الواجــ
  .في الحكم، ووضع ضوابط لاختيار الأمّة النبي 

، ولا وفي كلتا الحالتين، النص أو الشرط، لا يستطيع أحد أن يتجاوز شخص الإمام علـي 
أنْ يتغاضى عن إمكانياته وأياديه، ومن تجاوزه فإنهّ يكون داعياً إلى حكم الجاهليـة، الـذي قـال عنـه 

ةِ فَبغُْونَ  (: لىالباري تعا فحَُكْمَ اxْاَهِلِي/
َ
ِ حُكْمًا لِقَّوْمٍ يوُقنُِونَ  أ حْسَنُ مِنَ اب/

َ
  .)١( )وَمَنْ أ

والــذي زاد في عجــبي، التفســير الأعــرج الــذي تبنــاه عــدد مــن علمــاء خــط الســقيفة كالســيوطي، 
أضــاف لهــم الإمــام الــذي خــرج بــرأي تفــرد بــه، حيــث ذكــر في بيــان عــدد الخلفــاء، الخلفــاء الأربعــة و 

، ومعاويـــة بـــن أبي ســـفيان، وابـــن الـــزبير، وعمـــر ابـــن عبـــد العزيـــز الأمـــوي، واحتمـــل أن الحســـن 
يكــــون مــــنهم المهتــــدي، والظــــاهر مــــن العباســــيين، فيكــــون الســــيوطي قــــد أوصــــل العــــدد إلى عشــــرة، 

  .)٢( رجهوخلص إلى القول من أن المتبقيان أحدهما المهدي المنتظر عجل االله تعالى ف
يره وبـينّ أصـحابه، غـير المســلمين  ونظـرت حـولي فلـم أجـد فريقــاً مـن المسـلمين أعطـى للعـدد تفســ

  :الشيعة الاثني عشرية، الذين ذكروا أنّ العدد ينطبق على أئمتهم وهم كالآتي
  .علي بن أبي طالب أمير المؤمنين : الإمام الأول
  . الحسن بن علي اkتبى: الإمام الثاني
  .الحسين بن علي سيد الشهداء : الإمام الثالث

_________________  
  .٥٠: المائدة) ١(
  .١٢: تاريخ الخلفاء) ٢(
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  .علي بن الحسين زين العابدين : الإمام الرابع
  .محمد بن علي باقر العلوم : الإمام الخامس
  .ن محمد الصادق جعفر ب: الإمام السادس
  .موسى بن جعفر الكاظم : الإمام السابع
  .علي بن موسى الرضا : الإمام الثامن
  .محمد بن علي الجواد : الإمام التاسع
  .علي بن محمد الهادي : الإمام العاشر

  .الحسن بن علي الزكي : الإمام الحادي عشر
  .محمد بن الحسن المهدي المنتظر : الإمام الثاني عشر

وطالمــا أنّ الإمــام الأول والثــاني والأخــير قــد اعــترُف oمــا، فلمــاذا لا يقُــرُّ ببقيــتهم، وعرفــت بعــد 
بـأمر ربـّه، قـد قـدّموا  رسـول االله  ، هم الخلفاء الـذين خلّفهـم فعـلاً ذلك أنّ هؤلاء الأئمة 

للـدين باعتبـارهم مســتحفظين عليـه، كــلّ مـا لــديهم مـن علــوم وتضـحيات، فأقــاموا حروفـه وحــدوده، 
يرهم،  وجاهدوا فيه بأرواحهم، وبذلوا فيـه مـن التضـحيات الجسـام، الـتي لا يقـوى علـى بـذلها أحـد غـ

مـــدي مـــا أســـكن فنهلـــت مـــن معيـــنهم الصـــافي، وتـــزودت مـــن علـــومهم الـــتي هـــي عـــين الإســـلام المح
الطمأنينـــة في قلـــبي، وأنـــزل الســـكينة علـــيّ، ولم أجـــد في كـــل مـــا بحثـــت مـــن علـــومهم فقهـــاً وعقائـــداً 
 وغيرهــا، غــير الحجّــة الــتي تثُبّــتُ الفــؤاد، وتقُنــع الفكــر، وترُضــي الــربّ تبــارك وتعــالى، والحمــد الله أولاً 

يهـدي سـواد الأمّـة بـالرجوع إلى الحـقّ، واخراً على نعمة الهداية إلى هؤلاء الأطهار، وأسأله تعـالى أن 
ـن  (: قـال تعـالى. لأنّ الذي يهدي إلى الحق أحق أن يُـتّبع م/

َ
ن يتُ/بَعَ أ

َ
حَقُّ أ

َ
فَمَن فَهْدِي إَِ] اEْقَِّ أ

َ
أ

ن
َ
ي إلاِ/ أ   .)١( )فُهْدَىٰ فَمَا لكَُمْ كَيفَْ nَكُْمُونَ  لا/ يهَِدِّ

   
_________________  

  .٣٥: يونس) ١(
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لدي دليـل آخـر متعلـق بالأئمـة الاثـني عشـر، ويُشـير إلى أنّ : بعد أنْ أMى بكّار كلامه، قلت له
إلاّ أنّ أعداء خطّ الإمامـة محـوه مـن كتـبهم الروائيـة؛ تجنبـاً لاMيـار فكـر8م  العدد قد ذكره النبي 

  .الباطلة، وافتضاح أكذوبتهم في خصوص شورى السقيفة
  ؟ ا هو هذا الدليلم: فقال
  :رواية مهمة تقول» البخاري ومسلم«لقد نقل الشيخان : قلت

كانت بنـو إسـرائيل تسوسـهم الأنبيـاء، كلّمـا هلـك نـبي خلفـه نـبي، وإنـّه لا : قال عن النبي 
م فـــوا ببيعـــة الأول فـــالأول اعطـــوه: قـــال. نـــبيّ بعـــدي، وســـيكون خلفـــاء فيكثـــرون، قـــالوا فمـــا تأمرنـــا

  .)١( حقّهم فإن االله سائلهم عمّا استرعاهم
وهــذه الروايــة اشــتملت في متنهــا علــى ذكــر الحكومــة الــتي كانــت علــى عهــد بــني إســرائيل، وهــي 

إمامـــــة « حكومـــــة أنبيـــــاء في عمومهـــــا، وإنّ حكومـــــة المســـــلمين هـــــي حكومـــــة خلافـــــة للنـــــبي 
م كـــان قـــد حـــدّد عـــددهم بـــاثني عشـــر شخصـــاً، وخلفـــاؤه الـــذين تحـــدّث عـــنه. »بالمصـــطلح القـــرآني

فــوا «: وتســاءل مــن حضــر مــن الصــحابة عــن تكلــيفهم اتجــاه هــؤلاء الخلفــاء، فقــال رســول االله 
  .»ببيعة الأول فالأول

دليـــل علـــى ترتيـــب هـــؤلاء الخلفـــاء، ومبايعـــة النـــاس لهـــم تكـــون بحســـب ذلـــك  وفي كلامـــه 
ب الــ ب الــذي جــاءت بــه  ذي تحــدث عنــه النــبي الترتيــ وحــثّ علــى اتبّاعــه، وهــذا الإيحــاء بالترتيــ

، لتـــزداد الروايـــة، دليـــل نضـــيفه إلى العـــدد في الروايـــة الـــتي أرشـــدتك إلى اتبّـــاع أئمـــة أهـــل البيـــت 
ري تعـالى كمـا هـو يقينا في أنّ مسـألة حفـظ الـدين ليسـت مـن شـؤون النـاس بـل هـي مـن شـؤون البـا

  .الشأن بالتنزيل، والحمد الله رب العالمين
_________________  

  .١٧: ٦، صحيح مسلم ١٤٤: ٤صحيح البخاري ) ١(
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  الحلقة السادسة

  حديث انقسام الأمة والفرقة الناجية هو الذي شيّعني
ب معــروف عبــد الوهــاب، صــديق ربطتنــا بــه علاقــة زمالــة، هــو مــن الجنــوب الغــربي للــبلاد، والجنــو 

عندنا بالأصالة، والتمسك بالقيم والمبادئ، إذا ذكُـر أهـل الجنـوب وكنـت مـنهم، نظـر إليـك السـامع 
  .نظرة إكبار واحترام

الصدفة هي إلتي جاءت به إلى مجلسنا، فهو قد انتقل من المدينة منذ مدّة، لظـروف خاصـة بـه، 
  .دفة خير من ألف ميعادفسررت لرؤيته وحمدت االله على لقائه من جديد، ويقال رُبَّ ص

لم يتمالك عبد الوهـاب نفسـه، فتحـرّك مـن كرسـيّه، وطلـب أن يفُسـح لـه اkـال في الكـلام، ولمـّا 
كانت المالكية هي الطابع الذي ألبس به إسلام الجهة بأكملها، فلا حـديث : مكنّاه من ذلك قال

وطـــأ أو المدوّنـــة الكـــبرى، حـــتى إلاّ عــن مالـــك ومـــا جـــاء عنــه، ولا كتـــب بعـــد كتـــاب االله تعــالى إلاّ الم
رســــخت فكــــرة أنّ الإســــلام لا يكــــون غــــير مــــالكي، ولم يلتفــــت أتبــــاع هــــذا المــــذهب إلى غــــيره مــــن 
ــك النظــرة الاســتعلائية جعلتــني لا أعــير اهتمامــاً  المــذاهب، إلاّ باعتبــاره بعيــداً عــن الإســلام الحــقّ، تل

ير مطالعـة مــا  يتعلـق بالمـذهب، الــذي اتبعتـه وراثيــاً دون بالبحـث خـارج الإطــار المـذهبي، ولا أهـتمّ بغــ
  .نظر ولا تحقيق

تعرّفت على الأخ محمّد في الشغل، وكان لي معه فسحتان، واحدة عند وقت الراحـة في العمـل، 
والثانيــة قـــرْب ســـكناه مـــن ســـكناي الـــذي تســـوغته، ممـّـا أتـــاح لي فرصـــة التعـــرف عليـــه عـــن قـــرب، في 

عـدم عمـق العلاقـة معـه مـردّه حداثـة عهـدها، فلـم ألاحـظ البداية كانت العلاقة سـطحية وبسـيطة، و 
  عليه أية بادرة أو مظهر أو 
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علامة، تدفع إلى التساؤل عنها، وبمرور الأيام تمتنت العلاقة، وتوطدت الصداقة حـتىّ أصـبحت مـن 
  .أفضل أصدقائه لديه وأقرoم إليه، وحزت على حبه وثقته

العطلــة الأســبوعيّة عنــدنا مــا زالــت يــوم ( م جمعــة في أحــد الأيـّـام وكــان يــوم عطلــة، وصــادف يــو 
ـــأت إلى صـــلاة الجمعـــة بالمســـجد، )الأحـــد، حـــتىّ بعـــد رحيـــل الاســـتعمار الفرنســـي المســـيحي  ، فتهيّ

ـــد تحمّســـاً للـــذهاب وقـــال لي ـــه لم يبُ ـــذ الصـــلاة وراء أئمـــة : وذهبـــت إليـــه لأصـــطحبه، لكنّ إنــّـه لا يحبّ
بط، اعتـذر إليّ برفـق، لكنـّني لم اقتنـع بكلامـه، ولمـّا ضـاق يعُيّنون من طرف من لا أهليّة لـه، ولا ضـا

  .الوقت عليّ، ذهبت على أساس أنْ أعود إليه لنتحاور في الموضوع
من عجيب الصدف، أنّ خطيب الجمعـة قـد تحـدث يومهـا عـن انقسـام الأمّـة وتشـرذمها، وجـاء 

أخــرج ابــن ماجــة بســنده، قــال رســول االله «: ، كــالآتيبحــديث الانقســام الــذي أخــبر عنــه النــبي 
افترقـــت اليهـــود علـــى إحـــدى وســـبعين فرقـــة، فواحـــدة في الجنّـــة، وســـبعون في النـــار، وافترقـــت : 

النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، فإحدى وسبعون في النار، وواحدة في الجنّة، والذي نفـس محمـد 
يــا :  فرقــة، واحــدة في الجنــّة، واثنتــان وســبعون في النــار، قيــلبيــده، لتفــترقنّ أمــتي علــى ثــلاث وســبعين

مؤكّــداً علــى أنّ الفرقــة الناجيــة هــي أهــل الســنة والجماعــة، . )١(» الجماعــة: ؟ قــال رســول االله مــن هــم
  .وشريعته ودعا إلى التمسك بالمذهب المالكي لأنهّ يمُثّل سنّة النبي 

ي مــا كــان دار بيــني وبــين صــديقي وزميلــي محمــد مــن كــلام حــول عــدتُ مــن الصــلاة وفي خــاطر 
إمامــة الجمعــة، ودفعــني إلى مواصــلة الحــديث، حماســي ومــا كنــت أشــعر بــه مــن الحــزن والأســى علــى 
ـــين يـــديها أعظـــم دســـتور أنزلـــه االله تعـــالى علـــى عبـــاده، وفي اعتقـــادي، أن  ضـــياع الأمـــة الـــتي يوجـــد ب

  صاحبي مختلف معي فقط في 
_________________  

  .١٣٢٢: ٢سنن ابن ماجة ) ١(
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لعلــّني بإقناعــه : مســألة واحــدة، أو مســائل لا تــدفع إلى الخــروج عــن دائــرة المــذهب، فقلــت في نفســي
  .إلى عدم مفارقة الجماعة، أكون قد ربحت أجراً وثواباً كبيرين

لني كعادتـه ذهبت إليه على ذلك الأسـاس، وشـعوراً مـنيّ بواجـب الرابطـة الـتي تجمعـني بـه، فاسـتقب
أيعُقــل : ومــا أنْ جلســت، حــتىّ توجهــت إليــه بكلامــي معاتبــاً . والابتســامة تعلــو محيّــاه، وأدخلــني بيتــه

؟ مـاذا لـو صـليت وراء أيّ  منـك هـذا التصـرّف يـا محمـد، وقـد عرفتـك ذو عاطفـة وغـيرة علـى الـدين
ق صـــلاة درجـــة فـــو  ٢٧؟ المهـــم أن تكـــون قـــد أديـــت مـــا عليـــك، وربحـــت أجـــر الجماعـــة وهـــي  إمـــام

المنفــرد، ووزر الإمامــة يتحملــه الإمــام ومــن عينــه، هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، ألا تــرى واقــع 
؟ ألا يســـتوجب ذلـــك أنْ نغـــضّ الطـــرف علـــى كثـــير مـــن المســـائل الخلافيـــة،  المســـلمين اليـــوم وحـــالهم

  ؟ ونلتفت إلى الوحدة لنجمع oا هذا الشتات
لم أكن قاصداً تكريس المزيـد مـن الفرقـة، بـل علـى العكـس يا أخي، إنّني بقناعتي هذه : فقال لي

تماماً، فأنا من الذين يـدعون إلى الوحـدة، وينـادون للـمّ الشـمل، بتعقـل وعلـى أسـاس صـحيح ولـيس 
  .عشوائيّاً، وإنّ أكثر ما يقلقني حال الأمّة الذي شمّت فينا الأعداء

  ؟ سجدطالما أنت كذلك فلماذا لا تذهب إلى الصلاة بالم: فقلت له
إن االله سبحانه وتعالى لماّ شرعّ دينه الخاتم، كما هو شأن بقيّة الأديـان الـتي سـبقته، جعـل : فقال

للأحكـــام الـــتي أنزلهـــا واجبـــات وســـنن أمـــر باتبّاعهـــا، وكـــلّ مـــن يتجـــاوز تلـــك الأحكـــام خاصّـــة منهـــا 
ر المهمـة في الـدنيا الواجبة، لا تقبل عبادته ويـذهب جهـده أدراج الريـاح، والصـلاة شـعيرة مـن الشـعائ

والآخرة، لها أحكام لإقامتها من طهارات، وآداب، وفـرائض، وسـنن تخـصّ أوقـات الصـلاة ومكاMـا 
  .والمصلي، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، ولباسه، وأنا تصرّفت بناء على تلك الأحكام
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وراء السلطان، حتىّ لـو كـان  ؟ ألسنا في المالكية نجيز الصلاة عن أيةّ أحكام تتحدث: فقلت له
لم أعــد مالكيّــا، ولا : وصــدمني صــديقي بقولــه. صــلوا وراء كــل بــر وفــاجر: ؟ لقــول النــبي  ظالمــا

  .من الجماعة التي تتحدث عنها، لقد تشيّعت لأهل البيت 
مـن أهـل النـار، ألم تقـرأ  أتغير وجهتك من الفرقة الناجيـة إلى أصـحاب الأهـواء والبـدع: فقلت له

عـن انقسـام الأمّـة إلى ثـلاث وسـبعين فرقـة واحـدة منهـا فقـط هـي الناجيـة،  يوماً حـديث النـبي 
  .وهي جماعتنا أهل السنة

  ؟ وما أدراك أن تلك الفرقة هي الناجية: فقال
احـد، وكثـرة عـددهم في العـالم اليـوم، ، واجتمـاعهم علـى رأي و إتبـاعهم لسـنّة النـبي : فقلت

  .أليس هذا كافياً ليكونوا هم الفرقة الناجية
، فالمسألة تحتـاج إلى دليـل يُطمـأنُّ إليـه، وأمّـا اجتمـاعهم علـى أمّا إتباعهم لسنّة النبي : قال

 الحنفيـة: هـي رأي واحد، فذلك ليس صحيحا؛ً لأنّ ما يسمى بأهل السنة والجماعة، أربع مـذاهب
والحنابلـــة، وهـــم مختلفـــون اختلافـــاً كبـــيراً في عديـــد مـــن الأحكـــام، وهـــذا  - والشـــافعية - والمالكيـــة -

لا ينطبق عليهم لأMّم أربعـة، وهـو قـد حـدّد الفرقـة الناجيـة  وحده يكفي للقول بأنّ قول النبي 
ا إلى عـدد مـن الطـرق مثـل السـلفيّة والوهابيـّة الـذين بواحدة وليس أربعة، وحـتىّ الأربعـة تفرّقـوا وتفرعـو 

تفرّعا مـن الحنابلـة، والمتصـوّفة تفرّعـت مـن بقيـّة المـذاهب، وأمّـا كثـرة عـدد هـؤلاء فـلا يفيـد شـيئاً، بـل 
أقــول إMّــا كثــرة بــلا بركــة، ولا أرى التقيــيم القــرآني للعــدد يصــب لفائــد8م، لأنـّـه طالمــا مــدح البــاري 

ِ  (: له القلـّة وأثـنى علـيهم، فقـالتعالى في محكم تنزي ةً كَثَِ:ةً بإِذِْنِ اب/ تْ فئَِ كَم مِّن فئِةٍَ قلَِيلةٍَ غَلبََ
  : وقال. )١( )

_________________  
  .٢٤٩: البقرة) ١(
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كُورُ  ( نْ عِبَادِيَ الش/ ا هُمْ  (: وقـال. )١( )وَقلَِيلٌ مِّ ةٌ مِّنَ  (: ، وقـال)٢( )وَقلَِيلٌ م/   ثلُ/
َ
لـsَِ الأْ  *و/

نَ الآْخِرِينَ  وkَنِ تطُِـعْ  (و : ومقابل مدحـه للقلـة القليلـة، ذم الكثـرة الكثـيرة، فقـال. )٣( )وَقلَِيلٌ مِّ
 ِ رضِْ يضُِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اب/

َ
كَْ|َ مَن Yِ الأْ

َ
كِن/  (: وقـال. )٤( )أ

ٰ Mُمْ للِحَْـقِّ Iَرهُِـونَ  وَلَ كْـَ|َ
َ
 )أ

)٥(.  
  ؟ اذا تفسر حديث انقسام الأمّةإذاً فبم: قلت
، لأنــّه بــاب مدينــة علمــه ، وكلامــه كــلام رســول االله أفســره بكــلام الإمــام علــي : قــال

ومستحفظ دينه، إذ يقول في هذا الخصوص وقد سأله رجـل عـن السـنّة والبدعـة، والفرقـة والجماعـة، 
، وأمّا البدعة فمن خالفها، وأمّا الفرقـة فأهـل الباطـل رسول االله  أمّا السنّة فسنّة«: فقال 

  .)٦(» وإن كثروا، وأمّا الجماعة فأهل الحقّ وإنْ قلّوا
لكـنّ الشـيعة أنفسـهم مختلفــون، وهـم منقسـمون إلى عـدّة فـرق، منهــا مـا انـدثر ولم يعـد لــه : قلـت

لزيديــّـة والإسماعيليّـــة والجعفريــّـة، فكيـــف تـــدّعي أMّـــم الفرقـــة وجـــود، ومنهـــا مـــا يـــزال قائمـــاً إلى الآن كا
  ؟ الناجية

_________________  
  .١٣: سبأ) ١(
  .٢٤): ص(سورة ) ٢(
  .٢٤: الواقعة) ٣(
  .٧٨: الزخرف) ٤(
  .١١٦: الأنعام) ٥(
  .٢١١: تحف العقول لابن شعبة الحرّاني) ٦(

يـا : كان عليٌ يخطب فقام إليه رجل فقال:  بن الحسن عن أبيه قالعن يحيى بن عبد االله: وفي كنز العمّال للمتقي الهندي
أمـا إذا !  ويحـك: ؟ فقـال ؟ ومـن أهـل البدعـة ؟ ومن أهل السـنة ؟ ومن أهل الفرقة أخبرني من أهل الجماعة: أمير المؤمنين

اتبّعـني وإنْ قلـّوا، وذلـك الحــقّ سـألتني فـافهم عـنيّ، ولا عليـك أنْ لا تسـأل عنهـا أحـداً بعـدي، فأمّــا أهـل الجماعـة فأنـا ومـن 
عن أمر االله وأمر رسوله، فأمّا أهل الفرقة فالمخالفون لي ومن اتبعني وإن كثروا، وأمّا أهل السنّة المتمسّكون بما سنّة االله لهم 

هــوائهم وإن كثــروا، ورســوله وإنْ قلــّوا وإنْ قلّــوا، وأمّــا أهــل البدعــة فالمخــالفون لأمــر االله ولكتابــه ورســوله، العــاملون بــرأيهم وأ
، ٨كنـز العمـال مجلـد   [... وقد مضى مـنهم الفـوج الأول وبقيـت أفـواج، وعلـى االله قصـمها واستئصـالها عـن جدبـة الأرض

  ] ٤٤٢٠٩، حديث رقم ٧٧: ٤١٦ ٤٠
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أنا لم أدعّ أنّ جميع فـرق الشـيعة نـاجون، بـل لم يـدعّ ذلـك أحـد مـن علمـاء الأمّـة، غـير أنيّ : قال
ــك أمــراً  ــة، وهــذا الأمــر يتعلـّـق ســأبين ل ــك ثمّ أعــود لبيــان مَــن هــي الفرقــة الناجيّ قــد يكــون خفــي علي

بتتمـــة الحـــديث الســـابق الـــذي بــُـتر وغُـــيرّ مـــن طـــرف لـــه مصـــلحة في ذلـــك، فـــإنّ الســـائل عـــن الفرقـــة 
، حيــثُ روى الشــيخ الحــافظ محمــد بــن مــؤمن الشــيرازي في  الناجيــة لم يكــن غــير أمــير المــؤمنين 

إنّ !  يـا أبـا الحسـن«: الذي استخرجه من التفاسـير الاثـني عشـر، روايـة طويلـة جـاء في آخرهـاكتابه 
أمّـة موسـى افترقـت أحـد وســبعين فرقـة، فرقـة ناجيـة والبـاقون في النــار، وإنّ أمُّـة عيسـى افترقـت علــى 

ين فرقـة، فرقـة اثنين وسبعين فرقة، فرقة ناجيّة والباقون في النـار، وإنّ امُّـتي سـتفترق علـى ثـلاث وسـبع
ــــة!  يــــا رســــول االله: فقــــال. ناجيــــة والبــــاقون في النــــار المتمســــك بمــــا أنــــت عليــــه : ؟ قــــال مــــن الناجي

  .)١(» وأصحابك
ولـذلك . وهو الهادي والقبس الـذي أضـاء الظلمـة بعـده إذن، فعليٌ هو اkسّد لمنهج النبي 

يا عمار ابن ياسر إنْ رأيت عليّاً قـد «: بن ياسر oذه الحقيقة قائلاً  يُشير إلى عمار نرى النبي 
ســلك واديــاً وســلك النــاس واديــاً غــيره فاســلك مــع علــي فإنــّه لــن يــدليك في ردى، ولــن يخرجــك مــن 

  .)٢(» ...هدى
أمّا انقسـام الشـيعة إلى فـرق شـأMا شـأن بقيـّة المـذاهب، فـذلك مـردّه إلى اخـتلاف النـاس، ولـيس 

ين الـــذي جـــاء موحّـــدا ومؤلفّـــا ولم يـــأت مفرّقـــاً، وأنـــا لم ألتـــزم في تشـــيعي إلاّ بمـــا وصـــلتْ إليـــه إلى الـــد
قنــاعتي، حســب النصــوص الــتي قرأ8ــا، ودرســتها متنــاً وســنداً، وتتبعــت أقــوال العلمــاء الأعــلام فيهــا،  

  إنّ كلّ الشيعة هم : كما لم أقل لك
_________________  

، وانظـــر موضـــع ٤٣٠ - ٤٢٩: »الطرائـــف في معرفـــة مـــذاهب الطوائـــف«ابـــن طـــاووس في  نقـــل الروايـــة كاملـــة الســـيّد) ١(
الســيف اليمــاني الصــقيل للســيد «عـن  ، نقــلاً ٢٣٦: للسـيد مرتضــى الأبطحــي» الشــيعة في أحاديــث الفــريقين«الشـاهد في 

  .١٦٩: محمد بن يوسف التونسي الشهير بالكافي
  .١٨٨: ١٣تاريخ بغداد ) ٢(
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  .امة، لأننّا بصدد الحديث عن فرقة ناجية واحدةالناجون يوم القي
  ؟ كل ما قلته معقول، ولكن أخبرني عن الفرقة التي أخذت معتقدا8ا: قلت له
ــــة الاثــــني عشــــريةّ، لقــــول رســــول االله : قــــال ســــيكون علــــيكم اثنــــا عشــــر «: الشــــيعة الإماميّ
  .»إماما

  .)١( الحديث يقول اثنا عشر خليفة: قلت
ــك فــرق، المهــم أنّ رســول االله : لقــا ــأمر ربـّـه، ليكونــوا قــادة  لــيس هنال هــو الــذي خلّفهــم ب

الدولة الحديثة العهد، وهداة الأجيال القادمة، وليس الخلفاء المزيفـون الـذين ادعـوا كـذباً أMّـم خلفـاء 
ه لم يخلـّف، لإزاحـة الخلفـاء الحقيقيـين، فلمـاذا إنـّ: ، وهو لم يخلّفهـم، وهـم بأنفسـهم قـالواالنبي 

  .، وليس لهم بيّنة واحدة على دعواهم تلكإدّعوا أMّم خلفاء النبي 
  ؟ والسنة النبوية عند مَنْ إذاً : قلت
هــل تعتقــد أنّ هــذا الخــالق الحكــيم الخبــير، الــذي أتقــن كــلّ شــي صــنعه، قــد أنــزل تشــريعاً : قــال
لــيحكم النــاس، ثمّ لا يأخــذ بعــين الاعتبــار مســألة حفــظ دينــه، وهــو الــذي أشــار إليهــا في  ؛متكــاملاً 

كْرَ وkَِن/ا َ"ُ  (: ثلاث آيـات oَْا ا1ِّ بِمَا اسْتحُْفِظُوا مِن كِتَـابِ  (: وقولـه. )٢( )Eَاَفِظُونَ  إنِ/ا َ~نُْ نزَ/
ِ وََ نوُا عَليَهِْ شُهَدَاءَ  ينَ اصْطَفَينَْا مِـنْ عِبَادِنـَا  (: ةوفي الثالثـ. )٣( )اب/ ِ

وْرَعْنَا الكِْتاَبَ ا1/
َ
 )عُم/ أ

إنّ الســنّة النبويــة الــتي هــي تفســير مــا جــاء في الكتــاب العزيــز، هــي عنــد الــذين أذهــب االله تعــالى . )٤(
الــــذين هــــم أوعــــى النــــاس بمــــا جــــاء بــــه ســــيّدهم  عــــنهم الــــرجس وطهــــرهم تطهــــيراً، أهــــلُ بيتــــه 

  ، وليست السنّة عند كلّ من هبّ ودبّ من أمثال أبي هريرة، والمغيرة بن شعبة، 
_________________  

  .٨٩: ٥ومسند أحمد  ٣: ٦انظر مثلا صحيح مسلم ) ١(
  .٩: الحجر) ٢(
  .٤٤: المائدة) ٣(
  .٣٢: فاطر) ٤(
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الأحبـار، ومـن لـفّ لفّهـم مـن عبيـد وعمرو بن العاص، وسمرة بن جندب، والوليد بـن عقبـة، وكعـب 
  .الدنيا، وتُـبّع الأهواء والشهوات، والتاريخ حافل بمخازيهم، وجرائمهم في حقّ الدين وأهله

ينّ لي  ســكتّ لحظــة متســائلاً  في قــرارة نفســي، ومستعرضــاً مــن جديــد حــديث انقســام الأمّــة، فتبــ
وأزيــدك علــى : في الفكــر، وقــالأنّ صــاحبي علــى حــقّ، التفــت إليّ محمــد فــرأى وجــومي، واســتغراقي 

أحـد أصـحاب المـذاهب الأربعـة، والـذين عاشـوا في القـرنين الثـاني والثالـث، ولم  - ذلك أنّ الشـافعي
يجمعهــم في منظومــة واحــدة سمُيـّـت بأهــل الســنة والجماعــة، غــير حُكّــام البغــي والظلــم الــذين أوقفــوا 

 - علـى البقيـّة بـالخروج علـى السـلطانالمذاهب على أربعة فقط، وذلك في القرن الخامس، وحكمـوا 
قـــد خـــرج مـــن فقهـــه الأول، إلى فقهـــه الثـــاني لمـّــا انتقـــل إلى مصـــر، وقـــال قصـــيدته الشـــهيرة بخصـــوص 

  :ذلك
ــــــــــت oــــــــــم ــــــــــد ذهب ــــــــــاس ق   ولمـّـــــــــا رأيــــــــــت الن

  مــــــــــــــــذاهبهم في أبحــــــــــــــــر الغــــــــــــــــيّ والجهــــــــــــــــل     

   
ــــــــى اســــــــم االله في ســــــــفن النجــــــــا   ركبــــــــت عل

  وهـــــــــــم أهـــــــــــل المصـــــــــــطفى خـــــــــــاتم الرســـــــــــل     

   
  تُ حبـــــــــــــل االله وهـــــــــــــو ولاؤهـــــــــــــموأمســـــــــــــك

ـــــــــد أمرنـــــــــا بالتمســـــــــك بالحبـــــــــل        )١( كمـــــــــا ق

   
ـــــــــــــدين ســـــــــــــبعون فرقـــــــــــــة   إذا افترقـــــــــــــت في ال

  ونيفـــــــاً علـــــــى مـــــــا جـــــــاء في واضـــــــح النقـــــــل     

   
ـــــــــــــاج منهــــــــــــــا غـــــــــــــير فرقـــــــــــــة ـــــــــــــك ن   ولــــــــــــــم ي

  فقــــــــــل لي oــــــــــا يــــــــــا ذا الرجاحــــــــــة والعقــــــــــل     

   
  أفي الفرقـــــــــــــــــــــــــــة الهـــــــــــــــــــــــــــلاك آل محــــــــــــــــــــــــــــمد

  أم الفرقــــــــــــة الــــــــــــتي نجــــــــــــت مــــــــــــنهم قــُــــــــــل لي     

   
  فـــــــــإنْ قلـــــــــت في النـــــــــاجين فـــــــــالقول واحـــــــــد

  وإنْ قلـــــت في الهــــــلاك حفـــــت عــــــن العــــــدل     

   
  :إلى أن قال أخيراً 

  رضـــــــــــــــــــيتُ عليـــــــــــــــــــاً لي امامـــــــــــــــــــاً ونســـــــــــــــــــله

  )٢( وأنــــــــت مــــــــن البــــــــاقين في أوســــــــع الحــــــــلّ      

   
_________________  

  .٥٧: رشفة الصادي، شهاب الدين الحضري) ١(
  .، عن العجيلي في ذخيرة المآل٢٩: ٤ر نقلها النقوي في خلاصة عبقات الأنوا) ٢(
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؟ ولم تظهـــر المـــذاهب  ثمُّ هـــل لي أنْ أســـألك، بمـــاذا كـــان يتعبـــد أصـــحاب القـــرون الثلاثـــة الأولى
  .؟ وهي القرون التي عاش فيها الأئمة الهداة من أهل البيت  الأربعة إلاّ من بعدهم

صلّى حنفيّاً ومالكيّاً وشافعيّاً وحنبليّاً،   حكى بعض الجهلة عندنا، أنّ رسول االله: قلت له
  ؟ أمّا عن الشيعة فمن الذي سماهم هكذا إذاً . هذا ما وصل إليه التردي في هوّة الجهل السحيقة

هـو الـذي سمـّاهم شـيعة؛ لأنّ معنـاه لا يتعـدى الاتبـاع والاقتـداء والمـوالاة،  رسـول االله : قال
وkَنِ/  (: ، قـال تعـالى في سـورة الصـافاتمـن شـيعة نـوح  محاكياً القرآن في تسمية إبراهيم 

بـْرَاهِيمَ  يـنَ آمَنـُوا وعََمِلـُوا  (عنـد نـزول آيـة  فقـال مخاطبـا عليـا . )١( )مِن شِيعَتِهِ لإَِ ِ
إنِ/ ا1/

ِكَ هُـمْ خَـْ:ُ 
ٰ
وَ$
ُ
اEِاَتِ أ ي/ـةِ  الص/ هـو أنـت وشـيعتك، تـأتي أنـت وشـيعتك يـوم القيامـة «: )٢( )الَْ%ِ

  .)٣(» راضين مرضيين، ويأتى عدوّك غضابي مقمحين
الخــطّ الوحيــد المتصــل بعصــر النبــوّة، فعلــيّ إمامنــا الأوّل  ثمّ أخــيراً، يعُــدُّ إســلام أهــل البيــت 

مـن الفـرق والمـذاهب قـد عـاش أفضـلها حـالا في الثلـث الأوّل مـن  ، بينمـا غـيرهعـاش مـع النـبي 
  .القرن الثاني وهو أبو حنيفة

شــكرت صــاحبي علــى مــا أبــداه مــن رحابــة صــدر، وعلــى مــا قدّمــه لي مــن معلومــات، نــوّرت لي 
، وانصـرفت عاقـداً العـزم علـى مزيـد الالتـزام بـذلك الصـديق، درب الهداية إلى خط أهل البيت 

حتىّ آخذ عنه بقيـّة معـالم ديـني، وأركـان عقيـدتي، ولم يفـرّق بيننـا غـير مغـادرتي مدينـة قـابس التونسـية 
  .إلى مدينة توزر بالجنوب الغربي التونسي

_________________  
  .٨٣: الصافات) ١(
  .٧: البيّنة) ٢(
  .٩٢: ، ونظم درر السمطين للحافظ الزرندي٤٦١: ٢شواهد التنزيل ) ٣(
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  السابعةالحلقة 

  الكذب على الشيعة هو الذي شيّعني
، لا أثُبـّتُ شـيئاً ولا أنفيـه إلاّ بالـدليل الحقيقـي كنـت إمرئـاً متمنطقـاً ومـتعقلاً : أمّا محمد فقد قال

والحجّـــة الـــتي تـــدحض الشـــكّ، وتحولـــه إلى يقـــين، ذلـــك لم أكـــن أعتـــبر نفســـي منـــذ أن دخلـــت ســـنّ 
كس، كنت أرى ذلك ترجيحاً بـلا مـرجح، لأنّ الانتمـاء التكليف أنّني مالكيّ المذهب، بل على الع

إلى فكرة تحتاج إلى إثبا8ا علميّاً وعمليّاً، وهو أمر غير متوفرّ في أغلب المتدينين بالوراثة، وأنا أرفض 
هـــذا المنحـــى وأســـتهجنه، فكـــان انتمـــائي إلى الإســـلام بمفهومـــه العـــام، ولـــيس إلى مـــذهب معـــين مـــن 

  .لمسلمينالمذاهب المتداولة بين ا
وفــوق ذلــك ألزمــت نفســي بــأنْ أدرس التــاريخ الإســلامي، مــن أيّ مصــدر إســلامي، لعلّــني أجــد 

الكامـل ( بين طيّا8ا ما يرشدني إلى إتبّاع الحقّ، وكان تاريخ الأمم والملوك للطبري وتاريخ ابن الأثير 
أبي الحديــد المعتــزلي، وكتابــه النهايــة أيضــاً، ومــروج الــذّهب للمســعودي، وشــرح Mــج البلاغــة لابــن ) 

باعتبارها أقدم الكتب التي اعتمد روايا8ا القدامى والمتأخرون فقررت تتبع وقراءة تلـك الكتـب لعلـيّ 
  .أحصلُ على مبتغاي

، إلى كـــان اهتمـــامي منحصـــراً في أحـــداث القـــرن الأول مـــن الهجـــرة المباركـــة مـــن بعثـــة النـــبي 
بالنسـبة لي محسـومة بمبـدأ الشـورى، فقـد   مسـألة الحكومـة بعـد النـبي Mاية القـرن الأول، وكانـت 

كنت أراها تتماشى وعقلية العصر في التنفر من كلّ ما يرمز من قريب أو بعيد لمبدأ الوراثـة والملـك، 
ة ولأنـّـني لم أكــن مطلّعـــاً علــى النصــوص الـــتي وردت في ديننــا الإســلامي، والـــتي كانــت تخــصّ الوصـــيّ 

  والتعيين، 
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خاطئاً من طرف علماء خطّ الشورى والخلافة، كحـديث  وكلّ ما استقرّ في ذهني منها مُأوّل تأويلاً 
  .، والتي حصروها في الخلافة في الأهل فقطمن النبيّ  منزلة علي 

وثيقـة هامـة، احتـوت  استمررت في الدراسة والبحث إلى أن عثرتُ على ضـالتي، وحيـث وجـدتُ 
  :في مضموMا على الدليل الذي كشف التزييف والكذب في دين االله تعالى، تقول الوثيقة

سمُــّـي ذلـــك العـــام بعـــام الجماعـــة ( كتـــب معاويـــة بـــن أبي ســـفيان إلى عمّالـــه بعـــد عـــام الجماعـــة «
إلى  بنــه الحســن ، وخــذلان النــاس لالاســتتباب الأمــر إلى بــني أميــة بعــد مقتــل الإمــام علــي 

أنْ برئت الذمة ممن روى شيئا من فضل أبي تـراب وأهـل بيتـه، فقامـت ): درجة أجبرته على الصلح 
وكتـب ... الخطباء في كلّ كورة وعلى كل منبر يلعنـون عليـّاً، ويـبرأون منـه، ويقعـون فيـه وفي أهـل بيتـه

: مـن شـيعة علـي وأهـل بيتـه شـهادة كتـب إلـيهمألا يجيـزوا لأحـد : معاوية إلى عمّاله في جميع الآفـاق
أنْ انظــروا مــن قــبلكم مــن شــيعة عثمــان ومحبيــه وأهــل ولايتــه والــذين يــروون فضــائله ومناقبــه، فــأدنوا 

ففعلــوا ذلــك حــتىّ أكثــروا في فضــائل عثمــان ومناقبــه، لمــا كــان يبعثــه . مجالســهم وقربّــوهم وأكرمــوهم
إنّ الحديث في عثمان قد كثـُر وفشـا في كـل مصـر : لهثم كتب إلى عمّا.. إليهم معاوية من الصلات

وفي كلّ وجه وناحيّة، فإذا جاءكم كتابي هذا فـادعوا النـاس إلى الروايـة في فضـائل الصـحابة والخلفـاء 
الأولـين، ولا تتركـوا خـبراً يرويــه أحـد مـن المسـلمين في أبي تــراب إلاّ وتـأتوني بمنـاقض لـه في الصــحابة، 

بُّ إليّ و  إنّ هــذا أحــ أقــرُّ ليــني، وأدحــض لحجّــة أبي تــراب وشــيعته، وأشــدّ علــيهم مــن مناقــب عثمــان فــ
ب الصــحابة مفتعلــة لا حقيقــة لهــا،  يرة في مناقــ ــ وفضــله، فقرئــت كتبــه علــى النــاس، فرويــت أخبــار كث

  وجدّ الناس في رواية ما يجري هذا اkرى، حتىّ أشادوا بذكر ذلك على المنابر، وألُقي إلى معلمي 
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فعلّمـــوا صـــبياMم وغلمـــاMم مـــن ذلـــك الكثـــير الواســـع حـــتىّ رووه وتعلمـــوه كمـــا يتعلمـــون  الكتاتيـــب،
  .)١(» القرآن، وحتىّ علّموه بنا8م ونساءهم وخدمهم وحشمهم، فلبثوا بذلك ما شاء االله

وشـدّد  الكذب كما نعـرف جميعـا، أسـلوب بـذيء قـذر وخسـيس، حـذّر منـه النـبيّ الأكـرم 
ورته، معتبراً أنّ المؤمن لا يكذب أبداً، وإنمّا هي ظاهرة كامنة في فئـة المنـافقين، الـذين لـيس على خط

لهـــم هـــمّ يحملونـــه غـــير قلـــب الحقـــائق، وباعتبـــار أنّ المـــؤمن لا يكـــذب كمـــا صـــرحّ بـــذلك رســـول االله 
إلى مــرض النفــاق  ، فقــد حكــم الكــاذب علــى نفســه بنفســه، ونقلهــا مــن حالــة الإيمــان المرجــو،

  .الذي لا دواء منه
هــالني الأمــر، وصــدمت منــه صــدمةً شــديدةً، لــيس ممــّا اقترفــه معاويــة وحزبــه مــن طلقــاء بــني أميّــة، 
فأولئــك لا يجهــل حــالهم إلاّ مــن كــان مــثلهم، ولكــن صــدمتي جــاءت مــن الأمّــة، الــتي انســاقت وراء 

مـا زال عالقــاً في  النـبيّ  باطـل صـنعه أعـداءها، ومضـت علـى الســكوت عليـه وقبولـه، وشـخصُ 
أذهــــان مــــن بقــــي مــــن الصــــحابة في ذلــــك العصــــر، وصــــوته المبــــارك مــــا زال يــــتردّد صــــداه في آذاMــــم 

؟ ولمـاذا لم يفعلـوا مثـل مـا فعـل عمّـار بـن ياسـر، عنـدما قاتـل  فأين هؤلاء في تلك الفترة. وحوافظهم
؟ أيــن أبنــاءهم الــذين يفــترض أMّــم تربـّـوا علــى أيــد  معاويــة وهــو ابــن تســعين ســنة، إلى أن استشــهد

؟ أين التـابعون لهـم الـذين عايشـوا  لامست براهين الوحي، وعانقت قيم الدين الحنيف بدون واسطة
؟  ؟ لماذا ركنـوا إلى زيـف معاويـة الظلم والظالمين، وركُن من ركُن منهم إليه، وسكت من سكت عنه

؟ ولمـاذا  ؟ لمـاذا تزلـّف مـنهم متزلـّف لمعاويـة صروا باطلـه ولم يحـاربوه؟ ولماذا ن ولماذا سكتوا على ظلمه
  بأMّم بغاة على  وصل الأمر بعبيد االله بن عمر إلى أنْ قتُل في صفّ الذين أخبر عنهم النبي 

_________________  
  .٤٤: ١١شرح Mج البلاغة ) ١(

    



٨٨ 

عمــرو بــن العــاص، والمغــيرة بــن شــعبة، وسمــرة بــن جنــدب، وأبــو هريــرة، لا ؟ ومــا قــام بــه  علــي 
ولمـــاذا بلغـــت هشاشـــة العقيـــدة في ذلـــك العصـــر ومـــا تـــلاه، إلى أنْ . يبعـــد عـــن ذلـــك الـــولاء الأعمـــى

كالســــابّ لرســــول االله   وأهــــل بيتــــه علــــى منــــابر الإســــلام، والســــابّ لعلــــي  يُســــبّ علــــي 
: ، وقـد احتجّـت أمّ المـؤمنين أمّ سـلمة علـى ذلـك بقولهـا لأبي عبـد االله الجـدليوآله عليه االله صلى

سمعـــت : ؟ قلـــت معـــاذ االله أو ســـبحان االله أو كلمـــة نحوهـــا، قالـــت فـــيكم أيســبُّ رســـول االله «
  .)١(» يقول من سبّ علياً فقد سبني رسول االله 

مــن أوضــح  وحــال علــي  مّــة إلى ذلــك المســتوى مــن التنكّــر لعلــي ولمــاذا بلــغ الحــال بالأ
  ؟ الواضحات عند من في قلبه مثقال ذرةّ من إيمان

أســـئلة تقـــاطرت علـــيّ مـــن كـــلّ جانـــب، وألحـّــت في الإجابـــة الـــتي لم تكـــن بـــالطبع عنـــد أولئـــك 
حيحة والمحرّفـة، والواقعـة والموهومـة، والثابتــة المـؤرخين الـذين نقلـوا جملـة مـن الأخبـار المتراوحــة بـين الصـ

ير نقــل الروايــات الــتي مثلــت انتمــاءهم الفكــري والعقائــدي، وشــحن  . والواهيــة هــذا ولم يكــن همّهــم غــ
بريّ إلى نفســه ومــن تبعــه في اعتمــاد رواياتــه  كتــبهم oــا مهمــا كانــت نســبة صــحتها، وقــد أســاء الطــ

، فقــد كــان الســلام لى مــا بعــد شــهادة الإمــام علــي عليــهالمتعلقــة بأحــداث مــا اصــطلح عليــه بــالردّة إ
عمدته في تلك الروايات، عدد من الكذابين والوضاعين من المشهورين واkهولين، مـنهم سـيف ابـن 

  .عمر الضبيّ، الذي أجمع علماء الجرح على أنهّ كذّاب
النســـائي، أبـــو البخـــاري، مســـلم، الترمـــذي، ( ثم انتقلـــت لمزيـــد مـــن التأكـــد إلى الكتـــب الروائيـــة 

ب الروائيــة الــتي أنُزلــت ) داود، ابــن ماجــة  ــ ــأن أرفــض كــلّ الكت ــك، ب فحصــلت عنــدي قناعــة بعــد ذل
  منزلة القداسة، ووُصفت بأMّا أصحّ الكتب بعد كتاب 

_________________  
  .١٢١: ٣، والمستدرك ١٣٣: ٥وانظر سنن النسائي . ٣٢٣: ٦مسند أحمد ) ١(

    



٨٩ 

قــــد تقبلّتهــــا بالرضــــا والقبــــول، وأ8مهــــا جميعــــاً بنقــــل التحريــــف والــــترويج لــــه،  االله، وقــــالوا بــــأنّ الأمّــــة
، لأنّ ناقل الكذب ومتبنية كقائلـه، خاصّـة المفضـوح منـه، الـذي يمـسّ مـن والكذب على النبي 

  .مي عقيدة وشريعة، ويشين الدين الإسلامقام الخالق سبحانه وتعالى، ويحطّ من منزلة رسوله 
أمّا الأمثلة الـتي تشـير بوضـوح إلى بصـمات تحريـف معاويـة ومَـنْ جـاء بعَـده مـن بـني أمُيـّة، شـجرة 
ـــــبعض منهـــــا إثباتـــــاً للحجّـــــة، وطلبـــــاً  التحريـــــف الملعونـــــة في القـــــرآن، كثـــــيرة لكنـــــني سأقتصـــــر علـــــى ال

  :للاختصار
الحســن والحســين ســيدا شــباب أهــل «: قــال رســول االله : عــن ابــن مســعود قــال: الصــحيح

  .)١(» الجنة وأبوهما خير منهما
هـذان سـيدا كهـول أهـل «: لأبي بكـر وعمـر قـال رسـول االله : المكذوب عن ابـن عمـر قـال

  .)٢(» الجنّة من الأولين والآخرين إلاّ النبيين والمرسلين
  .)٣( أمر بسد الأبواب إلاّ باب علي عن ابن عباس أن النبي : الصحيح
  .)٤( أمر بسد الأبواب إلا باب أبي بكر عن عروة عن عائشة أن النبي : المكذوب
فاطمـة، ومـن  كـان أحـب النسـاء إلى رسـول االله «: عن ابن بريدة عـن أبيـه قـال: الصحيح
  .)٥(» الرجال علي
مــن : قيــل. عائشـة: ؟ قــال قيــل يــا رسـول االله مــن أحــب النـاس إليــك: قـالعــن أنــس : المكـذوب

  .)٦( أبوها: ؟ قال الرجال
_________________  

  .١٦٧: ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(
  .٣٤٥: ٢ضعفاء العقيلي ) ٢(
  .١٩١: اتر، وعدّه الكتاني من الاحاديث المتواترة في نظم المتناثر من الحديث المتو ٣٠٥: ٥سنن الترمذي ) ٣(
  .٢٧٨: ٥سنن الترمذي ) ٤(
  .١٥٥: ٣والمستدرك  ٣٦٠: ٥سنن الترمذي ) ٥(
  .٣٦٦: ٥سنن الترمذي ) ٦(

    



٩٠ 

إنّ مــن لم يقــرأ مــا أقــدم عليــه حــزب الطلقــاء الــذي اســتولى علــى زمــام الحكومــة : يضــيف محمــد
أن يقـف  الإسلامية، بعد تمهيد من أصحاب السقيفة، من تحريـف وكـذب وتشـويه للـدين، لا يمكنـه

على حقيقة منشأ التحريف، ففي النص الذي نقلته نجـد أنّ معاويـة مـن أجـل أنْ يسـتتب لـه الأمـر، 
وأهل بيتـه، والسـاب لعلـي هـو سـاب للنـبي  أقدم في مرحلة أولى على إشاعة ظاهرة سبّ علي 

الـذي شـجّع عليـه بــالأموال،  ، فـتمّ لـه ذلـك، ثمّ أقـدم علـى خلـط النصــوص الصـحيحة بـالوهم
ثمّ ســعى في مرحلــة ثالثــة إلى منــع النصــوص الصــحيحة الــتي كانــت متعلقــة بالإمــام علــي وأهــل بيتــه 

أو  ، وفي مرحلة أخيرة إلى التنكيل بمن ثبت لدى السلطة أنهّ من أهل بيـت الإمـام علـي 
عيان إلى تحقيـــق غاياتيهمـــا المتبـــاينتين، علـــي مـــن شـــيعته، في عصـــر لم يكـــن هنـــاك ســـوى فـــريقين يســـ

وشـــيعته، ومعاويـــة وشـــيعته، ولا اعتبـــار للفريـــق الثالـــث الـــذي لم يكـــن يمثــّـل شـــيئاً، ولا وزن لـــه؛ لأنّ 
ــــالاة فتبنــــت الســــكوت والانطــــواء، بــــل نجــــد إلى الآن في  ــــة قليلــــة أســــكنها الخــــوف واللامب أفــــراده قلّ

، وهـو مســتمر في اعتمــاد )١( عـاً شــعار العـن يزيــد ولا تزيــدمعسـكر الشــورى والخلافـة، مــن لا يــزال راف
يطلب لـه مـن االله الرضـا، وهـو المحـارب والسـاب والقاتـل لقـربى  معاوية بن أبي سفيان صحابياً جليلاً 

  .ومواليهم النبي 
إلى سـؤاله  أثناء بحثي عن الحقيقة، التقيت بأحد زملاء الدراسة، وكان معه كراّس دفعني الفضول

هو كتاب قد سحبه أحـد الأصـدقاء مـن الانترنيـت لأحـد الكتـاب، فرجوتـه رجـاءً حـاراً : عنه، فقال
يرني إيــّاه، ولمـّـا رأى اهتمــامي وتشــبثي بــالكُراّس، لم يمــانع مــن ذلــك، علــى شــريطة أنْ لا أتــأخر  أنْ يعــ

  .عجل الخطىفي قراءته، فوافقته وأخذت منه الكراّس شاكراً، وانصرفت إلى البيت است
  وفي البيت بدأت في تصفح الكُراّس، فذُهلت للمستوى التعيس الذي وصل 

_________________  
  .بل نجد من يرفض لعن يزيد ويصفه بأمرة المؤمنين مع وضوح حاله) ١(

    



٩١ 

ـــــه  ـــــب والناقـــــل مـــــن الانترنيـــــت، الكتـــــاب عنوان ـــــة الاثـــــني عشـــــريةّ أو «إليـــــه الكات الرافضـــــة أو الإماميّ
، لم يكــن ذا منهجيــة محــدّدة في تعاملــه مــع أكثــر الموضــوعات الــتي تناولهــا، ولا روعــي فيــه »الجعفريــّة

تقريبـاً، واشـتركت  )٥( إلى )١( تثبيت المصـادر الـواردة فيـه؛ لأنّ كـلّ صـفحاته قـد ذكـرت مصـادرها مـن
ــك الترقيمــات في فهرســت المصــادر، فلــم تعــد تســتطيع تمييــز مصــدر مــن غــيره هــذا مــن الناحيــة . تل

  .فنية، أمّا من حيث المحتوى فلم أقرأ في حياتي مهزلة سمُيّت كتاب غير ذلك الكرّاسال
للكراس سبعة مباحث، ظاهرها يوحي بأنّ الكاتب وكتابه من أهـل الاختصـاص، لكنـّك عنـدما 
ـــب علـــى إثبـــات أنّ عقيـــدة  ــّـك ستكتشـــف 8افـــت الكات ـــاع حســـن عنهمـــا، لأن تقـــرأه لا تخـــرج بانطب

إلى اليهــود أقــرب منهــا إلى الإســلام، ومــن أجــل إضــفاء التقــوى وخشــية االله  المســلمين الشــيعة، هــي
تعــالى علــى نفســه وعلــى كتابــه، بــثّ الكاتــب عــددا مــن الآيــات القرآنيــة الــتي يستشــفُّ القــارئ منهــا 
بشكل إيحائي أنّ الكاتب على حقٍّ في جميع أقواله، وأنّ من كتب عنهم على الباطل مطلقاً، وكـأنّ 

  .نية التي ذكرها لا تعنيهم، أو هي ليست في مصاحفهمالآيات القرآ
ب إلى التــأثير في محصّــلة القــارئ، وجعلهــا تنســاق معــه في قناعاتــه، الــتي ظهــرت مــن   ســعى الكاتــ
كلامه أMا لا تتزحزح قيد أنملة، فرأيه المسـبق في تكفـير المسـلمين الشـيعة، لم يكـن ليسـمح لـه بأخـذ 

شـعري، فـلا الـدكتور طـه حسـين، ولا الـدكتور علـي الـوردي، ولا آراء من ينتمون حتىّ إلى مذهبـه الأ
الدكتور مصطفى كامل الشـيبي، ولا الـدكتور علـي النشّـار، ولا الـدكتور حامـد حفـني داود، ولا عبـد 
االله فيـّـاض، أقنعــوه بــرأيهم الــذي اســتقرّ علــى أنّ شخصــيّة عبــد االله بــن ســبأ اليهــودي، لا يمكــن أنّ 

وشـيعته،  قها معاويـة وحـزب الطلقـاء، لتكـون أكـبر تشـنيع علـى علـي تكون حقيقيّة، وقد اختل
ــأيّ شــكل، ويــروم  وتشــبّث المتشــبثين oــا إلى الآن، وهــي تحكــي حالــة الغريــق الــذي يســعى للنجــاة ب

  .الخلاص بأيّ طريق
    



٩٢ 

  ؟ لماذا تأنس في مطالعتك لكاتب مجهول لم يذكر صاحبه اسمه على الكتاب: قلت له
إنّ الموقـــع الـــذي سُـــحب منـــه الكتـــاب، إســـلامي فيـــه مـــا يحتاجـــه المســـلم مـــن تفاســـير : فقـــال لي

  .وتلاوات للقرآن ومصادر للسنّة النبوية
ب، علـى الأقـل ليطمـئنّ : قلت له ومع ذلك فلا بد من أن تأنس إلى مصدرك بمعرفة هويةّ الكاتـ

  .قلبك وتعرف عمّن تقرأ
كلامــك صــحيح مائــة بالمائــة، أنــا لم ألتفــت : لالتفــت محمــد إلى نصــيحتي فوجــدها منطقيّــة فقــا

إلى هــذه الجزئيــة رغــم أهميتهــا، لقــد أســهبتني المظـــاهر الإســلاميّة الــتي عليهــا الموقــع علــى الانترنيـــت، 
  .فنقلت الكتاب معتقداً أنّ فيه فائدة

لكنّك وقعت من حيث لا تعلم في شبكة من أدعياء العلم، هدفها نشـر الكـذب بـين : قلت له
ــك أفــراد ا لأمــة الإســلامية، وتعميــق الهــوّة الاعتقاديــة بيــنهم، والتحــريض علــى التكفــير، وأكثــر مــن ذل

  .فقد صدرت فتاوى تبيح قتل المسلمين الشيعة باعتبارهم كفاراً ومشركين
  ؟ فبماذا تنصحني يا أخي: قال محمد
عـبرّوا قرنـاً فرصـة ليَ  )١٥( أنصـحك وأنصـح نفسـي، بـأن نعطـي لهـؤلاء الـذين اضـطهدوا: قلت لـه

عــن فكــرهم بمنتهــى الحريــّة، فموائــدهم في هــذا اkــال مفتوحــة لكــلّ مــن يــروم الحقيقــة، نحــن الآن في 
عصر العلوم والتكنولوجيا، والقرآن الذي هو دستورنا الأصل، يحثُّ علـى الـدعوة بالحكمـة والموعظـة 

قـرأ عـن تـواريخهم الحسنة، والجـدال بـالتي هـي أحسـن، ولـيس بـالتي هـي أخشـن، فلنسـتمع إلـيهم، ولن
وكتابا8م من علمائهم، وليس من أعدائهم، ولنشاهد مـا يقُدّمونـه اليـوم مـن أمثلـة ونمـاذج قـد تكـون 

  .النواة لعودة الدين من غربته، لنقول كلمة الحق والعدل فيهم
  إنّ الكذب، والادّعاء بالباطل على الشيعة هما اللذان أخذا : وأضفت إليه قائلا

    



٩٣ 

ع، ودعــــاوى الافــــتراء هــــذه قــــد اســــتند عليهــــا أغلــــب المحــــاربين لشــــيعة أهــــل البيــــت بيــــدي إلى التشــــيّ 
، وهـي في مضـامينها لا تسـتند إلى دليـل منطقـيّ، ولا تقـف بحجّـة ثابتـة، كـلّ مـا تشـتمل عليـه 

هــي جملــة مــن الأباطيــل الواهيــة، والظنــون الــتي لا ترقــى إلى الحقيقــة مهمــا خلصــت، والكــذب الــذي 
  .نفاق دفين لا علاج له ينمّ عن

لعــل أكـــبر أكاذيـــب هـــؤلاء الأدعيــاء، الـــتي يـــراد oـــا صـــرف المســلمين عـــن حقيقـــة التشـــيّع لأهـــل 
والـذي   - ، وإبعادهم Mائيّاً عن البحث والتسـاؤل والنظـر، في مـنهج أهـل البيـت البيت 

كـــذبتان كبيرتـــان،  -  علـــى مـــرّ العصـــوركـــان محـــلّ ســـخط وتـــبرمّ ونقمـــة، مـــن قبـــل الطغـــاة والظـــالمين
واحــدة موجهــة إلى البســطاء مــن قليلــي الثقافــة والعلــم، وترتكــز علــى الادّعــاء بــأنّ جبريــل أخطــأ في 

برأ إليــه . الــوحي، وعــوض أنْ ينــزل علــى علــيّ، نــزل علــى محمّــد نعــوذ بــاالله تعــالى مــن هــذا البهتــان، ونــ
ــرَ مــن مخترعــه الأفــّاك، ولا أخالــه إلاّ شــيطاناً إ ــاً مــن إبلــيس لعنــه االله، جــاء oــذه الفريــة ليُنفّ نســيّاً مقربّ

  .والتشيّع لهم الناس من موالاة أهل البيت 
إنّ عبـد االله بـن سـبأ اليهـوديّ هـو : أمّا الأخرى فهـي موجّهـة إلى الـذين لهـم ثقافـة وعلـم، وتقـول
  .ي الذي اخترع التشيّع عقيدة، وإنّ ذلك حصل في عصر الإمام عل

والظـــاهر أنّ أصـــحاب هـــذه الأكاذيـــب ومـــن يقـــف معهـــم فيهـــا، لـــيس لهـــم ديـــن ولا عقـــل؛ لأنّ 
إلى حمـل السـلاح، والوقـوف في وجـه ثـلاث فـرق، هـو التحريـف الـذي  الذي دفع الإمـام علـيّ 

ن وهـم طلحـة بدأ يدبُّ في جسد الإسلام، وينتقل إلى عقول المسلمين بكلّ خبث ودهاء، فالنـاكثو 
 ، ثمّ نكثـوا بيعـتهم، واصـطحبوا معهـم في خـروجهم علـى الإمـام والزبير، الذين بايعوا عليّاً 

ــــيراً مــــن عائشــــة زوج النــــبيّ  ــــأMّم علــــى الحــــقّ، وقــــد اســــتطاعوا أنْ يخــــدعوا كث ، ليوهمــــوا النــــاس ب
  oم القذرة، من أجل الاستيلاء على السلطة، الأعراب، ويستميلوهم إلى صفّهم في حر 

    



٩٤ 

والقاســطون وهــم أصــحاب معاويــة وعمــرو بــن العــاص والمغــيرة بــن شــعبة ومــروان بــن الحكــم وحــزoم 
، لعنهم االله، الذين قلبوا الحقائق، واستبدلوا الفضائل الحقيقيّة للصفوة الطاهرة من أهل البيـت 

ليلبســــوا علــــى النــــاس ديــــنهم فــــلا يهتــــدون ســــبيلا، والمــــارقون هــــم بفضــــائل زائفــــة لــــبعض الصــــحابة، 
 أصــحاب ذي الثديــة مــن الخــوارج، الــذين رأوا رأيــاً في الحكومــة لم يكــن صــائباً، ثمّ حملّــوه عليــاً 

وانقلبــوا وحاســبوه عليــه، ليســوا أكثــر جرمــاً مــن عبــد االله بــن ســبا، الــذي ادعــى مختلقــوه أنــّه دعــا إلى 
لــيط مــن اليهوديــّة واkوســيّة، علــى أســاس أMّــا الــدين الحــقّ، علــى مــرأى ومســمع مــن عقيــدة هــي خ

  ،، ولو كان ذلك الرجل الأسطورة موجوداً لاشتدّ في طلبه الإمام علي علي 
ولقـــــد قـــــرأتُ بعـــــد ذلـــــك كتـــــاب عبـــــد االله بـــــن ســـــبا، للباحـــــث والمحقّـــــق الســـــيّد الجليـــــل مرتضـــــى 

ج صدري بتحقيقه وبراهينه واسـتدلالاته، وأتـى علـى تلـك الأسـطورة فجعلهـا خاويـة العسكري، فأثل
  .والكتاب متوفر ومتداول بين الناس اليوم. على عروشها

، عنـــدما أمّــا مـــا قيــل مـــن أنّ الشـــيعة يســبّون الصـــحابة، فهــو مهزلـــة كمهزلـــة إخــوة يوســـف 
نّ الـذئب قـد أكلـه، أو كالـذين رفعـوا قمـيص جاؤوا أباهم بقميص أخيهم وعليه دم كذب زاعمـين أ

الخليفـــة الثالـــث طـــالبين القصـــاص مـــن قتلتـــه، وهـــم مـــن حـــرّض عليـــه، وســـكت عـــن نصـــرته إلى أنْ 
  .قضى

ب مــن الــذين يقــرؤون القــرآن آنــاء الليــل وأطــراف النهــار، فيمــرّون بعديــد مــن الآيــات  وإنيّ أعجــ
بّ عـــدداً مـــن الصـــحابةالــتي تفضـــح حـــال الكثـــير مــن الصـــحابة، ولا يقولـــون إنّ ا وأزداد . لقـــرآن يســ

المتعلقـة بـالحوض، والـتي جـاء في بعضـها أنّ عـدداً   عجباً مـن الـذين يمـرّون علـى أحاديـث النـبي 
يســـبّ الصـــحابة  كبـــيراً مـــن الصـــحابة ســـيكون مـــآلهم النـــار يـــوم القيامـــة، ولا يقولـــون إنّ النـــبي 

  ويضع من 
    



٩٥ 

  .)١( مهممقا
وأكثــر مــن ذلــك أقــول لهــؤلاء الــذين جــاؤوا oــذه الفريــة والصــقوها بالشــيعة، أيهّمــا أعظــم جرمــاً، 

  ؟ وأكبر ذنباً، سبّ صحابي أم سبّ النبيّ 
بّ علـى منـابر  بالطبع سيقولون لك سبّ النبيّ  أعظم، لكنّك عنـدما تـُذكّرهم بـأنّ عليـّاً سُـ

بّ علـــي لمســـاجد الإســـلامية دهـــراً طـــويلاً ا ، بتخطـــيط وتنفيـــذ مـــن عـــدد ممـــن يســـموMم صـــحابة، وســـ
، خـارج عـن ملـّة ، والسابّ للنـبيّ )٢( ، هو سبّ للنبيّ بلا فرق حسب النصّ الذي ذكرته

اركون وتقدّســــون الإســــلام بــــلا شــــكّ، فلمــــاذا تتهمــــون الشــــيعة بســــبّ الصــــحابة، وأنــــتم تــــأوون وتبــــ
  ؟ وأهل بيته بالسبّ والحرب وتطلبون الرضا من االله إلى البارزين للنبي 

ــــذين أرادوا بالشــــيعة كيــــداً، قــــد رُدّت مكائــــدهم إلى نحــــورهم، وخابــــت جميــــع مســــاعيهم  وإذا ال
رواســي ينحــدر الباطلــة، كالزبــد الــذي يــذهب دائمــاً جفــاء، وأمّــا علــيّ وشــيعته فيمكثــون في الأرض 

بعـد جيـل، وعصـراً بعـد عصـر، يثُبّتـون للنـاس مقامـات العـزةّ  عنها السيل ولا يرقى إليها الطير، جيلاً 
للقيم الإسـلاميّة العليـا، وتحقيقـاً لأمـر االله تعـالى في الثلـّة المؤمنـة،  والشرف والتضحية والإباء، تأصيلاً 

  .رض ومن عليهاالتي ستبقى دوماً ظاهرة إلى أنْ يرث االله تعالى الأ
أبدى صديقي رغبة في اقتفاء اثري في البحث عن الحقيقة، وأعُجب بالأدلة التي عرضـتها عليـه، 
فزودته بكتاب الفصول المهمة في تأليف الأمة؛ ليكون منطلقا لـه في معرفـة الحقيقـة، والحمـد الله رب 

  .وآخراً  العالمين أولاً 
   

_________________  
  .٦٨ - ٦٧: ٧، وصحيح مسلم ٢٠٧: ٧، ١١٠: ٤اري انظر مثلا صحيح البخ) ١(
  .، وغيرها١٣٣: ٥، وسنن النسائي ٣٢٣: ٦كما تقدم وهو في مسند أحمد ) ٢(

    



٩٦ 

  الحلقة الثامنة

  شيّعتني آية الوضوء
حمــد أحــد الأصــدقاء القــدامى، الــذين تــربطني oــم أواصــر أخــوّة وصــداقة، لا يعلــم قــدرها إلا االله 

يـه هـو أيضــا في العمـل، فكــان بالنسـبة لي، الإنسـان الــذي يسـتطيع المــرء سـبحانه وتعـالى، تعرّفــت عل
أنْ يفضــي إليــه بمكنــون ســرهّ، دون أنْ يخشــى شــيئاً، صــراحته التامــة زادت في تفــرّد شخصــيته، وثقتــه 
بنفسه رفعته بين المحيطين به، فزادته احتراما وتقديراً، كان على الموعـد معنـا، وأراد أنْ يـدلي بشـهادته 

يّعه، ويتحــدّث عــن الســبب الــذي دفعــه إلى تــرك مــذهب أســرته ومجتمعــه، والانتقــال منــه إلى عــن تشــ
  :خطٍّ آخر وفكر آخر، فقال

المعلّقة في بيتنا، تلـك الصـورة  منذ نعومة أظافري، كنت مغرماً بمشاهدة صورة أمير المؤمنين 
ان قـد أهـوى الأوّل بسـيف ذو ذبـابتين التي انتشرت في عدد من بيوت القرية، والتي ظهر فيهـا فارسـ

والثــاني رأس الغــول،   علــى الفــارس الثــاني فقــدّه نصــفين، كتــب علــى الأوّل علــيّ بــن أبي طالــب 
وعلـى الـرغم مـن أنّ الصـورة لا تتميـز بالدقـّة والإتقـان في التصـوير، إلاّ أMّـا  . كناية عن عمرو بـن ود

مـن قمـم البطولـة ظـلّ باقيـاً علـى مـدى قـرون عديـدة، متحـدياًّ كافـة  كانت تمثّل رمزاً إسـلاميّاً، وقمّـة
  .الأساليب التي واجهته لمحو آثاره

كــان والــدي وخــالي مــن خريجــي الزيتونــة، وقــد درســا المــذهب المــالكي باعتبــاره المــذهب الوحيــد 
العثمـاني،  المتـداول في الـبلاد، وتحـت إشـراف ورعايـة وعنايـة سـلطة البـاي، الـذي يعتـبر نائـب الخليفـة

حتىّ أواخر عهد الاسـتعمار الفرنسـي، وكنـت تبعـاً لـذلك الانتمـاء متعبـداً وفـق التربيـة والتعلـيم الـذي 
  تلقيته من والدي، تابعاً له في 

    



٩٧ 

برت، بــدأت الكثــير مــن الاســئلة والاستفســارات تتــوارد علــيّ حســب  تقريــره نظــراً لصــغر ســنيّ، ولمـّـا كــ
  .الحدث والظرف

يرها، ، أنـّـمـن ذلــك مـثلاً  ني كلّمـا مــررت بآيـة الوضــوء في سـورة المائــدة، تسـاءلت عــن حقيقـة تفســ
 (تــُرى هــل كانــت الغايــة مــن قولــه تعــالى : ؟ حــتىّ قلــت في نفســي يومــاً  إنْ كانــت تحتــاج إلى تفســير

، وطالما أنّ الآية في ظاهرها تفيد مسـح الـرجلين فلمـاذا نغسـل )اغْسِلوُا  (هي قوله  )وَامْسَحُوا 
؟ بــل هــي تفيـــد  ومــن أيـــن فهــم الأوائــل حكـــم غســل الــرجلين، والآيـــة لا تفيــد ذلــك أبـــداً  ؟ أرجلنــا

؟ وحــتىّ الإعــراب الــذي ذكــره  المســح، وعلــمْ النحــو والإعــراب جــاءا متــأخرين جــدّاً عــن تلــك الفــترة
الرازي في تفسيره الكبير، وفصلّ فيه القول علـى القـراءتين النصـب والجـرّ لآيـة الوضـوء، خـرج بنتيجـة 

  .Mّما يفيدان المسحأ
بقيـت علـى ذلـك الترقــّبُ والـتردّد، إلى أنْ عـدت يومــاً إلى بيـت العائلـة في قريــة مـن قـرى الجنــوب 

فرأيــت كُتبــاً مخطوطــة   التونســي، فوجــدت والــدتي بصــدد البحــث عــن وثــائق تخــصّ والــدي المتــوفى 
تناولـت تلــك المخطوطـات فوجــدت  كـان والـدي يحــتفظ oـا في عنايـة تامّــة بأحـد الصــناديق المقفلـة،

مـــن بينهــــا كتـــاب موطــــأ مالـــك صــــاحب المـــذهب الــــذي كنـــت أنتمــــي إليـــه، ودفعــــني الحـــرص علــــى 
اكتشـاف خـيط مـن الحقيقـة أنْ أبحـث فيـه عـن شـي يمكـن أن يفيـدني في تسـاؤلي، ويرفـع عـنيّ حـيرتي 

قـــراءة  بخصـــوص حكـــم مســـح الـــرجلين في الوضـــوء، وبعســـر شـــديد بـــدأت أبحـــث فيـــه نظـــراً لصـــعوبة
ير واضــحة بالنســبة لي، إضــافة إلى حرصــي علــى عــدم الإضــرار  الكتابــة الــتي كانــت جميلــة ولكنّهــا غــ
بــأوراق الكتــاب القديمــة أثنــاء تصــفحي لهــا، بعــد المقدمــة وصــلتُ إلى كتــاب الطهــارة، وكــان متصــدّراً 

الغسـل هــو  بـأنّ : للكتـاب، وكانـت المفاجـأة متمثلــة في عثـوري علـى تعليــق لا أدري مـن كتبـه، يقــول
  حكم الرجلين في الوضوء، وأنّ النبي قد غسل رجليه في الوضوء، والذين يقولون 
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تنفسـت الصـعداء، . بمسح الرجلين في الوضوء، هـم قلـة قليلـة مـن الـروافض، والملقّبـون أيضـاً بالشـيعة
ـــق، الـــذي أرجـــو أنْ يكـــون والـــدي المرحـــوم، أنـــا الـــذي كنـــت  وشـــكرتُ مـــن أعمـــاقي صـــاحب التعلي

تقـــدا أنــّـني وحـــدي في اعتقـــادي بصـــحة ظـــاهر آيـــة الوضـــوء، ولا تحتمـــل الفلســـفة والتأويـــل، ومنـــذ مع
ذلك الحين بدأت ألتفتُ إلى كل شي له علاقة بالرفض والتشيّع، فكانت الثـورة الإسـلاميّة في إيـران 

قينــاً إحـدى اهتمامــاتي، فوجـدت فيهــا مخزونــاً مختلفـاً عــن الـذي كنــت أعــيش وسـطه، وزادني تحقّقــاً وي
يرّاً فيهــا، ومــدّني  معرفــة الأخ محمــد الــذي تحــادث معــي، وبــينّ لي عــدداً مــن المســائل الــتي كنــت متحــ

، التـزم فيهـا الشـيعة بالمسـح، ، فآية الوضوء مثلاً بكتب زادتني بصيرة في اتبّاع خطّ أهل البيت 
لتطبيــــق النــــبيّ الأكــــرم، وأهــــل بيتــــه امتثــــالا لأمــــر االله تعــــالى في حكــــم الــــرجلين في الوضــــوء، وإتبّاعــــاً 

الــذين أخــذوا عنــه ذلــك الحكــم، ويؤيــده أنّ التـّـيمم الــذي هــو بــديل للوضــوء يفيــد  الطــاهرين 
المســح، وبمقارنتــه بآيــة الوضــوء كمــا صــرّحت الأخبــار بــذلك، نجــد أنّ المغســول في الوضــوء يمســح في 

، فسـقط بـذلك الـرأس والـرجلان، هـذا مضـافاً إلى )١( التيمّم، والممسوح في الوضوء يسـقط في التـيمّم
، كانوا يمسحون أرجلهم في الوضوء، ولم يثبت غسل الرجلين إلاّ عبر طغاة أنّ عليّاً وأهل بيته 

بــني أميـّـة، وجلــوازهم الحجّــاج بــن يوســف الثقفــي، الــذي أخــرج الطــبري في تفســيره للآيــة، مــا يفيــد 
، كأنمّـا آثـار ى غسل الرجلين في الوضوء، إمعاناً في إبطال آثـار علـي تورطه في إجبار الناس عل

  .مخالفة للإسلام علي 
يـا أبـا حمـزة، : قـال موسـى بـن أنـس لأنـس ونحـن عنـده: فقد أخرج الطـبري بسـنده إلى حميـد قـال

هكم وأيـديكم وامسـحوا اغسـلوا وجـو «: إنّ الحجّاج خطبنا الأهواز ونحنُ معه، فـذكر الطهـور، فقـال
  برؤوسكم وأرجلكم، إنهّ ليس شيء من 

_________________  
  .١٥٦: ٥تفسير الطبري ) ١(
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صــدق : فقــال أنــس. »ابــن آدم أقــرب إلى خبثــه مــن قدميــه، فاغســلوا بطوMمــا وظهورهمــا وعراقيبهمــا
  .»وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم«: االله وكذب الحجّاج، قال االله

ماعــة حــين كــانوا بــالأهواز قــد اســترابوا مــن كــلام الحجّــاج، لأنّ الرجــل ممــّا لا ولا شــك في أنّ الج
يخفـــى علـــى أحـــد في الظلـــم والدمويـــة، يأخـــذ المشـــتبه بـــالظن والريـــب، وعـــانى منـــه الشـــيعة الـــويلات، 
فمثّل بمن مثّل منهم، سمر وسمل العيون، وقطع الأيدي والأرجل وصلب على جـذوع النخـل، وقطـع 

قتل، وسجن من سـجن، وعـذب مـن عـذب، فجـلا مـن شـرهّ مـن اسـتطاع أنْ لا  الرؤوس، وقتل من
  .تطاله يده

وفي أثنـــاء عـــودة أولئـــك الرجـــال مـــن الأهـــواز إلى البصـــرة، مـــرّوا علـــى أنـــس بـــن مالـــك الصـــحابي، 
  .صدق االله وكذب الحجّاج: الذي كان حيّاً وقتها، وحدّثوه بما قاله الحجاج في خطبته، فقال أنس

لكية قد أثبتوا في وضوءهم حكم غسل الرجلين في الوضـوء، إلاّ أMّـم قـالوا بخلافـه في ومع أنّ الما
السفر، فأجـازوا مسـح الـرجلين ثلاثـة أيـّام، وقـالوا أيضـاً بجـواز المسـح علـى الخفـين والجـوارب، فـتراهم 

  .لا يقرّون بالمسح مباشرة على الرجلين، ثمّ ينقضون ذلك بالقول بالمسح على الحائل
أخرجوه من أنّ حمران مولى عثمان بن عفان، هو الذي أراهـم الوضـوء الـذي رأى عثمـان  أما ما

ـــف أراهـــم وضـــوء النـــبي )١( يفعلـــه ، فـــذلك لا يعـــني )٢( ، أو مـــا نقلـــوه عـــن عبـــد االله بـــن زيـــد كي
ب العزيز ممـّا جـاء بالضرورة وضوءه، طالما أنّ الروايتين مخالفتين للآية، ومتعارضتين مع ما وافق الكتا

  .التي هي ثقله وعدله في الحفظ والبيان والتطبيق - عن العترة الطاهرة
_________________  

  .٤٨: ١صحيح البخاري ) ١(
  .١٤٥: ١صحيح مسلم ) ٢(
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عموماً فإنّ لجوء الناس إلى كلّ من هبّ ودبّ في اخذ دينهم، دلّ على حالة الحصار والتضـييق 
، وحالـــة الخـــوف الـــتي عاشـــها المســـلمون مـــن جـــراّء ا أئمـــة أهـــل البيـــت والحـــرب الـــتي عـــانى منهـــ

بطش بني أميّة لكلّ من يقصد بيـوت آل محمـد الأطهـار، فـذهبوا في طلـب الحقيقـة بعيـداً، ممـّا باعـد 
  .بينهم وبينها، وحال الاستنجاد بمنَ لا أهليّة ولا علم له دوMم وبلوغ مرامهم

ــك لقــاءاتي  بــالأخ محمّــد الــذي اســتفدت منــه أيمّــا اســتفادة، باعتبــاره ســبقني إلى تعــددت بعــد ذل
، وقــد أعلمــني ذات يـوم بأنـّـه ســيذهب إلى العاصـمة، الــتي تبعــد حــوالي اتبّـاع خــطّ أهــل البيـت 

ب مـن معــرض الكتــاب الـدولي، الــذي يقــام   ٤٠٠ كلـم عــن بوابـة الجنــوب، مدينــة قـابس؛ لاقتنــاء كتــ
  .لّ سنة، فرجوته أنْ يقتني لي كتباً بمعرفته، فأبدى استعداده لذلك بكلّ سروربالعاصمة ربيع ك

بدأت إذاً في تأسيس مكتبة خاصّة بي وكان نوا8ا مجموعة الكتـب الـتي اختارهـا لي الأخ محمّـد، 
والتي كانت متنوعة ومنتقاة حسب احتياجاتي، أذكر من بينها كتـاب المراجعـات للسـيد الجليـل عبـد 

ــــق مــــن شــــعوري بالطمأنينــــة الحســــين شــــ ــــدين الموســــوي رضــــوان االله تعــــالى عليــــه، والــــذي عمّ رف ال
، وفهمـت منـه أنّ مسـألة والارتياح، وزاد في قناعتي بصحّة الانتماء إلى إسلام أهل بيـت النـبي 

لـه تقنينـاً الحكومة الإسلامية تندرج في خصوصـيات المـولى سـبحانه وتعـالى، باعتبـار أنّ الحكـم عائـد 
بر الملائكــة، وحفــظ  وحفظــاً، وذلــك يســتوجب آليــات لإقامتهــا، كإرســال الرســل، وتنزيــل الــوحي عــ
الشـــرائع بواســــطة الأئمـــة الهــــداة، الموكلــــون برعايـــة الــــدين والقيـــام عليــــه، والمعــــبر عنـــه في إطــــاره العــــام 

، وأهـل بيتـه رة للنـبي بينما تناولت بقيّة الكتب، العقائد، والفقه، والسيرة العط. باللطف الإلهي
  .الطاهرين 

، لم تكن متعلقـة بالشـرح الـذي وجدتـه علـى هـامش الموطـّأ إنّ مسألة تشيعي لأهل البيت 
  فقط، فذلك لم يكن سوى نقطة تحوّل، وسبب قويّ دفعني إلى 
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، لـــزمن، فحُـــبيّ وعشـــقي للإمـــام علـــي جدّيـــة تقصـــي الحقيقـــة الـــتي ظلـــت غائبـــة عـــنيّ فـــترة مـــن ا
عنصــر آخــر لا يمكــن إهمالــه، وإحســاس يــراود عقلــي بــأنّني قــد أكــون مــن ســلالة أولئــك الــذين نــذروا 

، والــدين الحــق الــذي احتضــنوه واحتضــنهم، وفــادوه بأنفســهم وفــاداهم أنفســهم لأهــل البيــت 
  .، وعند المؤمنينبّة عند االله تعالى وعند رسوله بأنْ خصّص لهم حيّزاً من الاعتبار والمح

الـــذي يمثـّــل الإســـلام  ولـــو اتبـــع المســـلمون علـــى مـــدى القـــرون الماضـــية خـــطّ أهـــل البيـــت 
المحمــديّ بكــلّ أبعــاده وحقائقــه، لمــا ضــلّوا طــريقهم، وانحرفــوا عــن جــادّة الطاعــة، ولكانــت عبــادا8م 

ائها وشرائطها؛ لذلك فإنّني أنصح المسلمين الذين لا يزالون بعيـدين عـن خـطّ أهـل سليمة بكلّ أجز 
، أنْ لا يأنسوا لمسألة، ولا يتقبلوا حكماً من الأحكـام المشـكوك في صـحة ورودهـا عـن البيت 
ا الــدين علــى تحريــف ، خصوصــاً إذا مــا اتضــح جليــّاً 8افــت القنـوات الــتي ورد علــيهم منهــالنـبيّ 

، والتســبب في ضــلال أجيــال كثــرة تعبــدت بغســل الــرجلين في عــدد مــن الأحكــام كآيــة الوضــوء مــثلاً 
  .الوضوء على أساس أنهّ الحكم الصحيح

ــب أعــدائهم  أقــول لكــم لا تتســرعوا في الحكــم علــى المســلمين الشــيعة حــتىّ تقــرؤوا كتــبهم، لا كت
فالحمــد الله الـــذي هــداني إلى اتبّـــاع أوليائــه الـــذين . ألصـــقوه oــمالــذين لم يتركــوا شـــائنة ولا ســوءاً إلاّ 

ـــــه وحملـــــة شـــــريعته وأمنـــــاء وحـــــي نبيـــــه  ـــــرجس وطهّـــــرهم تطهـــــيراً ليكونـــــوا وعـــــاء دين أذهـــــب عـــــنهم ال
، ســادة الــدنيا وســادة الآخــرة وقــادة الــدنيا وقــادة الآخــرة، اللهــمّ احشــرني في زمــر8م، واجعلــني 

ــــدلاً مــــن حــــزoم وطــــائ ولا مغــــيرّاً، وآخــــر دعوانــــا أن الحمــــد الله ربّ  فتهم، والحقــــني oــــم مؤمنــــاً لا مُب
  .العالمين
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  الحلقة التاسعة

  شيّعتني الصلاة البتراء
الكاملـــة، هـــي الـــتي أحـــدثت في داخلـــي  إنّ الصـــلاة علـــى النـــبيّ : وتـــدخّل عبـــد االله ليقـــول

ليــه المســلمون الشــيعة الإماميــّة الاثــني عشــريةّ، فالصــلاة الــتي أمــر التحــوّل الكامــل نحــو الحــقّ، الــذي ع
َ  (: االله تعالى oا عندما نزلت الآية يـنَ آمَنُـوا  إنِ/ اب/ ِ

هَـا ا1/ فُّ
َ
ّ يـَا ك وَمَلاَئكَِتَهُ يصَُلُّونَ َ?َ اo/ـِ&ِ

  .)١( )صَلُّوا عَليَهِْ وسََلِمُّوا تسَْلِيمًا 
  :كيفيتها في الرواية المشهورة  والتي بينّ النبي 

في مجلـس سـعد بـن عبـادة، فقـال لـه  أتانـا رسـول االله «: عن أبي مسعود الأنصاري أنهّ قال
؟ قـــال فســـكت  أمرنـــا االله أنْ نصـــلّي عليـــك يـــا رســـول االله، فكيـــف نصـــلي عليـــك: بشـــير بـــن ســـعد

اللهــمّ صــلّ علــى محمّــد وعلــى آل محمّــد،  : قولــوا: ينــا أنــّه لم يســأله، ثمّ قــالحــتىّ تمن رســول االله 
كمـــا صـــليّت علـــى إبـــراهيم، وبـــارك علـــى محمّـــد وعلـــى آل محمّـــد، كمـــا باركـــت علـــى آل إبـــراهيم في 

فهـــذه الصـــلاة هـــي الصـــلاة الصـــحيحة . )٢(» العـــالمين، إنــّـك حميـــد مجيـــد، والســـلام كمـــا قـــد علمـــتم
كما وردت، دون إحداث أيّ تغيير فيها، لأنّ تغيير أيّ شـي ورد فيـه نـص مـن الواجب ذكرها تماماً  

، يعتــبر تحريفــاً وتغيــيراً للشــريعة المقدســة، البــاري تعــالى، أو جــاء فيــه حــديث صــحيح مــن النــبيّ 
اللهـمّ : ليم الوحي وصـاحبه، فنقـول، لا بدّ أنْ نتّبع تعابمعنى أننّا إذا أردنا أنْ نصلّي على النبيّ 

: صــلّ علــى محمّــد وآل محمّــد، وعنــدما يــذكر النــبيّ في حضــرتنا، أو نســمع اسمــه حــتىّ مــن بعيــد نقــول
  .؛ لأنّ هذه الصيغة هي الصلاة الصحيحة الكاملةوسلم وآله عليه االله صلى

_________________  
  .٥٦: الأحزاب) ١(
  .، واللفظ لأحمد٣٨: ٥، سنن الترمذي ٢٧٤: ٥، مسند أحمد ١٦: ٢صحيح مسلم ) ٢(
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ومــع التشــديد علــى عــدم تجــاوز الــنصّ، حصــل التجــاوز بخصــوص عــدد مــن الأحكــام مــن بينهــا 
بعـــدم التصـــرّف في الصـــلاة عليـــه بالنقصـــان أو  ، ومـــع تحـــذير النـــبيّ الصـــلاة علـــى النـــبي 

ــــتراء: يّ الصــــلاة البــــتراء، فقــــالوالا تصــــلّوا علــــ: الزيــــادة قــــائلاً  ؟ ورغــــم حــــرص النــــبيّ  ومــــا الصــــلاة الب
علــى أن تكــون فريضــة الصــلاة عليــه تامّــة الأركــان ومســتوفية الشــروط، فقــد حصــل المحظــور،  

  .ووقع ما تخوّفَ منه النبيّ 
سجد الجامع الـذي لا يبعـد عـن مقـرّ كنت أصلّي الصبح وبقيّة الصلوات بحسب الظروف في الم

ير بضــع مئــات مــن الأمتــار، وبعــد الصــلاة يبــدأ المــؤذّنُ في قــراءة مــا تيسّــر مــن التعقيبــات،  إقــامتي غــ
، فكــان يردّدهــا صــحيحة، ويــردّد معــه المصــلون الراغبــون في وكــان مــن بينهــا الصــلاة علــى النــبيّ 
صــلاة كاملــة في  ة، وتســاءلتُ لمــاذا يُصــلّي النــاس علــى النــبيّ التعقيـب، فالتفــتُّ إلى تلــك النقطــ

 تعقيبات الصلوات، وعند الصلاة عليـه خـارج ذلـك الإطـار يُسـقطون الصـلاة علـى آلـه الكـرام الـبررة
وآلــه،  ، يــدخل معهــم مــن لا تشــملهم تلــك الصــلاة الخاصّــة بــالنبيّ ؟ ومــن لا يســقط آل النــبيّ 

  .كأزواجه وأصحابه
للتأويـــل، فلمـــاذا  بحيـــث لم يـــترك فيـــه مجـــالاً  وطالمـــا أنــّـه أمـــرٌ نـــزل فيـــه الـــوحي، وفصّـــلَه النـــبيّ 

؟ وفهمت أنّ الأمر جاء تبعاً لتـداعيات الحـرب، الـتي  يتعامل حياله المسلمون oذا الأسلوب المقصّر
، والــتي كانــت غــير معلنــة بشــكل واضــح في العقــد الأول الــذي أعلنــت علــى أهــل بيــت النــبيّ 

، واشـتدّ الأمـر علـى أهــل ، ثم اسـتفحل الأمــر بعـد شـهادة الإمـام علــيّ أعقـب وفـاة النـبيّ 
لم  وكانـت شـعيرة الصـلاة علـى آل محمّـد إحـدى ضـحايا تلـك الحـرب، الـتي. وشـيعتهم البيت 

تراع قيمة من القيم التي جاء الإسلام مـن أجـل إعلائهـا، فسـعت بكـلّ مـا أوتيـت مـن دهـاء وخبـث 
  .إلى محقها ومحوها
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أنا لا أقول بأنّ تحريف الصلاة المسـمّاة عنـدنا بالصـلاة الإبراهيميـّة قـد تقبّلـه المسـلمون مـن أتبـاع 
س ذلـك التحريـف هـم أدعيـاء العلـم مـن خطّ السقيفة بالرضا والتطبيق، بقدر ما أجزم أنّ الذي أسّـ

  .أتباع الأنظمة الظالمة، التي أسّست أساس التحريف، وأجرته مجرى التنفيذ بواسطة أولئك العلماء
الروايــــــة المحرّفــــــة، عثــــــرت عليهـــــــا أثنــــــاء تصــــــفُّحي لموطـّـــــأ مالـــــــك، محاكيــــــة للصــــــلاة علــــــى النـــــــبيّ 

ب مع  يــا : عــن أبي حميــد الســاعدي أMّــم قــالوا: هــا، تقــولالصــحيحة، ومكتوبــة جنبــاً إلى جنــ
قولـوا اللهـمّ صـلّ علـى محمّـد وأزواجـه وذريتـه، كمـا صـلّيت «: ؟ فقال رسول االله كيف نصلّي عليك

» على آل إبراهيم، وبارك على محمّد وأزواجه وذريته، كمـا باركـت علـى آل إبـراهيم إنـّك حميـد مجيـد
)١(.  

ســق ألفــاظ الروايـة، ممـّـا يــوحي إليــك مــن الوهلــة الأولى أنّ هنــاك وبمجـرّد قراء8ــا تكتشــف عــدم تنا
، في محاولــــة يائســــة لإقنــــاع »وأزواجــــه وذريتــــه«: ، وأحــــلّ محلّهــــا»وآل محمّــــد«: مــــن اســــتبدل ألفــــاظ

مـن حسـاب آل محمّـد  المسلمين بأنّ آل محمّد هم أزواجه وذريتّه فقـط، وبـذلك يخُرجـون عليـّاً 
  .أجمعينصلّى االله عليهم 

إنّ الصــلاة الــتي نحــن بصــددها، هــي صــلاة الصــفوة الطــاهرة، لــيس لنــا الحــقّ في أنْ نُســقط منهــا 
المشــرعّ الوحيــد هــو االله تعــالى، ومــن ســوّلت لــه نفســه دخــول . ونضـيف؛ لأننّــا لســنا طرفــاً في التشــريع

ول جهـنّم ذلك الباب تحت أي عنوان، فقد برز الله بالمعصية، ومن فعل ذلك فقد ضمن لنفسه دخ
يرغب في البروز إلى االله تعالى بمعصية التحريف، وعذاب يـوم القيامـة  وبئس المصير، ولا أخال عاقلاً 

  .ودخول النار وبئس القرار
  لكنّني وفي بداية اكتشافي لتحريف الصلاة على محمد وآل محمد، لم أتبينّ 

_________________  
  .١٦٥: ١الموطأ ) ١(
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ه إلى القيام بـذلك العمـل المشـين، الـذي حَـرّم كثـيراً مـن أتبـاع ذلـك الخـطّ السبب الذي دعا بأصحاب
غــير محــرّف، لــذلك لم  مــن أجــر كــانوا ســيجنونه مــن الصــلاة لــو بقــي الحــديث كمــا قالــه النــبي 

  أجــد جوابــاً في تلــك الفــترة مــن الــزمن، وبقــي الســؤال عالقــاً بــدون إجابــة، إلى أن وقــع في يــدي يومــاً 
كتــاب تـــاريخي، تنـــاول الأحـــداث التاريخيـــة للعصـــر الأمـــوي، فقـــرأت عـــن محـــدثات معاويـــة لعنـــه االله، 

بّ، وقتــل، وتحريــف، ثمّ مــررت علــى تمــرّد عبــد االله بــن الــزبير  وجناياتــه علــى أهــل البيــت  مــن ســ
الـــذي أظهـــر علـــى عبـــد الملـــك بـــن مـــروان واســـتيلاءه علـــى مكّـــة حـــوالي الســـنتين، واســـتوقفني تصـــرّفه 

، فقــد بقــي الرجـــل أربعــين جمعـــة، لا ضــغينة وبغضــاً وعـــداء لا يمكــن وصــفه لأهـــل بيــت النـــبيّ 
إنّ لـه أهُيـل سـوء، ينغضـون رؤوسـهم : ، ولما سُئل عن ذلك قاليُصلّي في خطبتيها على النبي 

  .)١( عند ذكره
في نفســـي أنْ يتطـــاول المتطـــاولون علـــى الإســـلام وأهلـــه،  ســـاءني ذلـــك الأمـــر أيمّـــا إســـاءة، وحـــزّ 

ـــك مـــا زال النـــاس ينظـــرون إلـــيهم نظـــر  مفضـــوحي النوايـــا، قـــد انكشـــفت عـــورات ســـرائرهم، ومـــع ذل
المؤمنين اkاهدين في سبيل االله، خصوصاً ونحن أمام نصّ صريح من االله تعالى يأمرنـا فيـه بمـودّة أهـل 

 (: بذله النبيّ من أجـل تبليغـه رسـالة الإسـلام إلينـا، فقـال جـلّ مـن قائـل أجراً على ما البيت 
لكُُمْ 

َ
سْأ
َ
ةَ Yِ القُْـرَْ?ٰ  قُل لا/ أ جْـرًا إلاِ/ المَْـودَ/

َ
ثم ثـنى حرصـا وتشـجيعا في نفـس الآيـة  )٢( ).. .عَليَْهِ أ

َ  (: بقولـه والمـودّة محبـّة تتطلـب . ) لَفُـورٌ شَـكُورٌ وَمَن فَقَْ)فِْ حَسَنةًَ ن/زدِْ َ"ُ فِيهَا حُسْـنًا إنِ/ اب/
مــن تقــديم واحــترام وتبجيــل وطاعــة ومــوالاة،  الالتفــات إلى كــلّ مــا يتعلــق بــأحوال أهــل البيــت 

  وتعهد لأمرهم، ومحبّة من يحُبّهم، وبغض من يبغضهم، 
_________________  

، ) ١٢٧: ٢٠( و )  ٦٢: ٤( ي معنى واحد، فانظر شرح Mج البلاغة ورد قول ابن الزبير بألفاظ متفاوتة كلّها تعط) ١(
  .، وغيرها٣١٥: ، مقاتل الطالبيين٢٦١: ٢تاريخ اليعقوبي 

  .٢٣: الشورى) ٢(
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ومحاربة مـن يحـارoم، ومسـالمة مـن يسـالمهم، تلـك هـي المـودّة الحقيقيـة، أمّـا القـول الـذي لا فعـل معـه 
  .فلا معنى له ولا وزن
ب إيمــان، وبغضــه نفــاق، في حديثــه  فقــد أكّــد علــى أنّ محبّــة علــيّ  النــبيّ  أمّــا مــن جانــ

وكـان الصـحابة  )١(» يـا علـي لا يحبـّك إلاّ مـؤمن ولا يبغضـك إلاّ منـافق«الذي تناقلـه الحفـاظ بقولـه 
ــب«: يقولــون ــا نعــرف المنــافقين إلاّ بــبغض علــيّ بــن أبي طال ن أعلــن بغــض علــي فكــلّ مــ )٢(» مــا كنّ
فهـو مـؤمن بـالنصّ  كائناً من كان فهو منافق بـالنصّ النبـوي، وكـلّ مـن أعلـن حـبّ علـيّ   

  .النبوي أيضاً 
إنّ المتتبع لسيره عبد االله بن الزبير، يمكنه بدون عناء أنْ يستجلي حقيقته من خـلال مواقفـه الـتي  

في السلطة ومسـك زمـام الأمّـة، فهـو الـذي أخـرج أبـاه الـزبير  كان يريد من خلالها أنْ يكون له حظُّ 
  .)٣( ما زال الزبير منّا أهل البيت حتىّ نشأ له عبد االله: بن العوام، الذي قال عنه الإمام علي 

ولم يكن عبد االله بن الزبير في هذا الشأن، غير مقلـّد لأثـر معاويـة ابـن أبي سـفيان، الـذي لم يمنـع 
، ومنـع أحكامـاً، فقـط، بـل ابتـدع لعـن الطـاهرين مـن أهـل بيـت النـبيّ  على النـبي  الصلاة

وحرّف سنناً، وعطّل حدوداً، وارتكب جرائم تقشعرّ منها نفـوس البشـر، والـتي منهـا التحـريض علـى 
الصــحابة كحجــر بــن عــدي ومــن معــه في مــرج بــدسّ الســمّ لــه، وقتــل فضــلاء  قتــل ســبط النــبيّ 

  .عذراء
ولقد رأيـت مـن إصـرار النـاس طيلـة هـذه القـرون علـى التمسـك بالصـلاة البـتراء تصـغيراً مـن شـأن 

، مــا يــدعو إلى النظــر في تعبّــد هــؤلاء وأحــوالهم، مــع أنّ الــذين أسّســوا أســاس أهــل بيــت النــبيّ 
  بوا التحريف والحرب والمنع، قد ذه

_________________  
  .٦١ - ٦٠: ١صحيح مسلم : انظر مثلا) ١(
  .واللفظ للأول ١٢٩: ٣، المستدرك على الصحيحين ١١١٠: ٣الاستيعاب لابن عبد البر ) ٢(
  .٢٤٤: ٣، أُسدُ الغابة ٤٠٤: ١٨تاريخ دمشق ) ٣(
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إلى االله، ولا ملتفــت إلى بجرائــرهم وجــرائمهم، فقــد بقيــت آثــارهم الســيّئة بــين المســلمين، يتقربــون oــا 
قّ، فــاتبعوه، ونفضــوا أيــديهم مــن  ذلــك إلاّ القلــّة القليلــة مــن الــذين فــتح االله تعــالى بصــائرهم علــى الحــ

  .باطل بني أميّة وزيفهم
، زيـد فيهـا السـلف مـن وبظهور الوهابيّة والسلفيّة، ظهرت طريقة أخرى للصلاة على النبيّ 

  .اللهمّ صلّ على محمّد وآله وصحبه وسلم :الصحابة، كالآتي
ـــاس بمـــا فـــيهم الصـــحابة والتـــابعون لهـــم بإحســـان، إلى هـــذا العصـــر لهـــم صـــلا8م  ـــة الن مـــع أنّ بقيّ

ــيكُْمْ  (: الخاصّــة oــم مــن االله تعــالى، وهــي في قولــه تعــالى ِي يصَُــِ*ّ عَلَ
ــوَ ا1/ وَمَلاَئكَِتُــهُ  هُ

لمَُاتِ إَِ]  نَ الظُّ   .)١( ) اoُّورِ Cِخُْرجَِكُم مِّ
الإشـــكال الآخـــر تمثـّــل في تعـــوّد أتبـــاع خـــطّ الخلافـــة علـــى عـــدم الصـــلاة علـــى أهـــل بيـــت النـــبيّ 

ــة المســلمين بعــدم الصــلاة  عنــدما يـُـذكر النــبيّ   في حضــورهم، حــتىّ عُرفــوا وتميـّـزوا عــن بقيّ
 وآلـه عليـه االله صـلى( والأولى الأصـح أن يقولـوا ) وسلم  صلى االله عليه( عليهم، فيقولون ويكتبون 

oـا، وبـذلك فهمـت أنّ النـاس يتعبـّدون  تطبيقاً للصلاة الكاملة التي أمرهم رسول االله )  وسلم
لــيس بــالنصّ، بقــدر مــا يتعبّــدون وراثــة، وبــلا أدنى نظــر، ولــو كــان هــؤلاء الــذين وضــعوا أنفســهم في 

ربين لأهـــل بيـــت النبـــوة يقيمـــون مـــا ورد إلـــيهم، وألزمـــوا أنفســـهم بـــه، لعـــادوا إلى الحـــقّ، معســـكر المحـــا
وعملـــــوا بمقتضـــــاه، ووالـــــوا قلبـــــاً وقالبـــــاً الصـــــفوة الطـــــاهرة، وعملـــــوا بـــــذلك علـــــى إرضـــــاء االله ورســـــوله 

.  
ل العقـــل بعـــد ذلـــك تعرّفـــت علـــى أحـــد الإخـــوة الشـــيعة، فتحـــدثت معـــه، فوجدتـــه إنســـاناً متكامـــ

عن طريقـه، فالتزمتـه  والعقيدة، وصاحب حجّة وبرهان، وكانت إطلالتي على درر أهل البيت 
وتتبعـت طيفــه، واقتفيــت أثــره، ناســجاً علــى منوالــه بمــا حبــاه االله تعــالى مــن بصــيرة وعقــل رداء المــوالاة 

  ، ومن الصادق علماً وعملاً 
_________________  

  .٤٣: الأحزاب) ١(
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، إلى آيــة )٤( ، إلى حــديث الســفينة)٣( ، إلى حــديث المنزلــة)٢( ، إلى حــديث الثقلــين)١( حــديث الغــدير
، وغيرها من النصـوص، والـتي رجعـت بعـد كـلّ لقـاء معـه إلى المراجـع الـتي )٦( ، وآية الولاية)٥( التطهير

الأمّة، لأجد كلّ ما احتجّ بـه علـيّ بالاتبّاع وقيادة  استدلّ oا العلماء على أحقيّة أهل البيت 
، هــو المنجــى الوحيــد مــن طوفــان التحريــف في كتــبي المعتمــدة، فاقتنعــت بــأنّ اتبّــاع أهــل البيــت 

  .والجهل الذي عليه بقيّة المسلمين، نسأل االله أنْ ينقذهم منه
   

_________________  
  .، وسيأتي في حلقه لاحقة»مولاه، فهذا عليّ مولاه من كنتُ «: إشارة إلى قوله ) ١(
ــكتم oمــــا لــــن تضــــلّوا «: إشــــارة إلى قولــــه ) ٢( ــا إنْ تمســ إنيّ تــــارك فــــيكم الثقلــــين، كتــــاب االله وعــــترتي أهــــل بيــــتي، مــ

  .وسيأتي في حلقة لاحقة. »...بعدي
  .وسيأتي فيما بعد» ...هارون من موسىٰ  أنت منيّ بمنزلة«: قوله  إشارة إلىٰ ) ٣(
، انظـر الحــديث في »مثــل أهـل بيــتي مثـل ســفينة نـوح، مــن ركبهـا نجــا ومـن تخلــّف عنهـا غــرق«: إشـارة إلى قولـه ) ٤(

: ٧المصنّف لابن أبي شيبة : ١٥١: ٣، ٣٤٣: ٢، المستدرك على الصحيحين ٧٨: ٢فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 
  .وغيرها ،٥٠٣

ــــرMَُمْ  (: وهــــي الآيــــة الشــــريفة) ٥( ــــتِ وَيُطَهِّ ــــلَ اْ-َيْ هْ
َ
جْسَ أ ــــرِّ ــــنكُمُ ال ــــذْهِبَ عَ ُCِ ُ ــــدُ اب/ ــــا يرُِي غ/مَ   إِ

  ). ٣٣: الأحزاب( ، )يَطْهًِ:ا 
ــــ (: وهــــي الآيــــة الشــــريفة) ٦( ــــنَ يقُِيمُ ي ِ

ــــوا ا1/ ــــنَ آمَنُ ي ِ
ــــوُ"ُ وَا1/ ُ وَرسَُ ــــمُ اب/ ــــا وCَُِّكُ غ/مَ ــــلاَةَ إِ   ونَ الص/

Iَةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ    ). ٥٥: المائدة( ، )وَيُؤْتوُنَ الز/
    



١٠٩ 

  الحلقة العاشرة

  شيّعتني البسملة
مــن بــين الحضــور، شــابٌ في مقتبــل العمــر يتّقــد إيمانــاً وحيويــة، بــدأ حياتــه مــع أخيــه في التجــارة، 

كاً، جاء دوره في الكلام، ورغم وكان في ذلك مجالا للتعرف على مختلف طبقات الناس أفكاراً وسلو 
شــدّة حيائــه، وعــدم تعــوّده علــى الحــديث، وســط مجموعــة كبــيرة مــن النــاس، إلاّ أنــّه تماســك متحــدّياً 

  .الحرج الذي بدا على ملامح وجهه
ير لم أكــن مُــدركاً قيمــة البســملة إلاّ بعــد أن قــرأت روايــات عظيمــة في فضــلها منهــا مــا : يقــول زهــ

ن بسـم االله الـرحمٰ «مـن أراد أن ينجيـه االله مـن الزبانيـة التسـعة عشـر، فليقـرأ  :ورد عن ابن مسعود قـال
  .)١(» الرحيم فإنّ فيها تسعة عشر حرفاً، ليجعل االله له بكلّ حرف منها جُنّة من كل واحد

ومع إدراكي لقيمتهـا وفضـلها، لم أفهـم السـبب الـذي دعـا مـا يُسـمّى بأهـل السُـنّة والجماعـة إلى 
  .عدم قراء8ا في صلوا8م المفروضة، والتمادي في الإصرار على ذلك التعاملترك البسملة، و 

آيـــة بتلـــك القيمـــة والعظمـــة والمكانـــة، تعـــزف عنهـــا شـــريحة كـــبرى مـــن المســـلمين، ويتجنّبهـــا مـــن 
يتجنبّهــا مــنهم، ويتنفّــر منهــا مــن يتنفّــر، وزاد في حــيرتي عثــوري علــى نصــوص مــن الخــط الــذي كنــت 

  :فيه تقول
بسـم االله الـرحمن الـرحيم ( ؟ فقـال كانـت مـدّاً، ثمّ قـرأ  يف كانـت قـراءة النـبي سئل أنس ك«

  .)٢(» يمدّ ببسم االله ويمدّ بالرحمن ويمدّ بالرحيم) 
_________________  

  .٣٠: ١، وانظر الدر المنثور ٩١: ١تفسير الثعلبي ) ١(
  .١١٢: ٦صحيح البخاري ) ٢(
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د مُـــبررّاً يســوغّ للمالكيــة وللحنابلـــة وللحنفيـّـة إســـقاط قــراءة البســـملة في فلـــم أجــ: ويضــيف زهــير
فاتحة الكتـاب، وفي مفتـتح السـور في صـلاة الفريضـة، ولم أرى مُـبررّاً واحـداً يسـمح بـذلك الـترك، ولا 

وزاد في عجـبي الأشـرطة . يعطي الحريةّ لأيّ كان في إضافة أو حذف أيّ شـأن مـن الشـؤون العباديـّة
بــاع في الأســواق، والــتي تحتــوي علــى تــلاوات متنوعــة مــن القُــراّء، وأخــصّ بالــذكر مــنهم أمثــال الــتي تُ 

الحُذيفي والسديسي وغيرهما، تسـمع منهـا قـراءات متقنـة وأصـواتاً جميلـة، لكنـّك تصـطدم بـأنّ هـؤلاء 
لآيـة جميعاً مضربون عن قراءة البسملة، فيستنجد طابع الشريط إلى صوت آخر يقرأ البسـملة، كـأنّ ا

ليســت مــن القــرآن، أو oــا مــانع يحــول دون قراء8ــا، أو هــي نــاقض مــن نــواقض القــراءة يفــرّون منــه 
  .بعدم تلاوته

لكــن الأعجــبُ مــن ذلــك، أنّ هــؤلاء المســاكين المتعبــدون بالتقليــد والوراثــة، يقــرؤون البســملة في 
 تحتملــه الفــرائض، أو أنّ نوافــل شــهر رمضــان والمســماة بــالتراويح، كأنمّــا النوافــل عنــدهم تحتمــل مــا لا

ولم أجد طيلة فترة تساءلي عـن علـّة إهمـال البسـملة مـن . النوافل هي أقلّ درجة أو قيمة من الفرائض
، فكانــت لــه يقــدّم لي الجــواب الشــافي، إلى أنْ التقيــت بصــديق معــروف بتشــيعه لأهــل البيــت 

وهـــل هنـــاك مـــن يقـــرأ : نْ اســـتوقفته متســـائلاً المبـــادرة إلى طـــرح هـــذا الإشـــكال، فمـــا كـــان مـــني إلاّ أ
، وأتبـاعهم نعم، إنّ الأئمـة الأطهـار مـن أهـل بيـت النـبيّ الأكـرم : ؟ فقال البسملة في الفرائض

مـــن الشـــيعة الإماميـّــة الاثـــني عشـــريةّ يوجبـــون قـــراءة البســـملة في كـــلّ الصـــلوات، مفروضـــة كانـــت أم 
ب مسـنونة، وذلـك اتبّاعـاً لمـا  ، وهـو بـدوره أخـذ ذلـك ورثـوه مـن أبـيهم الإمـام علـيّ بـن أبي طالـ

، بــل لعــلّ الشــافعي وهــو واحــد مــن المــذاهب الأربعــة، بعــدم عــن أخيــه وابــن عمّــه رســول االله 
في  مجاراته لمنع البسملة، قد يكـون أخـذ وجوoـا مـن علمـاء الشـيعة، لأنّ غـيرهم قـد اتبّـع أمـر معاويـة

  منع البسملة، ورفع اليدين في التكبير، سعياً إلى إبطال آثار علي بن 
    



١١١ 

، كأنّ معاوية ومن تبعه لا يدركون، أنّ تلك الآثار التي حاولوا منعها، هي ديـن االله أبي طالب 
  .تعالى وآثار رسوله 

البســملة في الصــلوات المفروضــة هــي سياســة  إذاً فــإنّ المعضــلة الــتي حالــت دون قــراءة: فقلــت لــه
  .معاوية بن أبي سفيان

نعم، إن التحريف الـذي أشـاعه بنـو أميـّة وحـزب الطلقـاء عمومـاً، قـد أضـرّ بـأكثر : قال صديقي
ب  ــ ير المــؤمنين علــيّ بــن أبي طال ــك  التفاصــيل العباديــة الــتي كــان أمــ يطبّقهــا، فســعوا إلى محــو تل

، فمنعــــوا علــــى ســــبيل المثــــال طريقــــة الوضــــوء Mّــــا متعلقــــة بعــــدوّهم علــــي الآثــــار علــــى أســــاس أ
الصـحيحة، ومنعــوا الصـلاة علــى آل محمـد، وحجــروا قــراءة البسـملة في الصــلاة، وغيرهـا مــن المســائل 

  .المتعلقة بأهل البيت 
ــس و  وهــذا الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق  ــك بــن أن مــالهم «: أبي حنيفــة، قــالأســتاذ مال

قـــاتلهم االله، عمـــدوا إلى أعظـــم آيـــة في كتـــاب االله، فزعمـــوا أMّـــا بدعـــة إذا أظهروهـــا، وهـــي بســـم االله 
  .)١(» ن الرحيمالرحمٰ 

  .يقصد أنّ الذين منعوا البسملة هم بنو أميّة وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان والإمام 
الـداعي الـذي ألجـأ بنـو أميـّة إلى تتبـّع هـذه المسـائل الفقهيـّة بـالرغم  أنا إلى الآن لم افهم: قلت له

  .من أMّا لا تشكّل أيّ خطر على سلطاMم
عديـدة مـن  قد يظهر لك أنّ في الإجراء الذي اتخّـذه معاويـة وسـيرّ بـه بنـو أميـّة أجيـالاً : فقال لي

 لأوامر التي أطلقها في الـبلاد طـولاً أبناء القرنين الأول والثاني يكتسي غرابة، ولكن إذا اطلعت على ا
وعرضاً شرقاً وغرباً تسـتطيع أنْ تفهـم القصـد والغايـة الـتي خطـّط لهـا طلقـاء بـني أميـّة وأرادوا الوصـول 

  إليها، وهي إجراء 
_________________  

  .١٦٦: ٤مستدرك الوسائل ) ١(
    



١١٢ 

اذ كلّ البـدع الـتي اختلقـت في التحريف في مختلف مجالات وأوجه الدين مجرى الدم من العروق، وإنف
ذلـــك الـــزمن لتتحـــوّل فيمـــا بعـــد سُـــنّة نبويـــة أو حكمـــاً واجبـــاً أو شخصـــيّة ذات قداســـة تفـــوق كـــلّ 

لعــل االله أن يكــون قــد اطلــع علــى أهــل بــدر فقــال : التصــورات، كمــا اختلــق لأهــل بــدر قولــه 
  .)١( إعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

ة كما نعرف، ليست ترقيماً حتىّ يتجـاوزه النـاس، وإنمّـا هـي آيـة لهـا مـن الشـأن البسمل: فقلت له
الرحمـان  -االله : ما يندر أن تضاهيه فيها آية أخـرى، فهـي تسـتفتح بـذكر ثلاثـة مـن أسمـاء االله، وهـي

  .الرحيم -
تعـالى  سورة عدا سورة براءة، والمسـمّاة بالتوبـة أيضـاً، لكنـّه ١١٣ل  قد جعلها االله تعالى مفتتحا

ثنّاهــا في ســورة النمـــل، فهــي الســـورة الوحيــدة الـــتي فيهــا البســـملة مــرتين، واحـــدة في مفتــتح الســـورة، 
ِ الر/0َْنِٰ الر/حِيمِ  إنِ/هُ مِن سُليَْمَانَ وkَنِ/هُ  (: منهـا ٣٠والثانيـة في الآيـة  فهـل عميـت أعـين . )ِ اب/

دها والقـــول بأMّـــا ليســـت آيـــة كمـــا هـــو الشـــأن علمـــاء المالكيّـــة ومـــن حـــذا حـــذوهم إلى درجـــة جحـــ
  .)٢( بالنسبة لأبي بكر الباقلاني وأبي بكر ابن العربي المالكيان اللذان أكّدا أMّا ليست من القرآن

كــل أمــر ذي بــال لا يبــدأ فيــه ببســم االله الــرحمن الــرحيم «: لقــد قــال رســول االله : فقــال لي
إذا قـرأتم الحمــد الله «: أنـه قــال دارقطني عـن أبي هريــرة عـن رســول االله وقــد أخـرج الــ. )٣(» أقطـع

فــاقرأوا بســم االله الــرحمن الــرحيم إMّــا أمّ القــرآن وأمّ الكتــاب والســبع المثــاني وبســم االله الــرحمن الــرحيم 
. ن الـــرحيم الــرحمٰ وكــان الصـــحابة لا يعرفــون انتهـــاء ســورة وابتـــداء أخــرى إلاّ ببســـم االله. )٤(» إحــداها

  .ومع ذلك تراهم عمدوا إلى تركها وعدم قراء8ا في الصلاة
_________________  

  .١٦٨: ٧وصحيح مسلم  ١٩: ٤صحيح البخاري ) ١(
  .٧١: ، ونكت الانتصار لنقل القرآن الباقلاني٦ - ٥: ١انظر احكام القرآن لابن العربي ) ٢(
  .٣١: ١الدر المنثور ) ٣(
  .٢٣١: ١المستدرك على الصحيحين . ٣١٠: ١ني سنن الدارقط) ٤(

    



١١٣ 

لقــد تبــين لي الآن أنّ بــني أميــّة قــد أدخلــوا في الــدين أشــياء ليســت منــه، واختلقــوا ســننا : قلــت لــه
دينــــاً  وأحكامــــاً ليســــت مــــن الإســــلام في شــــي، مــــن أجــــل تغيــــير مــــا اتخــــذه أهــــل بيــــت النــــبيّ 

  ؟ ن لفظ آمين في آخر الفاتحة هل له أساسوأحكاماً، لكن أودُّ أنْ أسألك ع
أنــّه قــال آمــين بعــد قراءتــه لفاتحــة الكتــاب؛ لأنّ الفاتحــة  لم يصــحّ حــديث عــن النــبي : فقــال

تــدخل في مقــام القــراءة، والــدعاء مخصّــص بــالقنوت، فهــل يعقــل أنْ نســقط أعظــم آيــة لنختمهــا بمــا 
لم يتعبـــدوا بـــنصّ إلاّ  وأهـــل بيـــت النـــبي . Amenمـــين يختـــتم بـــه النصـــارى في كنائســـهم وهـــي آ

ومعهم بيانه وفي حوز8م نصوصه، وبين أيديهم علّته وأسبابه فهم النبـع الصـافي الـذي اسـتقى معينـه 
  .من النبيّ محمّد 
تـرك البسـملة، وأحمـد االله  الآن اطمأنّ قلبي، وعرفت العلّة التي حدت oؤلاء القوم إلى: فقلت له

، راف وراء تُـبّع بني أمية الذين يتصـورون أMّـم يتبّعـون سـنّة النـبي تعالى الذي استنقذني من الانح
وما هم إلاّ عابدون بالوراثة التي لا تستند إلى حجّـة ويقـين، ومتّبعـون لمحـدثات معاويـة اعتقـاداً مـنهم 

  .أMّا سنّة النبي 
ـــين صـــديقي مـــن حـــوار ذكرتـــه لكـــم، لتقفـــوا عـــن كثـــب علـــى القناعـــة الـــتي  هـــذا مـــا دار بيـــني وب
حصلت لي، وتتعرفوا على السبب الذي جعلني أتخلى عن المذهب المالكي وأعتنق إسـلام الطـاهرين 

علـــى ذلـــك في الـــدنيا  ، وأفتخــر أنـّــني مـــن شـــيعتهم وفي صــفّهم، ثبتـــني االلهمــن أهـــل بيـــت النـــبي 
  .وأخيراً  والآخرة، وأبعدني عن مذاهب الضلالة التي كنت منغمساً فيها، والحمد الله أولاً 

    



١١٤ 

  الحلقة الحادية عشر

  شيّعني حديث الطائفة الظاهرة على الحق
علي كهلٌ تجاوز الخمسين من عمره، مـع ذلـك لم يمنعـه تقدّمـه في السـنّ مـن أنْ ينـافس الشـباب 

  .ويته ونشاطه، ومقاسمته آمالا عريضة في الغد المشرق للدين وأهلهالمؤمن في حي
ورغـم التوعّـك الصـحي الـذي ألمّ بـه قبـل موعـد الجلسـة، فإنـّه أبى إلاّ أنْ يكـون حاضـراً، مسـاهماً 
معنــا في الإدلاء بشــهادته، عــن الســبب الــذي أقنعــه بــترك مــذهب آبائــه وأجــداده، واعتنــاق مــذهب 

  .، والمعروف بالشيعة الاماميّة الاثني عشريةّأهل البيت 
كنـــت مـــن المتحمســـين للـــدين الإســـلامي، ومهتمـــا بكـــلّ : فُســـح اkـــال لعلـــي في الكـــلام فقـــال

ـــب عليهـــا أن  متعلقاتـــه، حـــاملاً  ـــك شـــأن الطلائـــع المؤمنـــة الـــتي كت ـــة وآمالهـــا، شـــأني في ذل همـــوم الأمّ
، خاصّـة نحـن نعـيش في عصـر كشّـر فيـه أعـداء تتحمل مسؤوليات ثقيلة في توعية القاعدة وإرشـادها

الــدين عــن أنيــاoم، وأبــدوا مــن العــداوة والحــرب للــدين وأهلــه مــا لم يظهــر مــنهم في الســابق، وبمعــنى 
، بينما ظهرت علـى بعـض المسـارح  آخر كانت الحرب على الإسلام في ما مضى تحاك بسريةّ وتخفٍّ

تطفــو علــى الواجهــة لــو تمسّــكت الأمــة بــدينها،  اليــوم بكــلّ جــلاء تفاصــيل مــؤامرات مــا كــان لهــا أنْ 
ولعلّ أحبولة الدنيا ومتاعها هي التي أوقعت الناس في مطبّ إهمال الدين وتركـه، ففـارقوا معتصـمهم 
ومنجـــا8م في الـــدنيا والآخـــرة، إلى متـــاع لا قيمـــة لـــه في الميـــزان الأخـــروي، واتبّعـــوا مســـلك الشـــيطان 

  .، فخسروا المطلبينالذي أفضى oم إلى الذلّة والهوان
    



١١٥ 

كنــت مــن عشّــاق قــراءة القــرآن الكــريم، وتلاوتـــه، وتعهــده صــباحاً ومســاءً، لا يمنعــني مــن ذلـــك 
طــارىء أو عـــارض، وإنْ تخلّفـــت عـــن حصصــه حصـــة تـــداركتها ســـريعاً، فتربـّـت روحـــي علـــى روحيــّـة 

  .لالوحي، وتشبّع عقلي بآياته العظيمة، من خلال تدبري لها أثناء التلاوة والترتي
من بين المصطلحات اللافتة في القرآن، والتي أخذت من اهتمامي مأخذه، الآيات الـتي تحـدثت 
عن نسبيّة الفهم والإيمان عنـد النـاس، فعـدد منهـا أشـار إلى حقيقـة أفـادت بـأنّ أهـل الحـقّ قلـّة، وأنّ 

ضاً، حتىّ أنّ أتباع أصحاب الإيمان قلّة أيضاً، وأنّ الوعاة والعارفين وأصحاب الخصال الرفيعة قلّة أي
هم قلّة القلّة، ففهمت من خـلال القـرآن  الأنبياء الصادقين قلّة، والصفوة من بيوتات الأنبياء 

الكريم أنّ أتباع الصراط السـويّ الـذي جعلـه االله تعـالى منهجـاً آمنـاً للنـاس قلـّة مقارنـة بغـيرهم، فقـال 
نْ عِبَادِيَ  (: جلّ من قائل كُورُ  وَقلَِيلٌ مِّ   .)١( )الش/

ا هُمْ  (   .)٢( )وَقلَِيلٌ م/
ا فَعْلَمُهُمْ إلاِ/ قلَِيلٌ  ...(   .)٣( )م/
تْ فِئةًَ كَثَِ:ةً  (   .)٤( )كَم مِّن فئِةٍَ قلَِيلةٍَ غَلبََ

ومقابــل الثلــّة المؤمنــة الــتي حصــرها االله تعــالى في عــدد صــغير مــن النــاس، أظهــر لنــا الكتــاب العزيــز 
  :تمثلّت في أنّ أتباع الباطل كثرة لا تقاس مقارنة بالثلّة المحقّةمعادلة أخرى 

كَْ|َ اo/اسِ لاَ فَعْلمَُونَ  (
َ
كِن/ أ

ٰ   .)٥( )وَلَ
_________________  

  .١٣: سبأ) ١(
  .٢٤: ص) ٢(
  .٢٢: الكهف) ٣(
  .٢٤٩: البقرة) ٤(
يوسـف وآيـة مـن سـورة )  ٦٨و  ٤٠و  ٢١( الأعـراف والآيـات  مـن سـورة) ١٨٧(آية وردت في آيات عديدة منها ) ٥(
  .سورة النحل، وغيرها من) ٣٨(

    



١١٦ 

كَْ|هُُمْ لاَ فَعْقِلوُنَ  (
َ
  .)١( )بلَْ أ

ـن/ وkَنِْ هُـمْ إلاِ/  ( ِ إنِ يتَ/بِعُـونَ إلاِ/ الظ/ رضِْ يضُِلُّوكَ عَـن سَـبِيلِ اب/
َ
كَْ|َ مَن Yِ الأْ

َ
 وkَنِ تطُِعْ أ

  .)٢( )3َرُْصُونَ 
)  

ٰ Mُمْ للِحَْقِّ Iَرهُِونَ وَلَ كَْ|َ
َ
  .)٣( )كِن/ أ

Mُونَ  ( ِNْ
ِ إلاِ/ وَهُم مُّ كَْ|هُُم بِاب/

َ
  .)٤( )وَمَا يؤُْمِنُ أ

)  sَِاسِ وَلوَْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِن/oكَْ|ُ ا
َ
  .)٥( )وَمَا أ

أنّ تلــك المعادلــة القرآنيــة مفادهــا قّ : فحصــلت لــدي قناعــة بــ أقليّــة، وأنّ أتبــاع أنّ أتبــاع الــدين الحــ
بر عنــه  مســالك الانحــراف عــن الــدين الحــقّ أكثريــّة، فعرفــت حينهــا أنّ المتمســكين بالــدين الحــقّ والمعــ
بالـــدين القـــيّم، هـــم قلّـــة قليلـــة، وطائفـــة مـــن وســـط الأمّـــة الإســـلاميّة، ذلـــك لأنّ المفهـــوم القـــرآني قـــد 

ــــة مــــن أتبــــاع الحــــقّ علــــى الكثــــرة، ثمّ اتج هــــت إلى كتــــب الســــيرة والحــــديث، اعتمــــد علــــى تــــرجيح القلّ
، قلّــة مستضــعفون لــيس لهــم بمــا فــيهم الرســول الخــاتم  فوجــدت أنّ أتبــاع الأنبيــاء والرســل 

  ..ثقل في مجتمعا8م
وبتعــدد قــراءتي بــدأتْ تظهــر لي معــان ومفــاهيم متنوعــة، وكــان تركيــزي علــى الأحاديــث الإخباريــّة 

بل الأمّة الإسـلاميّة، فعثـرت علـى أهـم روايـة جعلتـني بعـد الاطـلاع عليهـا وإنزالهـا علـى المتعلقة بمستق
أرض الواقـــــع الإســــــلامي قــــــديما وحـــــديثاً، اقتنــــــع أنّ الحــــــق لا يمكنــــــه أن يتخطـــــى أهــــــل بيــــــت النــــــبي 

وحيـداً  ممـثلاً  علـى أحقيـّة ذلـك الخـطّ في أنْ يكـون إلى غيرهم، والـدليل قـائم خفّـاق الرايـة دالاً  
  للإسلام 

_________________  
  .٦٣: العنكبوت) ١(
  .١١٦: الأنعام) ٢(
  .٧٨: الزخرف) ٣(
  .١٠٦: يوسف) ٤(
  .١٠٣: يوسف) ٥(
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طائفــة مــن أمتــي  لا تــزال«: قــال رســول االله : ، الروايــة تقـولالصـافي الــذي جــاء بـه جــدّهم 
أخــرج الحــديث مســلم . »كــذلك قّ لا يضــرّهم مــن خــالفهم حتـّـى يــأتي أمــر االله وهــمظــاهرين علــى الحــ
يرهم ، وبــذلك ينقطــع ســبب الطعــن ، متفقــين علــى صــحة صــدوره عــن النــبي )١( والبخــاري وغــ

  .فيه
لـذي جـاء بـه، ، إخبـار بـأنّ الـدين اوبالنظر إلى متن الحـديث، نـرى أنّ في كـلام رسـول االله 

والــذي عــبرّ عنــه بــالحقّ، ســيكون ملاكــه طائفــة مــن أمّتــه، دون بقيتّهــا، وهــم في حــال مــن الظهـــور 
والــبروز، بشــكل جلــيّ في حاضــرة الســاحة الإســلامية، وفي وســط مجتمعا8ــا علــى مــرّ العصــور، دون 

مهمــا أوتــوا مــن  انقطــاع مــن عصــر النبــوة إلى أنْ يــأتي أمــر االله تعــالى، لا يلحقهــم ضــرر مــن مخــالفيهم
فنــون التمويــه والمكــر والخــداع والتزويــر، لأنّ الــدين الــذي تبنــوه هــو ديــن االله، والكلمــة الــتي ألزمــوا oــا 

  .أنفسهم هي كلمته سبحانه وتعالى
عنصـراً يحمـل عنـوان تلـك الطائفـة، ورمـزاً  ، فلم أجـد غـير علـيّ ونظرت في دائرة النبي 

ذلــك الظهــور غــير المنفــك عــن العصــر النبــوي، رافعــاً شــعار أحقيتــه في قيــادة الأمــة الإســلامية،  يؤكّــد
علـــى ذلـــك بجملـــة مـــن الأفعـــال الـــتي اقـــرّ oـــا المخـــالفون لـــه، اعترافـــاً مـــنهم بـــالعجز عـــن حـــلّ  مـــدللاً 

  .)٢( المعضلات التي ليس لها أبو الحسن
ــة ، إماوورث الــنهج العلــويّ أبنــاء علــيّ  مــا الرحمــة، وســبطا الهــدى، وســيدا شــباب أهــل الجنّ

، وتــبعهم ، ومــن بعــدهما جــاء بقيـّـة أســباط الأمّــة مــن النســل الطــاهر الحســن والحســين 
  شيعتهم البررة في كلّ العصور، متحدين كلّ عوامل 

_________________  
وسـنن الترمــذي  ١٤٩: ٨وصــحيح البخـاري  ٥٤، ٥٣، ٥٢: ٦لم صـحيح مسـ: انظـر الحـديث بالفاظـه المتفاوتــة في) ١(
  .، وغير ذلك من المصادر٣٤٢: ٣
  .١١٠٣ - ١١٠٢: ٣والاستيعاب في معرفة الاصحاب  ٣٢٩: ٢انظر الطبقات الكبرى ) ٢(
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إعاقـــة بقـــاء Mجهـــم المحمـــدي ظـــاهرين علـــى مـــن خـــالفهم، متمســـكين بـــالقيم الإســـلامية الصـــافية، 
  .نفس والمال والولدباذلين من أجلها ال

لم يكن من السهل عليّ أنْ أجدَ هذا الدليل إلاّ من بعد جهـد ومعانـاة طالـت سـنوات وأشـهراً، 
  :وقفت فيها أيضاً على أنّ بقيّة الخطوط الإسلاميّة كانت على صنفين

ق لهـم فيهـا بأجيـال عديـدة، لم يتحقـ المذاهب التي تأسست بعد وفـاة النـبيّ  :الصنف الأول
ظهــور، بقــي منهــا مــن بقــي بســبب دعــم الحكّــام لبعضــها خدمــة لأغراضــه، ومناوئــة لأهــل الحــقّ مــن 

المـــــذاهب الأربعــــة في الفــــروع ومـــــذهب : المحــــاربين لسياســــات أولئــــك الحكـــــام الظلمــــة، اذُكــــر منهــــا
يريـّــة  الأشـــعريّ في الأصـــول، والـــتي تناســـل منهـــا عـــدد آخـــر مـــن الفـــرق كالوهابيـّــة والجماعـــات التكف

  .كتنظيم القاعدة، وجماعات التكفير والهجرة المنضوية تحت مظلّة السلفيّة
، منقطعـة عـن عصـره، وانـدثرت المذاهب التي تأسّست أيضاً بعد وفاة النـبي  :الصنف الثاني

ثلـة عديـدة بسبب عدم دعم الحكّام لها، فأفِلت ولم يعد لها وجـود، لانتهائهـا بانتهـاء أصـحاoا والأم
وتيقنـت أنّ المـذهب . مذهب الليث، والأوزاعـي وسـفيان الثـوري وابـن عيينـة وابـن حـزم: أسوق منها

إلى الوجـود لـولا أبـو جعفـر  الذي كنت أعتنقه، وهو مذهب مالـك ابـن أنـس، لم يكـن ليجـد سـبيلاً 
ى منـه لصـفّهم المنصور العباسي، الذي أمر مالكـاً أن يكتـب لـه كتابـاً يـواطىء عليـه النـاس، في مسـع

عن الإمام أبي عبد االله جعفر بن محمد الصادق، أستاذه الذي درس على يديـه باتفّـاق أهـل العلـم، 
ـــه، حيـــث كـــان ينـــادى  ـــك هـــذا إلاّ بعـــد الـــدعم المتواصـــل للعباســـيين ل لا يفـــتى «ولم يســـطع نجـــم مال

رضــــون بــــالركون إلى والحــــال أنّ المدينــــة تعــــجُّ بشــــيوخ وأســــاتذة مالــــك ممــّــن لا ي. »ومالــــك في المدينــــة
  .الظالمين

  ولم يكن لجوء المنصور إلى مالك إلاّ بعد أنْ أسقط من يديه محاولة تقريب 
    



١١٩ 

إلى بلاطه، تلك المحاولة التي سجّلها التـاريخ بـأحرف مـن عـزةّ  الإمام جعفر بن محمد الصادق 
  :وإباء

لم لا تغشـــانا كمـــا : متـــوددا أرســـل المنصـــور العباســـي إلى الإمـــام جعفـــر بـــن محمـــد الصـــادق 
ليس لنا ما نخافك من أجله، ولا عنـدك مـن أمـر الآخـرة مـا نرجـوك «: ؟ فأجابه يغشانا سائر الناس

  .»؟ له ولا أنت في نعمة فنهنيك، ولا تراها نقمة فنعزيك oا، فما نصنع عندك
مـن أراد «: بقولـه السـلام عليه؟ فأجابه الإمام الصـادق  تصحبنا لتنصحنا: فرد عليه المنصور

  .)١(» الدنيا لاينصحك ومن أراد الآخرة لايصحبك
في عصر تزلّف به المتزلفون، وتقرّب تجّار الدين بالدنيا إلى سلاطين الظلـم وأئمـة الجـور، كمالـك 
بــن أنــس وغــيره ممــن كــانوا يــتردّدون علــى حكّــام شــهد لهــم التــاريخ بفظــائع تكــرّرت مــع حلــول كــلّ 

  .هرم السلطة في الأمّةواحد منهم على 
مؤســـس جامعـــة العلـــوم الإســـلامية في المدينـــة،  ولم يكـــن الإمـــام جعفـــر بـــن محمـــد الصـــادق 

والـــتي تخـــرج منهـــا أربعـــة آلاف عـــالم في مختلـــف العلـــوم والفنـــون متبعـــاً غـــير مـــنهج آبائـــه وأجـــداده في 
يخـــالط كيانــــه دخيـــل مــــن دخائــــل الالتـــزام بالإســــلام المحمـــدي الأصــــيل، الـــذي لم تشــــبه شــــائبة، ولم 

المتسلطين على رقاب المسلمين من بني أمية وبـني العبـاس، الـذين لم يكـن همّهـم رعايـة الـدين، بقـدر 
مــــا كــــانوا يبحثــــون عمّــــن يمــــرّر مصــــالحهم، ويحقّــــق مطــــامحهم، ويكــــرّس رغبــــتهم في تــــرويض الأمــــة، 

 الخروج على أولئك الحكـام، وإخضاعها لإراد8م، وقد نجحوا في ذلك من خلال غرس عقيدة تحريم
ــــك بقولــــه بــــدعوى محاربــــة الظلــــم، ناســــبين إلى النــــبي  ســــتكون أمــــراء فتعرفــــون «: Mيــــه عــــن ذل

لا ما : ؟ قال أفلا نقاتلهم: قالوا. وتنكرون فمن عرف برىء ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع
  .)٢(» صلوا

_________________  
  .٣٠٧: ١٢مستدرك الوسائل . ٤٢٧: ٢بلي كشف الغمة للار ) ١(
  .٢٣: ٦صحيح مسلم ) ٢(
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، والمعـروف بالشـيعة الاماميـة وبعد اطلاعي على تسلسل ظهور خطّ إسـلام أئمـة أهـل البيـت 
الاثــني عشــرية، وكمــا يحلــو للــبعض تســميته بالرافضــة، وقوفــاً دون إدراك لمعــنى الــرفض الــذي ألبســوهم 

بابـه، وهـو رفـض الأدعيـاء والظـالمين الـذين تسـلّطوا علـى رقـاب المسـلمين ممـّن لا  جلبابه، وأدخلـوهم
ــك المــنهج، وموافقتــه  أهليّــة لهــم في قيــادة الأمــة، خرجــت مــن اســتنتاجاتي واطلاعــاتي علــى أحقيّــة ذل

  .للنصوص التي جاء oا القرآن والسنّة المطهرة
ير طائفــة المــؤمنين ا النــبي إنّ الطائفــة الــتي أخبرنــا عنهــ: لــذلك كلّــه أقــول جازمــاً  ، لم تكــن غــ

، مـــن أمثـــال ســـلمان الفارســـي، وأبي ذر الغفـــاري، وعمّـــار بـــن الـــذين شـــايعوا عليــّـاً وأهـــل بيتـــه 
ياسر، والمقداد ابن الأسود، وغيرهم من صلحاء الأمّة، الذين عرفـوا الحـقّ، وتبعـاً لـذلك عرفـوا أهلـه، 

إلى يـوم النـاس هـذا،  ، ظـاهرين علمـاً وعمـلاً وأهـل بيتـه  وجدوا حول النـبي وبقوا منذ أن 
  .والحمد الله رب العالمين
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  الحلقة الثانية عشر

  عند الشيعة هي التي شيّعتني مودّة قربى النبيّ 
وطـدت علاقـتي بـه بعـد تجربـة أكـدّت أنـّه بشير، هو واحد من الأصـدقاء الـذين عـرفتهم كثـيراً، وت

ء الذين يندر وجودهم، كان يتابع المتدخّلين في الجلسة بنظراتـه المتقـدة بريقـاً والدالـّة من طينة الأخلاّ 
على نباهـة وبصـيرة قلّمـا يتحلـى oـا الكثـيرون مـن النـاس، كـان يريـد أن يسـمع أكثـر مـن أن يـتكلم، 

 وكـان يـودَّ أنْ يكـون آخـر المتكلمـين، وإفادتـه خاتمـة الإفـادات تابع باهتمـام بـالغ إفـادات الحاضـرين،
لكنّــني فاجأتــه بإعطائــه الكلمــة، طلبــاً لأولويــة الســبب  - كــذلك أســرّ إليّ قبــل مجيئــه إلى الجلســة -

  .الذي دعاه إلى التشيّع، فلم يمانع من ذلك
إلاّ بعـد أنْ وقفـت  نـبيّ لم أكـنْ ملتفتـا إلى المعـاني الحقيقيـّة لفريضـة مـودة قـربى ال: قال بشـير

علــى لزومهــا مــن خــلال النصــوص العديــدة الــتي أشــار إليهــا المــولى ســبحانه وتعــالى في محكــم كتابــه، 
جْــرًا إِلا/  (: فقـال جــلّ مــن قائــل

َ
لكُُمْ عَليَْــهِ أ

َ
سْــأ

َ
ةَ Yِ القُْــرَْ?ٰ  قُــل لا/ أ وبينّهــا النــبيّ  )١( )المَْــودَ/

يــا رســول «: عنــدما نزلــت الآيــة الكريمــة، ردّاً علــى ســؤال وجــه إليــه مــن طــرف بعــض الصــحابة 
عليّ وفاطمـه «: فقال » ؟ مَن قرابتك هؤلاء من الذين وجبت علينا مود8م يا رسول االله!  االله

أكثـر مـن مناسـبة، ولم أتسـاءل قبـل ذلـك  بعد ذلك على تلك المودّة في وحث . )٢( »وابناوهما
عن الغاية التي كانت تـراد منهـا تلـك المـودّة، فقـط كنـت أتصـور أMّـا محبـّة مجـرّدة، خاليـة مـن المقاصـد 

  بل لعل المتداول والمعمول به بين . الحقيقيّة المراد تحقيقها منها
_________________  

  .٢٣: الشورى) ١(
  .٣٥١: ١١المعجم الكبير، الطبراني ) ٢(

    



١٢٢ 

بــني عقيــدتي، ممــّن تســمّوا بأهــل الســنّة والجماعــة، هــو تقــديم الخلفــاء الثلاثــة علــى أمــير المــؤمنين علــيّ 
، رغـــم النصـــوص الصـــريحة الـــتي تـــأبى علـــيهم ذلـــك ، وتقـــديم عائشـــة علـــى فاطمـــة الزهـــراء 

منـــه بفضـــل لم يتســـنىّ لغـــيرهم، الحيـــف والإجحـــاف بمـــن اصـــطفاهم االله ســـبحانه وتعـــالى، وخصّـــهم 
ــــة، والقــــيم اkسّــــدة للإســــلام في أoــــى  ــــة والمثــــل النبيل مضــــافاً إلى ســــيرتيهما العطــــرة بالأعمــــال الجليل
ــغ الأمــر في هــذا الإطــار إلى أنْ أصــبح عنــوان التســنّن حــبَّ الشــيخين وتقــديمهما علــى  مظــاهره، وبل

  .ه على غيرهوتقديم غيرهما، وعنوان التشيّع حبّ عليّ 
، عنــدما عثــرت علــى روايــة أخرجهــا الترمــذي بــدأت التفــاتتي إلى مســألة مــودّة أهــل البيــت 

قيـــل يـــا رســـول االله مـــن «: عـــن أنـــس قـــال: تقـــدّمُ الخليفـــة الأوّل وابنتـــه علـــى الصـــفوة الطـــاهرة، تقـــول
  .)١(» أبوها: ؟ قال من الرجال: عائشة قيل: ؟ قال أحب الناس إليك

ستسغ الحديث في نفسي علـى الـرغم مـن مـذهبي الـذي كـان أحـد أبـرز سماتـه ذلـك الاعتقـاد لم أ
، فــانبنى بيــني وبينــه في المفاضــلة، ولم أتلقّــاه كعــادتي عنــدما كنــت أتقبــل حــديثاً مرويــّاً عــن النــبي 

  .من رسول االله  حائل يتمثّل في مكانة عليّ وفاطمة الزهراء 
عـن ابـن : والى جانب هذه الرواية أخـرج الترمـذي أيضـا روايـة أخـرى مناقضـة للروايـة الأولى تقـول

  .)٢(» فاطمة ومن الرجال علي كان أحب النساء إلى رسول االله «: بريدة عن أبيه قال
تناقضات في كتبهم، ولم أفهـم فاستغربت من إقدام حفّاظ الحديث عند الخطّ السنيّ على نقل الم

  السبب الذي دفع oم إلى سلوك ذلك الأسلوب، الذي لا يتيح 
_________________  

  .٣٦٥: ٥سنن الترمذي ) ١(
  .٣٦٠: ٥المصدر نفسه ) ٢(

    



١٢٣ 

  .للبسطاء إمكانيّة التمييز بين الحقّ والباطل، والصحيح والمكذوب
هـــم معـــدن النـــبيّ  ف بـــأنّ أهـــل البيـــت أنْ يعـــتر  فقـــد كـــان مـــن اليســـير علـــى الترمـــذي مـــثلاً 

، لا يجب أن يقاس oم أحـد، لأنّ االله تعـالى اصـطفاهم علـى العـالمين، وأذهـب عـنهم الـرجس 
هْلَ  (: وطهّرهم تطهيراً كما صرّحت بـذلك الآيـة الكريمـة

َ
ُ Cِذُْهِبَ عَنكُمُ الرجِّْسَ أ مَا يرُِيدُ اب/ غ/ إِ

ــً:ا اْ-َ  ــرMَُمْ يَطْهِ ــتِ وَيطَُهِّ ، لكــنّ الرجــل كــان متّبعــاً لمــنهج المنــاوئين لأهــل بيــت النــبيّ  )١( )يْ
  .ومنساقاً وراء تيار المتنكرين لمكانتهم في الأمّة

ابنتــه بالنســبة لي هـي مــن بـاب محاكــاة التـبر بــالتراب، وتقـديم  فمقايسـة الخليفــة الأوّل بعلـيّ 
 ووضعها في مقام سابق لفاطمة الزهراء سيّدة نسـاء العـالمين  على أساس أMّا زوجة النبي 

  .جرأة على االله ورسوله لا يقدم عليها غير من عميت بصيرته، وهان عليه دينه
ني نســبت نفســي إلى التشــيّع علــى غيرهمــا، أنـّـ ولم أكـن أعــرف أنّ بتفضــيلي لعلــيّ وفاطمــة 

دون أن أشعر، لأنّ المسـلم المتسـنّن عرفـاً واصـطلاحاً لا يقـدّم غـير الخليفـة الأول  لأهل البيت 
وابنتــه، وهكــذا كــانوا يمُيــّزون بــين مــن هــو تــابع لهــذا الخــطّ أو ذاك في علــم الرجــال، ومــا يســمى أيضــاً 

او للحـديث ردّت روايتـه، وطعـن في حفظـه؛ kـرّد تقديمـه بعلم الجرح والتعديل، وكـم مـن حـافظ أو ر 
، وكـــم مـــن راو أو حـــافظ وُثـــق وعـــدّل kـــرّد تقديمـــه علـــى غـــيره ممـّــن عاصـــر النـــبي  لعلـــيّ 

قــديم المفضــول الــتي لا تجيــز ت للخليفــة الأوّل والثــاني، دونمــا التفــات إلى مســألة مــودّة قــربى النــبيّ 
علــى الفاضــل، وتــرى أنّ مجــرّد المقايســة بــين مــن اصــطفاه المــولى ســبحانه وتعــالى ورفــع ذكــره مــع النــبيّ 

  .، هو تجاهل لإرادة الباري تعالى في تفضيله وتقديمه واختياره
_________________  

  .٣٣: الأحزاب) ١(
    



١٢٤ 

عند الشـيعة، الـذين كنـت معتقـداً فيمـا  ل البيت لقد كانت بداية اكتشافي لحقيقة مودّة أه
مضــى أMّــم فرقــة خارجــة عــن الإســلام، بحســب مــا حصــلته مــن الخــطّ الســنيّ الــذي كنــت مــن بــين 
أفــراده، عنــدما شــاهدت صــدفة محاضــرة إســلاميّة لأحــد علمــاء الشــيعة في إحــدى الفضــائيات، لقــد  

قيمة العلمية التي يختزMا ذلك العالم الشـيعي، إلاّ أنـّني كانت محاضرة قيّمة وقفت من خلالها على ال
سرعان ما اصطدمت بخاتمة المحاضرة التي أثار فيها المحاضر فاجعة كربلاء، فـأبكى النـاس مـن حولـه، 

، »الطـف«وأبكاني معهم بكاءً شديداً لم أبك مثله مـن قبـل؛ لأنـّني كنـت مغيّبـاً عـن تفاصـيل واقعـة 
ــ ــك شــأنُ بقيّ ــأثري بمــا سمعتــه مــن ة المســلمين المخــالفين لخــطّ أهــل البيــت شــأني في ذل ، وكــان ت

سرد لبعض لقطات ومشاهد الواقعـة كبـيراً، فقـررت بعـد ذلـك أنْ أبحـث عـن حقيقـة الأمـر بخصـوص 
؟  لآخـر؟ أو مـا يتشـبّث بـه الطـرف ا ؟ مـا يدّعيـه هـذا الطـرف ، أيهّـا الحقيقيـةمـودّة قـربى النـبيّ 

  .وبناءً على ذلك أتخّذ قراري في اتبّاع الأولى والأقرب إلى االله ورسوله في الطاعة
وجدت في عدد من التفاسير التي اعتمد أصحاoا المدرسة السنيّة مذهباً ومنهجاً، نصوصاً تؤكـد 

ك الفريضـة ، وكـان الإجمـاع علـى تلـعلى ثبوت نزول الآيـة في علـيّ وفاطمـة والحسـن والحسـين 
  .مماّ لم يختلف فيه اثنان

لأبي الفــرج » مقاتــل الطــالبيين«وزاد في حــيرتي أنْ عثــرت يومــاً في إحــدى المكتبــات علــى كتــاب 
الأصــــفهاني، جمــــع فيــــه مؤلفــــه أسمــــاء المشــــهورين مــــن آل أبي طالــــب ممــّــن قتــــل في العهــــدين الأمــــوي 

وهــــالني وأنــــا أتصــــفح . نــــبيّ والعباســــي، بســــبب انتمائــــه الفكــــري والعقائــــدي إلى أهــــل بيــــت ال
الكتــــاب ذلــــك العــــدد مــــن الشــــهداء الــــذين قضــــوا دفاعــــاً عــــن الإســــلام ولــــيس دفاعــــاً عــــن شــــرفهم 
وانتســاoم، فقــد كــان قــاتلوهم يــرون فــيهم خطــراً محــدقاً بعروشــهم، بســبب أحقيّــتهم في قيــادة الأمّــة 

  الإسلاميّة، 
    



١٢٥ 

القربى التي حثّ عليهـا المـولى سـبحانه وتعـالى، وجعلهـا فريضـة أهذه هي مودّة : وتساءلت في نفسي
بأهـل بيتـه، وحـثّ  ؟ أهكذا أوصى رسـول االله  من الفرائض التي لا مفرّ للمسلم من التقيد oا

؟ ومـا السـبب الـذي دعـا بأغلـب الأمـة إلى التنكّـر لتلـك المـودّة، بـل وعكسـها  المسلمين على أدائها
ــف  ثمّ حربــاً لا هــوادة فيهــا لتصــبح تجــاهلاً تمامــاً  ــك العن ؟ ولمــاذا مــورس ضــدّ هــؤلاء الأطهــار كــلّ ذل

  ؟ والإرهاب، من قتل وتعذيب وسجن
بقيت الإجابة عالقـة تحتـاج إلى مزيـد مـن البحـث والتمحـيص، وبقيـت أسـتجلي أثـر الحقيقـة مـن 

  .غبار الوهم وحبائل الزيف
ســلمين الشــيعة الــذين كنــت أعــرف عــدداً مــنهم، ولم تســمح في أحــد الأيـّـام التقيــت واحــداً مــن الم

لي فرصة الاقتراب منهم ومحادثتهم، لعدة أسباب لعـل أهمهـا الشـائعات الـتي تجنـد أعـداؤهم لبثّهـا في 
اkتمــع، مــن أجــل إقصــائهم، وحصــر حججهــم وأفكــارهم في أضــيق الأطــر، بحيــث لا يمكــن لهــا أنْ 

  .تجد آذانا صاغية وسط اkتمع
حديثي معـه عنـدما وجدتـه في مجلـس خـتم قـرآن لأحـد معـارفي، فـانتهزت الفرصـة لأعـرف بدأتُ 

  .عند الشيعة منه حقيقة مودّة قربى النبيّ 
بّ أهــل البيــت رضــي: فقلــت لــه ، إلى الإفــراط في عــنهم االله ومــا تقــول في مغــالاة الشــيعة في حــ

مصــــائبهم، إلى درجــــة إســــالة الــــدماء وتعــــريض  ذلــــك والبكــــاء علــــيهم، وإظهــــار الحــــزن والجــــزع علــــى
  ؟ الأنفس إلى الهلاك

بّ أهــل بيــت النــبي : فقــال لي ممــا اتفــق جميــع المســلمين علــى وجوoــا، لكــنهم  إنّ فريضــة حــ
قُـل  (: كما دلت عليه الآية الكريمة  تباينوا في العمل oا وتطبيقها، وجوب مودّة أهل البيت 

ةَ Yِ القُْرَْ?ٰ لا/  جْرًا إلاِ/ المَْودَ/
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
  لا  )١( ) أ

_________________  
  .٢٣: الشورى) ١(

    



١٢٦ 

يختلف فيها اثنـان، والآيـة المحكمـة الـتي فرضـت هـذه الشـعيرة واضـحة الدلالـة علـى مقصـدها، وفـوق 
واتّفـق الجميـع إلاّ مـن شـذّ، والشـاذّ  ذلك جاءت الأحاديث مفسرة لها، وقد نقلها القاصي والداني،

علــيّ وفاطمــة والحســن والحســين والخلــف : يحفــظ ولا يقــاس عليــه، في أنّ الــذين وجبــت مــود8ّم هــم
نفســه، في بيــان وتوضــيح معــاني المــودّة الــتي أوجبهــا االله  وقــد أجهــد النــبيّ . مــن ذريــتهم 

ة، حــــتىّ لم يعــــد هنــــاك مجــــال للتأويــــل والريبــــة، بخصــــوص هــــذه الشــــعيرة تعـــالى علــــى الأمّــــة الإســــلاميّ 
العظيمــة، إلاّ أنّ الغاصــبين لنظــام الحكــم في الإســلام، ومــن تــبعهم علــى ظلمهــم، ســعوا إلى تجاهــل 

ــأداروا ظهــورهم لأهــل البيــت  ــك الواجــب، ف ، وعملــوا جهــدهم علــى إبطــال آثــارهم وإلغــاء ذل
لمحــو ذكــرهم، وتســويتهم بعامّــة النــاس، حــتىّ لا يبقــى  الظــالمين لمحمّــد مــآثرهم، في مســعى مــن 

من خلال ترك هـذه الشـعيرة . هناك مجال للحديث عن الاصطفاء الذي خصّه االله تعالى نخبة خلقه
لـّوMم ويُكـبروMم علـى ، ويجُ وإهمالها من جهة، وادّعاء المهملين لها بأMّم يحبـّون أهـل بيـت النـبي 

غير حقيقة ولا تطبيق يظهر من خلاله التزام المحـبّ بحبيبـه، ذلـك لأنّ المحبـّة تسـتوجب الاتبّـاع وبـذل 
ُ  (: الودّ للمحبوب لقولـه تعـالى َ فَـات/بِعُوlُ mِبِْـبكُْمُ اب/ بُّـونَ اب/ ِnُ ْم ودعـوى المحبـّة  )١( )إنِ كُنتُ

لصحة، ولا علاقة لها بمفهوم المحبّة الذي يفيد دائماً الاتبّاع والمـوالاة والاقتـداء بدون اتبّاع عارية من ا
  .والتفضيل والتقديم

ــــة أهــــل بيــــت النــــبي  بــــلا عمــــل، أهكــــذا تكــــون محبّــــة  قــــولاً  وإذا ســــألت الــــذين يــــدّعون محبّ
  ؟ وكيف ترون الحب إذاً ؟ أجابوك باستنكار المقصّر والجاهل  الطاهرين من صفوة االله تعالى

  وبما أنّ المودّة التي وجبت على كلّ مكلّف منذ نزول الآية إلى أنْ يرث االله 
_________________  

  .٣١: آل عمران) ١(
    



١٢٧ 

ســـبحانه وتعـــالى الأرض ومـــن عليهـــا، فعلـــى كـــل مســـلم إزاء ذلـــك التكليـــف، أن يـــبرهن علـــى ذلـــك 
وسعياً لنيـل رضـاه، وإظهـار الحـزن في أحـزان أهـل البيـت  بإحياء تلك المودّة وإظهارها قربة الله تعالى،

مـــودّة لهـــم، وإظهـــار الفـــرح في أفـــراحهم مـــودّة لهـــم أيضـــا، والبكـــاء مـــن أرقـــى تعـــابير الحـــزن في  
المصـــيبة، كمـــا أنــّـه مـــن أرفـــع درجـــات الخشـــوع في العبـــادة، فهـــو إحســـاس قلـــبي وجـــداني لا يســـتطيع 

ه وصـفا قلبـه، وسمـت نفسـه، وهـو مسـتعص علـى القاسـية قلـوoم، تحصيله غير الذي صـلحت سـريرت
  .ومصيبة الأمّة الإسلاميّة ما تزال تلقي بظلالها على عموم الأمة

في ماضـــي الأيـــام كنـــت متصـــوراً أنّ مـــا يقـــال عـــن الشـــيعة مـــن نســـب باطلـــة صـــحيحٌ، خصوصـــاً 
ـــين الطـــائفتين شـــبه معـــدوم، ولكـــن وبعـــد أن تـــوفرت أســـباب ـــب  وأســـباب التواصـــل ب المعرفـــة مـــن كت

  .وفضائيات وانترنيت، بدأ اللبس يرتفع عنيّ 
، تتطلـّـب وضــع الصـــفوة الطــاهرة موضــعها في الأمّــة مـــن فهمــت أنّ محبـّـة أهــل بيـــت النــبيّ 

تفضــيل وتقــديم وتبجيــل، فــلا يكــون هنــاك أحــد أفضــل مــن الــذين أذهــب االله تعــالى عــنهم الــرجس 
واجبــة علــى جميــع المســلمين، ويــراد منهــا أن نضــع هــؤلاء  أهــل البيــت ومحبّــة . وطهــرهم تطهــيراً 

الذين اصطفاهم االله تعالى موضعهم من قيادة الأمّة، وليس مجرّد أنْ نكنّ لهـم حبـّاً لا معـنى لـه علـى 
 ذلك الحبّ الذي تراه أنت من خـلال قناعاتـك مفـرط أو مبـالغ فيـه، لـيس إلاّ امتثـالاً . صعيد الواقع

، لم يـــزد القـــائمون بـــه عليـــه شـــيئا مـــن صـــحيحاً لأمـــر إلهـــي نطـــق بـــه القـــرآن وصـــدع بـــه النـــبيّ 
  .عندهم

، وتلــك المقامــات لكــن ألا تعتــبر هــذه المراســم الــتي يحييهــا الشــيعة لأهــل البيــت : فقلــت لــه
  ؟ التي شيّدوها على أضرحة أئمتهم نوعاً من الإفراط والتهويل

قد تشاطرني الرأي عندما أقول لك أن للحبّ والمـودّة مقـدّمات ومقامـات يتـوزعّ بينهـا : فقال لي
  الناس، وتكون ذات أهميّة أكبر لو كانت تلك المودّة نابعة 

    



١٢٨ 

مــن أمــر الهــي، كالــذي نحــن بصــدده، وقــد تشــبّث الشــيعة oــذه الشــعيرة، وجعلوهــا عنوانــاً لــنهجهم، 
هــي الــبراءة الفعليــة مــن  ليقيــنهم بــأنّ مــودّة أهــل بيــت النــبيّ  وسمــة ظــاهرة مــن سمــات تــدينهم،

غضب االله سبحانه وتعالى، والخلاص الحقيقـي مـن نـاره وعذابـه؛ لـذلك اهـتمّ الشـيعة بإحيـاء مراسـم 
في كـلّ سـنة، ولم يفـتر سـاعدهم، ولا ضـعفت همـّتهم، عـن إحيـاء تلـك المناسـبات  أهل البيـت 

لعظيمـــة، وتشـــييد المقامـــات والإنفـــاق عليهـــا بكـــلّ ســـخاء، إيمانـــاً مـــنهم بأMّـــا مـــن أيـــام االله ســـبحانه ا
  .وتعالى، ومن شعائره، ومن يعظم أياّمه وشعائره فقد نال أجراً عظيماً 

وتقـديرهم  يـراد منهـا محبـّة أهـل البيـت  ألا ترى أنّ فريضة مـودّة قـربى النـبيّ : فقلت له
  ؟ فقط، دون ما ذهب إليه الشيعة من تقديم وتفضيل واتبّاع وموالاة

منحصـرة  على عكس ما تعتقـده، فقـد كانـت الغايـة مـن تشـريع مـودّة قـربى النـبيّ : فقال لي
امـه، فـالمولى سـبحانه ، والتجسـيد الحـيّ لكتـاب االله وأحكفي كوMم قدوة الأمّـة بعـد رسـول االله 

َ  (: وتعالى عندما قـال بُّونَ اب/ ِnُ ْم ُ  إنِ كُنتُ قـد جعـل محبتّـه متمثلّـة . )١( )فَـات/بِعُوlُ mِبِْـبكُْمُ اب/
 ، كذلك محبـّة رسـولومخصوصة به، فلا يصح حبّ المولى دون اتبّاع للنبيّ  في اتبّاع النبيّ 

  .لا يمكن أن تتحقق إلاّ بإتباع أهل بيته الأئمة الهداة من بعده  االله 
، ومــا تبــع كمــا فــرح بــولادة الزهــراء   قــد فــرح بإســلام علــيّ  ثمّ ألم تعلــم أنّ النــبي 

ب  الــتي هــي انتصــارات  ، وانتصــارات علــي ذلــك مــن فرحــه بــولادة الحســن والحســين وزينــ
ب علينــا إحياءهــا لأنّ النــبيّ منطلقهــا ومؤسســها،  للــدين الخــاتم، فكانــت كــلّ أفراحــه تلــك ســنّة وجــ

  .لها والشيعة يتعبدون بتلك الأفراح انطلاقاً من تأسيس الرسول 
_________________  

  .٣١: آل عمران) ١(
    



١٢٩ 

، ومـوت عمّـه أبي طالـب ولا أراك تجهل حزن النبي الكبير على موت خديجة سيّدة النساء 
بر علــى ولــده عنهــا االله ، ومــوت ربيبتــه رقيّــة رضــي، ومــوت ابنــه إبــراهيم  ، وكــان حزنــه أكــ

ى لـــه مـــا سيحصـــل لـــه مـــن أمّتـــه، والشـــيعة بمقتلـــه، وحكـــ عنـــدما أخـــبره جبريـــل  الحســـين 
، فلـم يبتـدعوا ياً بـالنبيّ ويتعبـدون بإقامتهـا تأسّـ يظهرون الحزن علـى مصـائب أهـل البيـت 

شــيئاً مــن عنــدهم حــتىّ يــتّهمهم بقيـّـة المســلمين بــالتطرّف والخــروج علــى الــدين، بــل إنـّـني أرى عـــدم 
أحزاMم هــو التطــرّف والتنكّــر للنــبيّ ت الفــرح بــأفراح أهــل البيــ وللــدين في  ، وعــدم الحــزن بــ

  .صوره الحقيقية
وما مشروعيّة البناء، وقد وجد عندنا أنّ بني إسرائيل قـد لعنـوا علـى لسـان نبـيّهم لأMّـم : قلت له

  ؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
لا أساس لها مـن الصـحّة؛ لأMّـا خـلاف الواقـع والعـرف، الـذي درج الرواية التي ذكر8ا : فقال لي

يــراد بــه حفــظ الضــريح، وحصــر مكانــه؛ لأنــّه  عليـه النــاس منــذ آدم، والبنــاء علــى قبــور الأنبيــاء 
يحتوي على صفوة االله تعـالى وخاصّـته مـن خلقـه، فزيارتـه واجبـة، والصـلاة فيـه والـدعاء عنـده مـدعاة 

في المدينــة المنــورة، وضــريحه ومثــواه، قــد اتخــذه النــاس مقصــداً  ال، فمســجد النــبيّ لقبــول الأعمــ
، ويتّخــذوا منــه ســبباً ووســيلة للتقــرّب منــه وشــدّوا إليــه الرحــال، ليجــدّدوا فيــه العهــد مــع نبــيّهم 

يشـذّ عـن تلـك السـنّة غـير الضـالين مـن  ومن ربهّ، أمر قد درج عليه المسلمون منـذ غـابر الأزمنـة، ولم
ـــة، والبيـــت الحـــرام الـــذي أمـــر االله ســـبحانه وتعـــالى ســـيدنا إبـــراهيم ببنائـــه؛ ليكـــون قيامـــا  أتبـــاع الوهابيّ
للنــاس، لـــيس بيتــا الله علـــى وجــه الحقيقـــة، بــل قَصـــد بــه االله ســـبحانه وتعــالى رمزيـّــة البيــت لا حقيقـــة 

خـير  وقصـة أصـحاب الكهـف . فـرة والتوبـة والإنابـةالبناء، ليكون للنـاس سـبباً مـن أسـباب المغ
  دليل على ما يقوله الشيعة، ويحتجّون به على مشروعيّة البناء على قبور الصالحين؛ لتكون 

    



١٣٠ 

ذْ يتَنََازعَُونَ بيَنَْهُمْ  (: ملاذاً إلى االله تعالى، ومقامات طاهرة يقصدوMا تبركّاً وتحببّاً إليه، قال تعالى إِ
 
َ
ٰ أ ينَ غَلبَـُوا َ?َ ِ

مُ بِهِمْ قَالَ ا1/
عْلَ
َ
بُّهُمْ أ خِـذَن/ عَلـَيْهِم  مْرَهُمْ فَقَالوُا انْنُوا عَليَْهِم بنُيَْاناً ر/ مْـرِهِمْ oَتَ/

َ
أ

سْجِدًا    .)١( )م/
ـــك مـــانع أو مخالفـــة للتكليـــف الإلهـــي في بنـــاء البنيـــان واتخّـــاذ المســـاجد علـــى قبـــور  ولـــو كـــان هنال

لنهـــى االله عنـــه أوليـــاءه، وحســـم الأمـــر فيـــه إلاّ أنّ الآيـــة جـــاءت مجـــوّزة لـــذلك العمـــل غـــير الصـــالحين 
  .معترضة عليه

لقــد كانــت حجّــة المســلمين الشــيعة قويــّة في جميــع اkــالات، مدعومــة بــالبراهين العقليّــة والنقليــة، 
ــدوا في يــوم مــن الأيــام تبعــاً لأئمــتهم بالشــكّ والظــنّ، مثلمــا وقــع لبقيـّـ ة الفــرق، الــتي تاهــت فلــم يتعبّ

وانحرفـــت عـــن الجـــادّة في عـــدد مـــن الأحكـــام، وانغمســـت في تطبيقهـــا بالعاطفـــة والوراثـــة، لا بالعقـــل 
  .والدليل

أحمـــد االله تعـــالى أنْ يسّـــر لي معرفـــة أوليائـــه، وجنّبـــني ســـبل الضـــلال، وجعلـــني ممــّـن اعتصـــم بحبلـــه 
بررة، قــادة الأمّــة المتـين، وتمسّــك بعروتــه الــوثقى الــتي لا انفصـام لهــا، وهــي مــ والاة محمّــد وآلـه الكــرام الــ

بعـــد النـــبيّ بـــلا فصـــل، وســـفن نجا8ـــا مـــن ظلمـــات الغـــيّ والجهـــل، وآخـــر دعوانـــا أنْ الحمـــد الله ربّ 
  .العالمين

   
_________________  

  .٢١: الكهف) ١(
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  الحلقة الثالثة عشر

  شيّعتني الحجج التي في كتب السنّة المعتمدة
نـق خـطّ الشـيعة الإماميـة الاثـني عشـريةّ مثلـي ومثـل بقيـّة الإخـوة المــؤمنين كـان حسـن قبـل أنْ يعت

مالكيّاً أشعرياًّ، لم يكـن معتقـداً إسـلاماً آخـر صـحيحاً غـير الـذي كـان يعتنقـه، وقـد عمّقـت قناعاتـه 
ــة الفــرق والمــذاهب خــلال الــدرس في مــادة التربيــة الإســلاميّة،  ــاه مــن معلومــات عــن بقيّ مــا كــان يتلقّ

ب الــتي والــتي   كتبــت بــأقلام جــرى فيهــا حــبر التعصّــب الأعمــى، وتلوّنــت بشــتىّ الافــتراءات والأكاذيــ
لفّقت من أجل إطفاء نـور الإسـلام الحـقّ، مضـافاً إلى التربيـة الـتي تلقّاهـا علـى ذلـك الأسـاس، والـتي 

  .لم تسمح له بالالتفات إلى بقيّة الاتجاهات الإسلاميّة والتمييز بينها
ات الــتي كانــت تقـام هنــا وهنــاك علــى السـاحة التونســيّة، بمناســبة يــوم الأرض، في إحـدى التظــاهر 

واليوم العالمي لحقوق الإنسان، وغيرها من المناسبات التي يتجنّد المثقفون التونسيون لإحيائها داخـل 
أســوار الجامعــة، مــن أجــل الإبقــاء علــى نفــس المبــادىء، داخــل وجــدان الطلائــع المؤمنــة oــا، التقينــا 

مائـدة الحــوار الإسـلاميّ، إســلاميّاً، باحتشـام ومــداراة شـديدين، ولــولا علاقـة الجــيرة الـتي كانــت علـى 
تربطنا ببعض، لما أمكن لنا أن نلتقي في ذلك الحوار الذي وقف في وجهه قيـاديوّ النهضـة، وشـدّدوا 

  .على منع عناصرهم من الانخراط فيه، أو حتىّ الاقتراب منه بأيّ شكل من الأشكال
كر أنـّـــه في تلــــك الفــــترة الــــتي بــــدأت الــــدعوة إلى التشــــيّع تظهــــر علــــى الســــاحة، وفي أمــــاكن أتــــذ 

معدودة، ومن طرف عناصر لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، بدأت قيادات النهضـة في تـرويج كتـب 
  إحسان إلهي ظهير، التي كان يراد oا تكفير الشيعة، 
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في محاولة لنسـف أسـس الـدعوة إلى فكـرهم، وغلـق  وإخراجهم عن الإسلام، وتنفير المسلمين منهم،
الطـــرق المؤديـــة إلـــيهم أمـــام عناصـــرها الإســـلاميّة، وذلـــك لمـّــا رأوا أنّ أعنـــاق بعـــض منتســـبيها بـــدأت 

  .أياديها تمتدّ إلى كلّ ظاهرة إسلاميّة، خصوصاً بعد انتصار الثورة الإسلاميّة في إيران
الآداب والعلـــوم الإنســـانيّة، حضـــرت في أحـــد  بحكـــم تواجـــدي داخـــل أســـوار الجامعـــة، وفي كليّـــة

الأياّم مناقشـة بـين زميلـين، أحـدهما شـيعيّ وكـان داعيـة إلى التشـيّع، والآخـر سـنيّ مـن خـطّ النهضـة، 
ير متكــافىء، وقفــت فيــه علــى  وبقــدر مــا كــان النقــاش محتــدما وحاميــاً بــين الطــرفين، بقــدر مــا كــان غــ

  .حقيقة قلبت مجرى اعتقادي رأساً على عقب
في البدايـــة كنـــت مـــأخوذاً بـــالتهم الـــتي ســـاقها الســـنيّ النهضـــوي، ليضـــع التشـــيّع بمـــا اشـــتمل عليـــه 
وأهلــه في موضــع المتجــنيّ علــى الإســلام، لكنّــني وبمــرور الوقــت، بــدأت أشــعر أنّ هنــاك منطقــاً آخــر 

  .وحجّة تغازلان عقلي، وتدفعانه نحو اكتشاف الحقيقة والوقوف عليها
يّ كـان مـن حركـة النهضـة، ولمـا التقـى بأحـد الـدعاة الشـيعة اقتنـع بـالطرح لم أكـن أعلـم أنّ الشـيع

الذي قدُِّم له، واعتنق الفكر الشيعيّ الاثـني عشـري، وطبعـاً لم يكـن ذلـك ممكنـاً مـن لقـاء واحـد، أو 
  .من خلال بحث واحد

ــف القــرآن، فقــال الــتي إنّ مــن أقــوى البراهــين : كانــت أولى مقــالات الزميــل الســنيّ متعلقــة بتحري
اسـتُدلّ oـا علـى بطـلان مـذهب الشـيعة هــو قـولهُم بتحريـف القـرآن، وجـلّ علمـائهم يـدينون بــذلك، 

  .وكتبهم ملآى بالروايات التي تقرّ بالتحريف
ــــل الشــــيعي ير : فقــــال الزمي ــــاب إحســــان إلهــــي ظهــــ ــــك مــــن كت ــــك قــــد اســــتقيت ذل الشــــيعة «أظنّ

أصل من فصل، لأنـّني لم أعثـر علـى مفسّـر ، ومن بعض الأقلام المشبوهة التي لا يعرف لها »والقرآن
  واحد من مفسري الشيعة يعتقد بتحريف القرآن، ويدين 
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ا َ"ُ Eَـَافظُِونَ  (: به، ناهيك أنهّ خلاف قولـه تعـالى كْـرَ وkَنِ/ـ oَْا ا1ِّ والقـرآن الـذي  )١( )إِن/ا َ~نُْ نزَ/
يلقن في الكتاتيـب، هـو نفسـه القـرآن الـذي تعرفه وتتلوه وتصلي بسوره وآياته، ويباع في المكتبات، و 

يدين به الشيعة منـذ أن وجـدوا، ولم يخـرج علـى النـاس مفسـر واحـد مـنهم بغـير مـا هـو متعـارف عنـد 
  .جميع المسلمين، ولو كان الأمر كما تدّعي، لانتهى أمر الشيعة oذا الادّعاء المنحرف

يعة، ورأس روايـا8م الشـيخ الكليـني، إحسان إلهي ظهير تحدّث عن أكبر حُفّـاظ الشـ: قال السنيّ 
  .الذي أخرج عدداً من روايات التحريف

ــك الروايــات لســبب واحــد، هــو الأمانــة العلميــة الــتي : قــال الشــيعيّ  إنّ الشــيخ الكليــنيّ أخــرج تل
حتّمت عليه نقل تلك الروايات، لكنّه من الجهـة الاعتقاديـّة لم يكـن مطمئنـا لهـا، فـأفرد لهـا بـاب في  

في سماه بـاب النـوادر، وقـد درج الشـيخ الجليـل علـى تخصـيص بـاب للنـوادر في كـلّ أبـواب كتابه الكا
كالبخــاري ومســلم وغيرهمــا ممـّـن أخــرج ) الســنّة ( الفقـه، وهــي خاصــيّة تميــّز oــا عــن غــيره مـن علمــاء 

روايــات التحريــف في القــرآن، وأدرجوهــا في أبــواب الفقــه دون حيّــز ولا فصــل، والاعتقــاد بالزيــادة أو 
النقيصــة في القــرآن اعتقــاد واحــد، وأزيــدك أكثــر، عنــدما نــرى في عصــرنا الحاضــر أنّ االله تعــالى دافــع 

ينَ  (: عن الشيعة في مسألة تحريف القرآن، وكيف لا يفعل وهو الـذي يقـول ِ
َ يدَُافِعُ عَنِ ا1/ إنِ/ اب/

انٍ كَفُــورٍ  ــبُّ 6ُ/ خَــو/ ِlُ َلا َ قـد ظهـر مــن أبنـاء الشـيعة هــذه السـنوات أطفــال ف )٢( )آمَنُــوا إنِ/ اب/
صــغار الســنّ حفظــوا القــرآن حفظــاً عجيبــاً لم يــأت الزمــان بمثلــه، فمــن إيــران الإســلاميّة إلى العــراق، 
ب حفــظ، أذهــل العقــول وأثــار الغرابــة، وألقــم  ــ خــرج علينــا بــراعم في عمــر الزهــور ذكــوراً وإناثــاً بعجي

  حجرا لو كانوا يعقلون، فإذا كان الشيعة يعتقدون بتحريف  الذين نسبوا إلى الشيعة تحريف القرآن
_________________  

  .٩: الحجر) ١(
  .٣٨: الحج) ٢(

    



١٣٤ 

؟ ولمـــاذا يزيـــدهم االله تعـــالى مـــن فضـــل رحمتـــه بحفـــظ لم  القـــرآن فلمـــاذا يتعهدونـــه ويحفظونـــه لناشـــئتهم
  ؟ يعهده أحد من الناس

  ؟ التي رُمي oا الشيعة إذاً، فمن أين جاءت 8مة التحريف: قال السنيّ 
إنّ نسـبة التحريـف الـتي جـاء oـا أهـل الافـتراء والكـذب علـى الشـيعة، لا أصـل لهـا : قال الشيعي

في حقيقـــة الأمـــر، كـــلّ مـــا يمكنـــني أنْ أفيـــدك بـــه في هـــذا اkـــال، هـــي كلمـــة قالهـــا الإمـــام البـــاقر عـــن 
بمعـنى أنّ التحريـف . )١( )وا حـدوده وأقـاموا حروفـه وحرفّـ: ( المخالفين لخـطّ الإمامـة بخصـوص القـرآن

لم يقع في لفظ القرآن، وإنمّا وقع في معانيه وتأويله وتفسيره، والشـيعة الاماميـّة الاثـني عشـريةّ مُـبرؤّون 
ــق بشــيعته،  مــن تحريــف القــرآن لفظــاً ومعــنى؛ لأنّ مــا عنيــه خــامس أئمــة أهــل البيــت  غــير متعلّ

، وأمراً وMيا، طيلة القرون الثلاثة التي وجدوا فيهـا، بينمـا هم، علماً وعملاً باعتبار أMّم ملتزمون بأئمت
تفرّقت بغيرهم السبل، واتبّعوا أثر كلّ ناعق، لذلك أجزم بأنّ مصدر التهمة جـاء مـن أنظمـة الحكـم 

لطاMا، فلفّقـت خطراً يهُدّد كياMا، وينذر بذهاب س التي كانت تعتبر التشيع لأهل بيت النبي 
لهــم عـــدداً مـــن الــتهم، وأحـــاطتهم oالـــة مــن الإشـــاعات الكاذبـــة، مــن اجـــل الحـــد مــن إشـــعاع ذلـــك 

  .البيت الطاهر وتأثر أنصاره في اkتمعات التي يعيشون بينها
كيــف تريـــدني أنْ اقتنــع برؤيتـــك الــتي تـــدّعي أMّــا إســـلاميّة، وكتبــك لا أعـــرف عنهـــا : قــال الســـنيّ 

  ؟ عتمدة عندنا نحنُ أهل السنّةشيئاً، وهي غير م
أنا لا أريد أنْ ألزمك بما في كتبي فذلك يحتاج إلى مجال وجهد ووقت آخر، لكنّني : قال الشيعي

ألزمك بما ألزمت به نفسك من كتب نعتموها بالصحاح، وكتب قدّرتم جهود أصحاoا، فصدح oـا 
صــول والفــروع، وغيــاب كتــب الشــيعة عــن أئمــة المنــابر، وأخــذ منهــا البــاحثون ومؤلفــوا الإســلام في الأ

  الناس لم يكن 
_________________  

  .٥٣: ٨الكافي، الكليني ) ١(
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بســـبب أئمـــة الشـــيعة ولا أتبـــاعهم، وإنمّـــا كـــان الســـبب فيـــه الأنظمـــة الـــتي حكمـــت رقـــاب المســـلمين 
ة مـــن المعارضـــة، بـــالقهر والحديـــد والنـــار، فلـــم يزُكّـــوا غـــير مـــواليهم وأتبـــاع ســـلطاMم، بينمـــا عُـــدّ الشـــيع

  .وطلب رؤساؤهم للقتل أو السجن بسبب ذلك
وأي حجّـة أعظـم مـن أنْ : فلم أتمالك عندما وصل الحديث عند هذا القـول مـن التـدخل فقلـت

تلزمنـا بمــا نحـن ملزمــون بــه، إMّـا قمّــة الاســتدلال، وغايـة إقامــة الحجّــة، وهـل تــرى غــير ذلـك يــا زميلنــا 
  ؟ العزيز

  .أقوله لك بعد الذي قلت، فهات ما عندك من براهين لا أجد ما: قال السنيّ 
لســوف أقتصــر في البدايــة علــى الأحاديــث النبويــة؛ نظــراً لكوMــا المفسّــر الأســاس : قــال الشــيعيّ 

  :للقرآن، وسأختتم بمتعلقها من الآيات زيادة في إظهار الدليل
في قيـادة الأمّـة  أخرج حفاظ خطّك عدداً من الأحاديث، التي يستشف منها أحقيـّةُ علـيّ 

الإســلامية، منهــا مــا فيــه إفــادة مباشــرة علــى ذلــك، ومنهــا مــا هــو دون ذلــك، لكنّــه يتضــافر ويقــوي 
  .ويعاضد جانب الإفادة الأولى

، مـن أجـل بيـان مقـام أهـل بيتـه وتعدّد الأحاديث، جاء ليكشف عـن حـرص شـديد للنـبيّ 
فقـــد أخـــرج البخـــاري . عـــده للمســـلمين، وقـــادة يســـلكون oـــم ســـبل الســـلام، كمعتصـــم مـــن ب

أنــت مــني بمنزلــة هــارون مــن موســى «: لعلــي ومســلم حــديث المنزلــة، الــذي قــال فيــه رســول االله 
  .)١(» إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي

، لأمّــة بعــد النــبيّ في قيــادة ا وحــديث المنزلــة هــذا مــن أحــد الحجــج علــى أحقيّــة علــيّ 
نظــراً لأنّ القــرآن الكــريم قــد احتــوى علــى عناصــره مــن خــلال ســياق الآيــات المتعلقــة oــارون وموســى 

هِْ*  (: ، فقد جاء في سـورة طـه قولـه تعـالى
َ
نْ أ 7ِ  *وَاجْعَل ِ}ّ وَزِيرًا مِّ

َ
اشْدُدْ بهِِ  *هَارُونَ أ

زْريِ 
َ
pِْ  *أ

َ
مْرِي وَأ

َ
   Mْ*  ْ8َهُ Yِ أ
_________________  

  .وغيرها من المصادر، ١٢٠ :٧صحيح مسلم  ،٢٩ :٥ ،٢٠٨ :٤انظر حديث المنزلة في صحيح البخاري ) ١(
    



١٣٦ 

كَ كُنـتَ بنَِـا بصَِـً:ا  *وَنذَْكُرَكَ كَثًِ:ا  *نسَُبحَِّكَ كَثًِ:ا  : فلعلـيّ مـن خـلال هـذه الآيـة. )١( )إِن/ـ
، وقـد تمـّت بالمؤاخـاة في مكّـة والمدينـة باتفّـاق أهـل العلـم، ولـو كـان لغـير علـيّ النـبيّ  أخوّته من
مــن القربــة والمكانــة مــا يمكنــه أن يكــون أخــاً للنــبيّ أو خلــيلا كمــا يحــاول ترويجــه الأدعيــاء، لمــا  

الـوزارة وشـدّ الأزر والإشـراك في الأمـر، والسـيرة   ولعلـيّ . وجهه إلى غـيره صرف عنه النبيّ 
بالدليل والبرهان وليس بالكذب والبهتان، وأضـغاث الأحـلام الـتي  شاهدة على ما قدّمه علي 

  .طفحت oا كتب الحديث المسمّاة بالصحاح، وإذا غاب الأمير حضر الوزير
  (: وجاء في قولـه تعـالى

َ
صْـلِحْ وَلاَ قَالَ مُوnَٰ لأِ

َ
تتَ/بِـعْ سَـبِيلَ  خِيهِ هَارُونَ اخْلفYِ hُِْ قَـوِْ> وَأ

  . )٢( )المُْفْسِدِينَ 
بحســــب  لمنصــــب الحكــــم الــــذي كــــان يشــــغله النــــبيّ  فهــــذه الآيــــة تؤكّــــد خلافــــة علــــيّ 

  .هي منزلة الخلافة الحديث المتقدّم، لأMّا تؤكّد بأنّ إحدى منازل هارون من موسى
لكــنّ كبــار علمــاء الســنّة قــالوا بــأنّ خلافــة علــيّ هــي في الأهــل وليســت في : قــال الزميــل الســنيّ 

في أهلـه دون الأمّـة،  الأمّة، فالنووي مثلا في شرح صحيح مسلم، لم يعترف بغير خلافة علي 
  .فة والملكوبذلك قال من المتأخرين أبو الأعلى المودودي في كتابه الخلا

لقــد بلــغ التقليــد الأعمــى بأهلــه إلى التعميــة علــى حــديث المنزلــة بالادّعــاء الباطــل : قــال الشــيعي
، هـي مخصوصـة في أهلـه فقـط دون أمتـّه، سـعياً مـن التي أشار إليها النبيّ  بأنّ منزلة علي 

، دون إشــارة إلى كــون المنزلــة المشــار إليهــا  المحــرفّين إلى صــرف المســلمين عــن حقيقــة منزلــة علــيّ 
  ل القرآن فيها القول قد فصّ 

_________________  
  .٣٥ - ٢٩: طه) ١(
  .١٤٢: الأعراف) ٢(

    



١٣٧ 

علـــى أهـــل بيتـــه، لا  بشـــكل جلـــيّ، لا يلتـــبس إلاّ علـــى منـــافق خبيـــث الـــولادة، فوصـــاية علـــيّ 
، لأMّــا مــن تحصــيل حاصــل، ولا تحتــاج إلى لميحــا مــن النــبيّ تســتوجب ذكــراً، ولا إشــارة، ولا ت

  .وعرفاً أنْ ينازعه عليها أحد تأكيد أو توثيق؛ لأMّا مماّ لا يمكن عقلاً 
دليـل علـى أنّ خلافـة هـارون كانـت في قومـه وهـم بنـو  )اخْلفYِ hُِْ قـَوِْ>  (: إذاً فقولـه تعـالى

في الأمــــة الإســــلامية، ولا يحتــــاج بياMــــا إلى أكثــــر مــــن إشــــارة  لــــي إســــرائيل، فتكــــون خلافــــة ع
  .وتلميح

قلــت وقــد صــدع تفســير الشــيعي الثوابــت الــتي كنــت أعتقــدها بشــأن الخلافــة، وهــزّ أسســها هــزاًّ 
ــأت فيــه للتــداعي والســقوط، فلــيس بعــد هــذا الــدليل حجّــة يســتطيع منصــف ردّهــا إذاً فمســألة : 8يّ

مها حديث المنزلة، الذي توضّحت أركانـه مـن خـلال آيـات القـرآن الـتي بيّنـت منزلـة الخلافة قد حس
، وســـوف لـــن مـــن رســـول االله  ، وظهـــرت بـــذلك منـــازل علـــي هـــارون مـــن موســـى 

ـــاً  ، فـــة النـــبيّ قـــد ظلُـــم باغتصـــاب حقّـــه في خلا أكـــون مفرطـــا في اعـــترافي بحقيقـــة أنّ علي
، وجمعــت كافــّة ونُكبـت الأمّــة وحرمــت مــن قيــادة رشــيدة هاديــة مهديـّة اختزلــت كــلّ قــيم النــبيّ 
ـــة الحلـــول محـــلّ خـــاتم الأنبيـــاء والمرســـلين  في قيـــادة الأمّـــة  الخصـــائص الممكنـــة لشـــخص لـــه أهليّ

  .الإسلاميّة
لكــن كيــف يمكــن أنْ يجتمــع الصــحابة كلّهــم رضــوان االله علــيهم علــى باطــل : ل الســنيّ فقــال الزميــ
أصـــحابي كـــالنجوم بـــأيهّم اقتـــديتم «: ، وهـــم الـــذين قـــال عـــنهم رســـول االله التنكّـــر لعلـــيّ 

  .)٢(» ...لى ضلالةع -أو قال أمّة محمّد  - إنّ االله لا يجمع أمُّتي«: ، كما أنهّ قال)١(» اهتديتم
_________________  

  ).٥٨(م ، حديث رق١٤٤: ١انظر الحديث وتخريجاته في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ) ١(
  .٣١٥: ٣سنن الترمذي ) ٢(

    



١٣٨ 

ــة الــتي ســبقت وفــاة النــبي : قــال الشــيعي   ، ومــا تبعهــا مــن أحــداثلــو تتبّعنــا الحقبــة التاريخيّ
كحادثـــة الســـقيفة، فإننّـــا نجـــد أنّ الروايـــات في معظمهـــا قـــد دوّنـــت بأســـانيد تضـــمنت أشخاصـــاً قـــد 
ــك مــرّت  طعــن في صــدقيتهم، فكــذّب علمــاء الجــرح مــن كــذّبوا مــنهم وضــعّفوا مــن ضــعّفوا، ومــع ذل
روايـــا8م الـــتي كانـــت في معظمهـــا بعيـــدة عـــن حقيقـــة مـــا وقـــع في تلـــك الفـــترة، واعتمـــدها أكثـــر رواة 

يخ دون بحث وتمحيص، ولعل محمّد بن جرير الطبري الذي يعُتبر من أقدم مصادرها، قـد دوMّـا التار 
في تاريخه، والفاصل الزمني بينه وبين تلك الأحداث يناهز الثلاثة قرون دون تحقيق، ولو بـذل جهـداً 

  .وسيأتيك أنّ حديث النجوم باطل وموضوع. بسيطا في ذلك اkال لردّها كلّها
ــا قولــك بــأنّ الصــحابة لا يجتمعــون علــى باطــل، فــإMّم لم يجتمعــوا كلّهــم علــى مــوالاة الخليفــة  أمّ

، الأوّل؛ لأنّ بيعتــه قــد تمـّـت في غيــاب كافــّة بــني هاشــم الــذين كــانوا منشــغلين في تجهيــز النــبي 
المقــــداد مضــــافاً إلى ذلــــك غيــــاب عــــدد مــــن المهــــاجرين كــــالزبير وطلحــــة وأبي ذر وعمــــار وآخــــرون ك

  .وسلمان
من حديث بأنّ أصحابه كـالنجوم بـأيهّم نقتـدي Mتـدي، فالحـديث  أمّا ما نسبته إلى النبيّ 

مــردود مــن طــرف عــدد مــن أربــاب علــم الحــديث عنــد مــذاهبكم، كــابن حــزم وابــن حنبــل وابــن عبــد 
المزعــوم لا يســتقيم مــع القــرآن  ، وفي حقيقــة الأمــر، فــإنّ الحــديث)١( الــبر، كمــا حكــم الألبــاني بوضــعه

وواقع الصحابة أنفسهم؛ لأMّم كانوا طبقات متفاوتة في التدينّ والتقوى، فهنالك الصـحابي المـؤمن، 
والذي في قلبـه مـرض، والمنـافق الـذي أظهـر الـولاء وأبطـن العـداء، وقـد جـاء في عـدد مـن الآيـات مـا 

قهم عـن بعضـهم، ومحـاربتهم بعضـهم بعضـاً، ولم يفُنّد عدالتهم جميعاً لاخـتلافهم مـع بعضـهم، وافـترا
  تتضمن آية من القرآن ما يفيد عصمتهم حتىّ يكون 

_________________  
  ).٥٨(حديث رقم ، ١٤٥ - ١٤٤: ١انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ) ١(

    



١٣٩ 

ا عــدد اقتــداؤنا بأحــدهم هدايــة ومنجــاة، ناهيــك أنّ في القــرآن آيــات جــاءت فاضــحة لســرائر وخفايــ
في أحاديــث الحــوض الــتي أجمــع علــى إخراجهــا كبــار الحفّــاظ، أنّ عــدداً  مــنهم، وقــد بــينّ النــبيّ 

مـن صــحابته ســيدخلون النـار، فبطــل الاقتــداء oـم لانتفــاء العصــمة وسـقوط العدالــة عــنهم، ودخــول 
تهــا لكـــلّ ذلــك الواقـــع، أكثــرهم النــار، وســـقطت تبعــاً لــذلك روايـــة أصــحابي كـــالنجوم، لعــدم ملاءم

ودخـــول عـــدد مـــن الصـــحابة النـــار بمـــا اقترفـــت أيـــديهم، لـــيس أمـــراً مســـتحيل الوقـــوع؛ لأنّ الصـــحابة 
، ولا جـاء في القـرآن والسـنة النبويـة المطهـرة مـا يفيـد بـراء8م ونجـا8م ليسوا شركاء في نبـوّة النـبي 

ثلنا، جرى عليهم من الأحكام والقضاء والقـدر مـا جـري من النار يوم القيامة، هم أناس مكلّفون م
ويجــري علــى كــلّ الأجيــال الإســلاميّة، وكــلّ فضــل حصّــله أحــد الصــحابة أو اكتســبه فلنفســه ولــيس 
لأحــد، رضــي االله تعــالى في كتابــه عــن صــلحائهم، ولعــن وتوعّــد وفضــح طلحــاءهم ومرضــى القلــوب 

  .منهم
: مرجعيـّة الأمُّـة في حالـة الاخـتلاف في مـواطن عديـدة منهـا مـا قالـه لعمّـار بينّ  ثمّ إنّ النبيّ 

يا عمار بن ياسر رأيت عليّاً قد سـلك واديـاً، وسـلك النـاس واديـاً غـيره فاسـلك مـع علـي فإنـّه لـن «
لا  فتبـينّ أنّ حجّـة اجتمـاع الأمّـة مـن دون علـي . )١(» يدليك في ردى ولن يخرجك مـن هـدى

، أنــّه مــع الحــق ، ومواقــف علــيّ علــى أنّ الحــقّ مــع الأمّــة، بينمــا يــدلّ شــخص علــيّ تــدلّ 
عليّ مع الحق والحق مع علـي ولـن يفترقـا حـتىّ «: دائماً وأبداً، ولا أدلُّ على ما أقول من قوله 

علي مـع القـرآن والقـرآن مـع علـي ولـن يفترقـا «: أيضا وقوله  )٢(» يردا عليّ الحوض يوم القيامة
  .)٣(» حتىّ يردا عليّ الحوض

_________________  
  .١٨٨: ١٣تاريخ بغداد ) ١(
  .٤٤٩: ٤٢، تاريخ ابن عساكر ٣٢٣: ١٤المصدر نفسه ) ٢(
  .١٢٤: ٣المستدرك على الصحيحين ) ٣(

    



١٤٠ 

  ؟ سنّة وتفضيلهم oذا الشكلفلماذا وقع تقديم الصحابة عند أهل ال: قال السنيّ 
، لم تكــن لــه صــلة إنّ الاعتقــاد بتفضــيل الخلفــاء الأوائــل علــى أهــل البيــت : قــال الشــيعي

، ولم تظهر محاولة التقديم إلاّ في عهد طلقاء بني أميّة، وعلى رأسهم معاوية بـن أبي بعهد النبيّ 
ـــه محـــل الحقيقـــة مـــن طرفـــه وطـــرف عصـــابته الـــتي  ســـفيان وحزبـــه، سياســـة زرع الباطـــل ـــة إحلال ومحاول

أسّســت لفتنــة كــبرى لا نــزال نعــاني مــن آثارهــا الخطــيرة إلى اليــوم، وجــاء بنــو أميّــة مــن بعــده فامضــوا 
خطتّــه، وعملــوا بمقتضــاها مــا نــاهز الثلاثــة أجيــال، فنشــأ عليهــا الصــغير وهــرم الكبــير، واســتقرّت بعــد 

لات أفكـارهم، علـى أMّـا الـدين الـذي لا تشـوبه شـائبة، والعقيـدة الـتي ذلك في عقـول النـاس، ومحصّـ
لا يعتريهـــا شـــك، وذلـــك لتثبيـــت الانحـــراف عـــن مـــنهج الإمامـــة الإلهـــي، وإيهـــام النـــاس بـــأنّ تفضـــيل 

، والروايـــات الـــتي الصــحابة كـــان علـــى عهـــد النــبيّ مطابقـــاً لمـــا أفـــرزه ترتيـــب الحكومــة بعـــد النـــبيّ 
رجها البخاري وغيره عن ابن عمر مثلا في تقديم الخلفـاء الثلاثـة وتسـاوي النـاس بعـدهما، وهـمٌ لا أخ

شـــخص لا يمكــــن أنْ يقـــدّم عليـــه أحـــد ســـوى النـــبيّ الأعظــــم  يعكـــس واقـــع الأمـــر؛ لأنّ عليـّــاً 
ة الصـحابة، والـذي لم ينُقّـب عن أن يقدم عليه الخلفاء الثلاثة، أو أن يسـاوى مـع بقيـّ ، فضلاً 

ب أيضـــاً  ـــا صـــفحات التـــاريخ الإســـلامي بعـــد التخلـّــي عـــن آليـّــة التفضـــيل في تقـــديم الكتـــ عـــن خباي
يرة علــى أنّ التفضــيل الــذي تمسّــك بــه المنحرفــون عــن مــنهج أهــل البيــت  ــ يســتطيع أن يجــد دلائــل كث

  .مفتعل، ووُضع لأغراض سياسية تعلّقت بنظام الحكم 
في الخلافــــة علــــى غــــيره مــــن  فهــــل هنــــاك نصــــوص أخــــرى تــــرجّح كفّــــة علــــي : ل الســــنيّ قــــا

  ؟ الصحابة
يرة،  النصــوص الــتي تعطــي لعلــيّ : قــال الشــيعي ــ أحقيّــة قيــادة الأمّــة الإســلاميّة بعــد النــبيّ كث

  وتصبُّ كلّها في ذلك المعنى الذي تجاهله سواد الأمّة، وانصرف عنه 
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ير محملهــا الــذي أراده لهــا الــوحي، وأيــده العقــل الســليم، علمــا ءهم بتأويــل النصــوص، وحملــه علــى غــ
بر دليـــل علـــى صـــحة خـــطّ اتبـــاع أهـــل البيـــت  ، والمعـــروف بالشـــيعة الاماميـّــة الاثـــني ولعـــلّ أكـــ

لــك عشــريةّ، هــو اســتقاءه لإثبــات صــحّة Mجــه، أدلــة قطعيّــة مــن كتــب خصــومه والمحــاربين لــه، وفي ذ
وحتىّ تسـتطيع مراجعـة الحجـج . حجّة بالغة لمن يعقل أصول الاحتجاج، ويفهم مبادىء الاستدلال

التي استدلّ oا الشـيعة علـى إخـواMم السـنّة، اسمـح لي أن أقـدم إليـك كتـاب المراجعـات، الـذي يعتـبر 
اســـتعمل بنيّـــة بحـــقّ نمـــوذج الحـــوار الصـــادق، والتخاطـــب الســـليم بـــين أهـــل الملّـــة الواحـــدة، والعلـــم إذا 

  .صادقة وعزم خالص، فإنّ أصحابه سيقفون من خلاله على عين الحقيقة
أخذتُ منه الكتاب، وانكببت على دراسته، ومقارنة النصوص التي تضـمنها نصّـاً نصّـاً، ولم أنتـه 
منه إلاّ وقد أدركت ما أذعنت لـه همـّة الشـيخ سـليم البشـري، وعرفـت أنّ الإسـلام المحمّـدي الأصـيل 

جد في أoى مظاهره إلاّ عند المسـلمين الشـيعة الاماميـّة الاثـني عشـريةّ، فقـررت أنْ أكـون شـيعيّاً لا يو 
، الــذين اذهــب االله تعــالى عــنهم الــرجس وطهــرهم اثــني عشــرياًّ، ملتزمــاً بخــطّ أئمــة أهــل البيــت 

  .تطهيراً 
أله أنْ يجعلنــا مــن  والحمــد الله علــى نعمــة الهدايــة إلى صــفوة االله تعــالى، مــن بعــد نبيــه ، ونســ

  .أوليائهم في الدنيا ولآخرة، وآخر دعوانا أنْ الحمد الله ربّ العلمين
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  الحلقة الرابعة عشر

  شيّعني حديث الثقلين
صــلاح الــدين، هــو واحــد مــن أولئــك الــذين حكّمــوا العقــل علــى العاطفــة، وغلبّــوا تطبيــق الــنصّ 

  .ارنة علميّة أدّت به إلى اعتناق إسلام أهل البيت على اتبّاع الهوى، فخرج بمق
ب إلى النــبيّ الأكــرم  الــذي  منــذ أمــد لــيس ببعيــد، كنــت معتقــداً بصــحّة الحــديث الــذي نُســ

ولم يخــالطني في . تركــت فــيكم مــا إن تمســكتم oمــا لــن تضــلوا بعــدي أبــدا كتــاب االله وســنتي: يقــول
شك، وقد كنـت تبعـاً لمـذهب إسـلاميّ بـنى منظومتـه، وعنـون واجهتهـا علـى   صدوره عن النبيّ 

ــــك الأســــاس، وصــــدّقت بســــرعة مضــــامين الروايــــة الــــتي تــــوحي مــــن أوّل وهلــــة، وثاقتهــــا وصــــلتها  ذل
ة بمصدرين أساسيين من مصادر التشريع الإسلامي، وهما القرآن والسنّة النبويـّة المطهـرة، فتقبّلهـا عامّـ

صـــحيحة لا غبـــار  اعتقـــاداً مـــنهم بـــأنّ الوصـــيّة الـــتي نســـبت للنـــبيّ . المســـلمين بالتســـليم والرضـــا
 فمــن يشــكّ في حجيّــة كتــاب االله وســنّة رســوله كمصــدرين مــن مصــادر عليهــا، ولا شــكّ فيهــا، وإلاّ 

اءت تســمية أتبــاع هــذا التصــوّر اســتنباط الأحكــام الشــرعيّة في شــتىّ اkــالات العباديــّة والحياتيّــة، وجــ
  .بأهل السنّة والجماعة

واستمرّ تعاملي وتعاطيي مع منظومة تلـك الروايـة ومكوّنـات خطّهـا، إلى أن عثـرتُ في مطالعـاتي 
على رواية نقلها مسلم النيسابوري أحد الشيخين، وصاحب ثاني الكتب الروائية المعروفة بالصـحاح 

علـى مضـموMا، وأثـارت اهتمـامي بمحتواهـا، الـذي جـاء معارضـاً  عند أهل السنّة والجماعـة، أوقفتـني
  لرواية وصيّة 
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  :، من وجهة نظر أهل السنّة والجماعة، تقول الروايةالنبيّ 
يومــاً فينــا خطيبــاً بمــاء يــدعى خمُــّاً بــين مكّــة والمدينــة، فحمــد االله وأثــنى عليــه  قــام رســول االله 

أمّا بعد ألا أيهّا الناس فإنمّـا أنـا بشـر يوشـك أن يـأتي رسـول ربيّ فأجيـب وأنـا : عظ وذكّر، ثمّ قالوو 
تارك فيكم ثقلين أوّلهما كتاب االله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به، فحثّ علـى 

االله في أهـــل بيـــتي،  وأهـــل بيـــتي أذكـــركم االله في أهـــل بيـــتي، أذكـــركم: كتـــاب االله، ورغّـــب فيـــه، ثمّ قـــال
  .)١(» أذكركم االله في أهل بيتي

وبعــد تأكّــدي مــن صــحّة المصــدر، عــدت إلى روايــة كتــاب االله وســنّتي، لأبحــث عــن مصــادرها، 
ــس في كتابــه الموطــّأ، بلاغــاً، ولم يــذكر ســندها، فقــد  ــك بــن أن ــينّ لي أنّ أوّل مــن أخرجهــا هــو مال فتب

  :جاء فيه
تركـت فـيكم أمـرين لـن تضـلّوا مـا تمسّـكتم oمـا،  «: قـال  عن مالـك أنـّه بلغـه أنّ رسـول االله

والروايـــة الـــبلاغ في مصـــطلح علـــم الحـــديث مصـــنّفة ضـــمن الأحاديـــث . )٢(» كتـــاب االله وســـنّة نبيـــه
الضـعيفة الــتي لا تسـتطيع أنْ تكــون حجّــة للعمـل بمقتضــاها، إذا وجــد في مواجهتهـا حــديثاً أو عــدداً 

  .سندة إسناداً صحيحاً من الأحاديث الم
انفرد مالك في موطئّه بإخراج الروايـة، ولم ينقلهـا بـذلك السـند أو بسـند غـيره أحـد مـن أصـحاب 

مـن جهـة، وعـزوف الـرواة عـن نقلهـا إلى  ، بسبب عدم صحّة صدورها عن النبيّ )الصحاح ( 
  .المستوى الذي جعل مالكا ينقلها بلا سند من جهة أخرى

ظفري الذي تحقّق بالعثور على دليل يمُكنني من الإمساك بخيط الحقيقة، ضاعفت جهـدي في وب
  البحث، فوجدت أنّ مسلم لم يكن وحده الناقل لحديث 

_________________  
  .١٢٣ - ١٢٢: ٧صحيح مسلم ) ١(
  .٨٩٩: ٢الموطأّ ) ٢(
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رواتــه، فهـذا الترمــذي قــد  الثقلـين، فهنــاك أيضــا عـدد مــن حفّــاظ العامّـة أخرجــوه كــلّ حسـب شــروط
، والحــاكم النيســابوري )٣( ، وأحمــد بــن حنبــل في مســنده)٢( ، والنســائي في خصائصــه)١( نقلــه في ســننه
، والبغـوي في مصـابيح )٦( ، وابن أبي شيبة في مصـنفه)٥( ، والطبراني في معجمه الكبير)٤( في مستدركه

، وقـــد اعـــترف )٩( صـــفهاني في حليـــة الأوليـــاء، وأبـــو نعـــيم الأ)٨( ، وابـــن حجـــر في الصـــواعق)٧( الســـنّة
، وابـــن )١١( ، والمنـــاوي في فـــيض القـــدير)١٠( الألبـــاني علـــى نصـــبه بصـــحته في صـــحيح الجـــامع الصـــغير

ـــب العاليـــة ، وغـــيرهم كثـــير لا يســـعني ذكـــرهم، وقـــد )١٣( والبوصـــيري في الإتحـــاف )١٢( حجـــر في المطال
الــذي دفــع بعلمــاء عامّــة الأمّــة إلى تجاهــل وتســاءلت عــن الســبب . اقتصــرت علــى المشــهورين مــنهم

حــديث الثقلــين، والإعــراض عنــه، رغــم تعــدد طرقــه، وكثــرة حفّاظــه، مقابــل تقــديم روايــة مالــك عليــه، 
  ؟ وهي بتلك الحال من الضعف

ولم أهتد إلاّ إلى أنّ الواقع السياسي الذي كان سائداً في القرون الأولى، هو الذي أسهم بشـكل 
ـــوا الثقـــل الـــذي يلتجـــىء إليـــه المســـلمون، ة النـــبيّ جلـــيّ في إقصـــاء عـــتر  ، ودفعهـــم مـــن أن يكون

  وأطلق عبيد الدنيا ليعبثوا بالسنّة النبويةّ التي لم 
_________________  

  .٣٢٩: ٥سنن الترمذي ) ١(
  .٧٢ - ٧١: خصائص الامام علي) ٢(
  .١٨٩، ١٨٢: ٥و  ١٧، ١٤: ٣مسند أحمد ) ٣(
  .١٠٩: ٣درك المست) ٤(
  .١٥٣: ٥المعجم الكبير ) ٥(
  .١٧٦: ٧المصنّف ) ٦(
  .٢٧٢٧و  ٢٧٢٦، ٤٥٧: ٢مصابيح السنّة ) ٧(
  .٤٢٨: ٢الصواعق المحرقة ) ٨(
  .٣٥٥: ١حلية الأولياء ) ٩(
  .٤٨٢: ١صحيح الجامع الصغير ) ١٠(
  .٢٠: ٣فيض القدير شرح الجامع الصغير ) ١١(
  ). ٣٩٧٢( ، ح ٦٥: ٤المطالب العالية ) ١٢(
  ). ٨٩٧٤( ، ح ٢٧٩: ٩إتحاف الخيرة المهرة ) ١٣(
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ـــــــبيّ  ـــــــة في ذلـــــــك الوقـــــــت، وأوجـــــــد التنـــــــاقض في الروايـــــــات المنســـــــوبة للن تكـــــــن مجموعـــــــة عنـــــــد العامّ
، من أجل تعمية الأمّة عن قيادا8ا، وصرفها عن هدا8ا، ليتسنى لمحرّفي الكلم عـن مواضـعه أنْ 

  .لتسهل عليهم قياد8ا يتحكّموا بمصيرها
، وهـــو  ونظـــرتُ في الـــروايتين، فوجـــد8ما متفقتـــين في النصـــف الأوّل مـــن وصـــيّة رســـول االله 

كتـــاب االله، ومختلفتـــين في النصـــف الثـــاني مـــن الوصـــيّة، اختلافـــاً يـــدعو إلى موازنـــة الـــروايتين للخـــروج 
  .واية مالك لا تقوم oا حجّة لأMّا غير مسندةبالصحيحة منهما متناً، بعد أن تأكّد لدينا أنّ ر 

لا خلاف بين جميـع مكونـات الأمّـة الإسـلاميّة في حجيـّة السـنّة النبويـّة، فكـلّ مدارسـها الفقهيـّة 
ـــة كانـــت أم دنيويــّـة، ولم ينشـــأ  تقـــرُّ oـــا، وتعتمـــدها في اســـتنباط الحكـــم الشـــرعي لكـــلّ المســـائل، دينيّ

  ؟ ؟ وممنّ نأخذها في مورد السنّة النبويةّ، عمّن نستقيها خلاف على ذلك، إنمّا نشأ الخلاف
وفي حــين أنّ روايــة مالــك لم تطــرح مــورداً للســنّة النبويــة يمكــن اعتمــاده مرجعــاً لهــا، وكــلّ مــا فيهــا 

طرحـت الروايـة المتعـددة الطـرق . تعلّق بلزوم إتبّاعها مع الكتاب العزيز، لكوMـا عاصـمة مـن الضـلال
يث الثقلـــين، مـــورداً للســـنّة النبويــّـة، وهـــو العـــترة الطـــاهرة مـــن أهـــل بيـــت النـــبيّ والمصـــطلح عليهـــا بحـــد

، الـــذين أذهـــب االله تعـــالى عـــنهم الـــرجس وطهّـــرهم تطهـــيراً، ليكونـــوا مراجـــع الأمّـــة في أحكـــام 
ويه الــدين كلـّـه، وحفظــة الكتـــاب والســنّة النبويـّـة، ورعــاة أحكامهمـــا، في منــأى عــن التحريــف والتشـــ

ولـو جـاءت روايـة مالـك صـاحب الموطـّأ، والمـذهب . والتعطيل المحتمل من طرف المنـافقين والجـاهلين
، بمـورد مغـاير للروايـة المخالفـة لهـا، والـتي الذي كنت معتنقاً له قبل تحولي إلى خـطّ أهـل البيـت 

كتـــاب والســـنّة، لأمكـــن الموازنـــة ، ليكونـــوا مرجـــع الأمـــة في مـــا يتعلـــق بالطرحـــت أهـــل البيـــت 
  بينهما وترجيح إحداهما على الأخرى؛ لذلك فإنّ رواية مالك نفسها لا تتعارض مع 
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، فرضــنا أنّ النــبيّ  ، كمــا لــوعــن أئمــة أهــل البيــت  حــديث الثقلــين؛ لأMّــا لم تطــرح بــديلاً 
كمـا أنّ الصـحابة أنفسـهم لم يطرحـوا أنفسـهم مراجعـاً   تركت فيكم كتاب االله وصحابتي مثلا،: قال

، دون للأمّــة الإســلاميّة، ولم يــدعّ أحــد مــنهم حيازتــه لــذلك المقــام، بينمــا ادّعاهــا علــيّ وذريتــه 
  .أنْ ينازعهم فيها أحد

oَْـا إنِ/ا  (: موافقتـه لقولـه تعـالى) وعترتي ( ومماّ يؤكّد حديث الثقلين بلفظ الثقلين بلفظ  َ~نُْ نزَ/
كْرَ وkَنِ/ا َ"ُ Eَاَفِظُونَ    :حيث تضمّنت الآية بياناً لدورين من أدوار الهدي الإلهي هما. )١( )ا1ِّ

وهـو منـاط بالأنبيـاء والمرسـلين علـيهم الصـلاة والسـلام، الـذين نـزل علـيهم الـوحي،  :دور التبليـغ ـ
ل بمقتضــاه، وتمتثــل لأحكامــه، فنــزول الــوحي مــن وحملــوا شــرائع وقــوانين لتكــون دســتوراً للبشــرية، تعمــ

  .إلى النبيّ أو الرسول  االله تعالى كان عن طريق روح القدس 
ــ دور الحفــظ ، الــذين أودعــوا علــوم وأســرار ومعــاني جميــع مــا وهــو منــاط بالأئمّــة الأطهــار  :ـ

لسلام، وحُفظ مكونات الوحي يكون عن طريـق الإمـام نزل على الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة وا
ءٍ  (: ، قال تعالى ْnَ /=َُو  sٍِب حْصَينَْاهُ Yِ إمَِامٍ مُّ

َ
  )٢( )أ

ولا شـــك أنّ الآيـــة الكريمـــة الـــتي في ســـورة المائـــدة تشـــير إلى الـــدورين المـــذكورين، وتزيـــد في إقامـــة 
لى متناســقاً ومتجانســاً وتامّــاً في جميــع مكوّناتــه، ولــيس الــدليل علــى أنّ الــدين قــد جــاء مــن االله تعــا

  للناس فيه إلاّ السمع والطاعة فقط،
سْلَمُوا (: قال تعالى

َ
ينَ أ ِ

نزoََْا اS/وْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ lَكُْمُ بهَِا اo/بِيُّونَ ا1/
َ
ينَ هَادُوا  إنِ/ا أ ِ

لثِ/
حْبَارُ 

َ
ب/اغِيُّونَ وَالأْ ِ وََ نوُا عَليَْهِ وَالر/    بمَِا اسْتحُْفِظُوا مِن كِتَابِ اب/

_________________  
  .٩ :الحجر) ١(
  .١٢ :يس) ٢(
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  .)١( )... .شُهَدَاءَ 
لقــد بينّــت الآيــة الكريمــة وظــائف متعلقــة بــأدوار تبليــغ وحفــظ شــرائع االله ســبحانه وتعــالى ووحيــه، 

الأئمــة أو خلفــاء ( الربــانيّون  :ثانيــا. النبيـّـون :أوّلا :جــاءت بحســب الأولويــة والترتيــب الــزمني كــالآتي
، أنّ الـدين لا يكـون تامّـاً وكـاملاً : فتبينّ من خلال مـا ذكـرت). العلماء ( الأحبار  :ثالثا). الأنبياء 

إلاّ إذا اجتمعــت فيــه كافـّـة خصــائص التشــريع، مــن وجــود الســلطات الــثلاث داخــل تركيبتــه، وأعــني 
  .ة، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائيةoما السلطة التشريعي

في النصـح والإرشـاد، والإجابـة علـى المسـائل  إذاً، فإنّ مسألة تعيين مـن سـيقوم مقـام النـبيّ 
والحكم بين الناس، وقياد8م إلى سواء السبيل، واضحة لا غبار عليها، وليست متروكـة للنـاس، لأنّ 

  . الدين وإخلال بمكوناته، لا يمكن أنْ يصدر عن االله تعالىذلك الترك المزعوم نقص في
ــــو ســــلّمنا جــــدلاً  ــــبيّ ول ــــة قــــد تركهــــا االله ســــبحانه وتعــــالى للنــــاس بعــــد الن ــــادة الأمّ ، أنّ مســــألة قي

، فإنّ ذلك الترك المزعوم لا يمكن أنْ يكون مطلقا؛ً لضرورة تحديد شروط للقائد المزمع تعيينـه، 
لقيـــادة ســـفينة الأمّـــة بيســـر ونجـــاح، فيكـــون التعيـــين مـــع وجـــود شـــروط القائـــد كـــذلك مـــن االله  تؤهلـــه

يره، وفي كلتـــا الحـــالتين،  ســبحانه وتعـــالى، علــى ســـبيل النصــح والإفـــادة؛ لأنـّـه أعلـــم بمخلوقاتــه مـــن غــ
  .حالة تعيين القائد، وحالة ترك تعيينه لاختيار الناس، فالوحي ليس بمنأى عنهما: وأعني oما

من هنا فهمت واقتنعت تماماً بضرورة وجود شخص له مـن المـؤهّلات الكبـيرة الـتي تمُكّنـَه مـن أنْ 
في الأمّة بعـد انتهـاء مرحلـة النبـوّة، وعرفـت أنّ ذلـك الشـخص هـو الأقـرب إلى  يملأ مقام النبيّ 

يره، فلــــم أجــــد غــــير الإمــــام علــــيّ ابــــن النــــبيّ  ، مــــن تــــوفرت فيــــه تلــــك أبي طالــــب  مــــن غــــ
  الخصائص والكمالات منذ ولادته وحتىّ 

_________________  
  .٤٤: المائدة) ١(
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فارق الحياة، لم يسجل عليه أيّ مخالفة، ولا نقل عنه أصحاب السير بدعة، حـتىّ أنّ أعـداءه الـذين 
بررّ عــداءهم وحــرoم، فقــدمت أمــير حــاربوه، لم يســتطيعوا أن يجــدوا عليــه غميــزة، أو يقــدّموا ســ بباً يــ

يره، اعترافــاً بحقّــه عَلـَـيّ، وامتثــالاً  المــؤمنين  لأمــر االله تعــالى في تقديمــه وموالاتــه وطاعتــه،  علــى غــ
  .والإيمان بأنهّ الإمام المفترض الطاعة على الأمّة قاطبة

الذين قرMم بالكتاب وجعلهم ثقله، وبابه وعرفـاءه،  هو أوّل عترة النبيّ  والإمام عليّ 
  .وعلماءه، ولولا وجودهم لمحق الدين واندرست أحكامه

ءٍ  (: أمّا الثقـل الأوّل، وهـو الكتـاب الـذي أحصـى االله تعـالى فيـه كـلّ شـي، قـال تعـالى ْnَ /=َُو
حْصَينَْاهُ كِتَاباً 

َ
لعلماء عن إدراك جميـع معانيـه، وتنـاول والذي عجز كبار الصحابة وجهابذة ا )١( )أ

كافةّ درره، والأخذ بأزمّة محكمه ومتشاoه، وناسـخه ومنسـوخه، فلـم يتجـرأ أحـد علـى القـول بتمـام 
  .، باب مدينة علم النبيّ معرفته، غير عليّ 

بر الأدلــة علــى وجـوب ا تبّــاع العــترة الطــاهرة مــن إذاً، فحـديث الثقلــين لمــن فهــم مقاصـده، مــن أكــ
، واقتراMــا بكتــاب االله الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه، دليــل أهــل البيــت 

: على عصمتهم من الضلال والكفـر والشـرك والنفـاق، وزيـغ الشـيطان، كمـا دلـّت عليـه آيـة التطهـير
ُ Cِذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّ  ( مَا يرُِيدُ اب/ غ/ هْلَ إِ

َ
رMَُمْ يَطْهًِ:ا  جْسَ أ وعـدم افـتراق العـترة  )٢( )اْ-َيتِْ وَيُطَهِّ

الطــاهرة عــن الكتــاب العزيــز إلى يــوم القيامــة، دليــل آخــر علــى عصــمة الأطهــار، وعــدم افــتراقهم عــن 
  .الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

اً من الضلال، دليـل ثالـث علـى عصـمة الأئمّـة واعتبار التمسك بالكتاب والعترة الطاهرة عاصم
  تبعاً للوحي  ، فلا يعقل أن يحيلنا النبيّ من أهل البيت 

_________________  
  .٢٩: النبأ) ١(
  .٣٣: الأحزاب) ٢(
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ير مــأمون مــن الضــلال لا  والكتــاب العزيــز لا يمكــن أن يقــوم بنفســه؛ لأنــه كتــاب. علــى متمســك غــ
يســتطيع أن يــدفع عــن نفســه شــيئاً مــن تأويــل أو تعطيــل فاســدين، وهــو بحاجــة إلى مــن ينطــق عنــه 

، تمامــاً كالســنّة النبويــّة المطهــرة والصــفوة الطــاهرة مــن ذريتــه  ، كالإمــام علــيّ صــدقاً وعــدلاً 
وابعـــه مـــن أحاديـــث النـــبيّ الـــتي تحتـــاج إلى حـــافظ لهـــا، مســـدد مـــن طـــرف البـــاري تعـــالى، فـــالقرآن وت

ــة علــوم الــدين والــدنيا، أوكلهــا االله ســبحانه وتعــالى إلى صــفوته   المفســرة لمعانيــه ومقاصــده، وبقيّ
. ء عليه وعلى شريعته وأحكامـهمن خلقه، وزادهم بسطة فيها؛ ليكونوا حججه على خلقه، والأدلاّ 

ــ (: وجــاء قولــه تعــالى في ســورة الواقعــة ــرِيمٌ إنِ/ ــرْآنٌ كَ ــونٍ  Yِ  *هُ لَقُ كْنُ ــابٍ م/ ــهُ إلاِ/  *كِتَ لا/ فَمَسُّ
ـــرُونَ  ليشـــير إلى حقيقـــة أنّ للكتـــاب صـــفوة أورثهـــا االله تعـــالى علومـــه المتاحـــة لمخلوقاتـــه،  )المُْطَه/

وطهّرها ظاهراً وباطناً، لتكون في مستوى حمل ذلك العبء الثقيل، وجاء لفظ المسّ مُعبراً عن قـدرة 
لأئمــــة الهــــداة علــــى إدراك جميــــع معــــاني الكتــــاب العزيــــز، وتحويلــــه مــــن جملــــة مفــــاهيم إلى جملــــة مــــن ا

ـــك تيســـرا لهـــم، وتوجيهـــاً  ـــوا مـــن ذل التطبيقـــات، ليتســـنى لمـــن هـــم دون فهـــم جميـــع محتوياتـــه أنْ يتمكن
  .لمطالبهم التي عجزوا من تلبيتها بمفردهم

إلى مصـدرين مــن مصـادر التشــريع، بقـدر مــا  واقتنعـت أنّ روايـة مالــك بقـدر مــا كـان فيهــا إشـارة 
ب الكتـاب والسـنّة النبويـّة، والباحـث عـن  كانت فاقدة لسند العمـل oـا، بحيـث لم تحـدّد وجهـة طالـ

؟ خصوصــاً إذا مــا علمنــا أنّ تــدوين الكتــاب والســنّة،  ؟ وعمّــن يأخــذ التمســك oمــا، إلى مــن يتّجــه
  .وآله عليه االله صلىقد جاءا متأخرين عن وفاة النبيّ 

: ، الذي كـان يقـولولماّ لم تثبت مرجعيّة حقيقيّة وجامعة في ذلك العصر، غير الإمام عليّ 
  ، وما استتبعه من إقرار بتلك )١(» سلوني قبل أن تفقدوني«

_________________  
  : لم يكن أحد من الصحابة يقول«: ، وقال سعيد بن المسيّب٣٥٢: ٢المستدرك ) ١(

    



١٥٠ 

ب ضــرورته الــتي المرجعيــ ة والعمــل بمقتضــى هــديها جزئيّــاً مــن طــرف الخلفــاء الثلاثــة الأوائــل، كــلّ حســ
  .)١(» لولا علي لهلك عمر«: أُلجىء إليها، ولعل أبلغ ما قيل مكررا في ذلك

ـــــة أهـــــل البيـــــت  في قيـــــادة الأمّـــــة الإســـــلاميّة، وبطـــــلان  كـــــلّ ذلـــــك يمثــّـــل أدلــّـــة علـــــى أحقيّ
  .غتصبت الحكم بدعوى اختيار الناس والشورىالحكومات التي ا

، أو حصــرها في المســائل الدينيـّـة، دون بقيـّـة المطالــب وكــلّ مــن أنكــر مرجعيـّـة أهــل البيــت 
الـتي تخصّــها، والـتي تؤسّــس في جميـع أبواoــا مقـام الإمامــة العامّـة في الأمّــة، لم يفهـم غايــة الـوحي مــن 

لمنعــه مـــن كتابــة وصـــيتّه  اع أولئـــك الــذين وقفـــوا في وجــه النـــبيّ حــديث الثقلـــين، أو إنـّـه مـــن أتبــ
إنّني بفضل حديث الثقلين عرفت طريقـي إلى االله، وأدركـت تكليفـي في : لذلك يمكنني القول. للأمّة

 مـوالاة الأئمـة الاثــني عشـر الأطهــار الـذين نـصّ النــبيّ علـى كــوMم خلفـاءه وأئمتـه في أمّتــه مـن بعــده،
فــواليتهم في الــدنيا والآخــرة، وتقربــت إلى االله تعــالى بمحبــتهم واتبّــاعهم والتشــيّع إلــيهم، تأســيّاً بتشــيّع 

برَْاهِيمَ  (: ، قال تعالىإبراهيم لنوح    .)٢( )جَاءَ رَب/هُ بقَِلبٍْ سَلِيمٍ  إذِْ  *وkَنِ/ مِن شِيعَتِهِ لإَِ
المنـّة العظيمـة، الـتي لا يعـرف قيمتهـا، ولا يـدرك حقيقتهـا،  أحمـده تعـالى علـى أنْ هـداني إلى هـذه

إلاّ مـــن آوى إلى ركنهـــا، واعتصـــم بحبلهـــا، واستمســـك بعرو8ـــا، وأســـأله ســـبحانه أنْ يمـــنّ علـــى بقيّـــة 
، ليعــود للــدين مجــده الــذي كــان علــى عهــد النــبيّ الأمّــة الإســلاميّة، بــالرجوع إلى الأئمّــة الهــداة 

، وتفـوح زهرتـه، وتينـع ثمرتـه، لتكـون مصـداق الرحمـة المرجـوّة، وعنـوان وآله عليه االله صلىالأعظـم 
  .الخلق العظيم

_________________  
  .٦٣٨ ص) هـ  ٤٠ - ١١( وفيات : أرسله الذهبي إرسال المسلمات في تاريخ الإسلام» سلوني، إلاّ علي

  .١١٠٣: ٣الاستيعاب ) ١(
  .٨٤ - ٨٣: الصافات) ٢(

    



١٥١ 

  لخامسة عشرالحلقة ا

  حديث الغدير وحادثته هما اللذان شيّعاني
عبــد الســلام، رجــل ذو شخصــيّة تميّــزت بالانفتــاح علــى الغــير، دمــث الأخــلاق، رحــب الصــدر، 
دائــم الابتســامة، يحــترم النــاس ولا يتعامــل معهــم إلاّ علــى قاعــدة مــن التقــدير والاعتبــار، لأجــل ذلــك  

ب ودّ واحــترام كــلّ مــن عرفــه عــن قــرب، حــدّ  ثوني عنــه وعــن خصائصــه، وكيفيــّة تشــيّعه إلى أئمّــة كســ
، فوجّهت إليه الدعوة ليكون ضمن الإخوة في جلسة الإفـادة الـتي قـرّرت إقامتهـا، أهل البيت 

مســـاهمة مـــن طـــرفي في إظهـــار مزيـــداً مـــن الحقـــائق المتعلقـــة بالـــدين الإســـلامي النقـــيّ مـــن الشـــوائب، 
 له ليكـــون خـــاتم الرســـالات الإلهيّـــة، وخلاصـــة الشـــرائع الربانيّـــة، وفـــاعلاً والـــذي أراده االله تعـــالى ورســـو 

ومــؤثرّاً وقائمــاً في الأمّــة، ظـــاهراً بثمرتــه في العــالم، بواســـطة الأئمــة الاثــني عشــر مـــن أهــل بيــت النـــبيّ 
ق، وحفظــاً لهــم مــن الوقــوع في .  المهالــك، أمثلــة الحــقّ وبواعــث الصــدق، نأيــاً بالنــاس عــن المزالــ

  :فلبىّ الطلب وحضر مع من حضر، ولماّ جاء دوره في الكلام قال
في ماضــي الأيــام لم أكــن أعــرف عــن حادثــة الغـــدير شــيئاً يـُـذكر، علــى الــرغم مــن إقــرار حفّـــاظ 

، وتشــيّعي للصــفوة الطــاهرة مــن الخــطّ الــذي كنــت متّبعــاً لــه، قبــل تحــولي إلى خــطّ أهــل البيــت 
فكلّ ما كان يتردّد عند أهل الاختصاص جزء صـغير مـن حـديث الغـدير مقتصـراً علـى  أئمة الهدى،

وقــد ضُــرِبَ الصــفحُ عــن  . )١(» مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه«: يقــول فيهــا جملــة واحــدة للنــبيّ 
  كامل تفاصيل 

_________________  
والألبـــاني في سلســـلة الأحاديـــث  ٣٣٥: ٨ أعـــلام النـــبلاء قـــال بتـــواتر هـــذا المـــتن مـــن حـــديث الغـــدير الـــذهبي في ســـيرّ ) ١(

  .، وغيرهم٣٤٣: ٤الصحيحة 
    



١٥٢ 

  .اليوم الثامن عشر من ذي الحجّة، سنة عشر من الهجرة النبوية المباركة، الذي وقعت فيه الحادثة
بــدا اهتمــامي بحادثــة الغــدير المباركــة، عنــدما عثــرت علــى ســبيل الصــدفة، وأنــا أتصــفح تــاريخ ابــن  

ير ـــ كثــ ، علــى روايــة نقلهــا بإســناده عــن أبي هريــرة يقــول فيهــا نقــلا عــن »البدايــة والنهايــة« المعــروف ب
  .)١(» من صام يوم ثماني عشرة من ذي الحجة كتب االله له صيام ستين شهرا«: النبيّ 

لـك اليــوم، رسمـت في ذهـني تعجبــا بقيمـة ذلــك اليـوم، دفعــني إلى مزيـد مـن التعــرّف علـى حقيقــة ذ
وهـــو ثـــاني الحفّـــاظ  - ومـــا يمثلّـــه في الإســـلام، ثمّ اعترضـــني الحـــديث الـــذي نقلـــه مســـلم النيســـابوري

، والـذي بـتر في بـاب فضـائل أهـل البيـت  - المعتمدين عنـد أتبـاع المـذهب الـذي كنـت أعتنقـه
يومـاً فينـا  وآله عليه االله صلىقـام رسـول االله : منه ما شاء أن يبتر، نقل فيـه عـن زيـد بـن أرقـم قولـه

وبمزيـــد مـــن البحـــث والتقصّـــي، أمكنـــني الوقـــوف علـــى  )٢( خطيبـــاً بمـــاء يـــدعى خمــّـاً بـــين مكّـــة والمدينـــة
  .حقيقة غدير خم، وحادثة يوم الثامن عشر من ذي الحجّة

لم يستطع الحفّـاظ ولا المؤرّخـون التنصّـل مـن ذلـك الحـدث العظـيم، فنقـل مـنهم مـن نقـل الحادثـة 
بة كاملتين، وأحجم منهم من أحجم بدافع هـوى أو بمنـع سياسـة أو نتيجـة اخـتلاف مـذهبيّ، والخط

وملخّــــصُ . تفـــنّنٌ مــــنهم في تغطيـــة الحقيقــــة الناتجــــة عـــن تلــــك الحادثـــة الكــــبرى وذلــــك اليـــوم العظــــيم
لعاشـرة مـن الهجـرة حجّتـه المعروفـة بحجّـة الـوداع في السـنة ا حـجّ النـبيّ الأكـرم : ألفاظهم كالآتي

المباركة، فتبعته جموع غفيرة من المسلمين عُـدّت أكثـر مـن مائـة ألـف نفـس، وعنـد منصـرفه مـن تلـك 
  الحجّة تبعته نفس تلك الجموع إن لم يكن أكثر منها، وفي مكان يدعى 

_________________  
  .٣٨٦: ٧البداية والنهاية ) ١(
  .١٢٣ - ١٢٢: ٧صحيح مسلم ) ٢(

    



١٥٣ 

مكّـة والمدينـة بالجحفـة، وهـي ميقـات أهـل مصـر والشـام، وكـان يومـاً صـائفاً حـتىّ أنّ  غدير خـم بـين
هَا الر/سُولُ بلَِغّْ  (: قـائلا الرجل ليضع رداءه تحت قدميه من شدّة الحر، نـزل عليـه جبريـل  فُّ

َ
ياَ ك

مْ يَفْعَلْ فَمَا بلَ/غْتَ  بِّكَ وkَِن ل/ نزِلَ إCَِكَْ مِن ر/
ُ
ُ فَعْصِمُكَ مِنَ اo/اسِ  مَا أ وأمره بأنْ  )١( )رسَِاSََهُ وَاب/

ينُصّــب عليــاً إمامــاً وعلمــاً وهاديــاً وحاكمــاً في المســلمين بعــده، فــدعى بــدوحات فقممــن، ووضــع لــه 
معاشر المسـلمين، ألسـت أولى : من الرحال ما صعد عليه، وخطب في الناس خطبة، قال في آخرها

مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه، اللهــم وال مــن والاه، : فقــال. اللهــم بلــى: ا؟ قــالو  بكــم مــن أنفســكم
  .وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحقّ معه حيث دار

ــك الجمــوع، النــاس بمبايعــة أمــير المــؤمنين  ثمّ أمــر  ، فبويــع في ذلــك اليــوم مــن طــرف تل
ــك يــابن أبي : ، وقــد نقلــوا عنــه قولــهاني مــن ضــمن مَــن بــايعوا عليـّـاً وكــان الخليفــة الثــ ــخ بــخ ل ب

ــك الموقــف حــتىّ نــزل  طالــب أصــبحت مــولاي ومــولى كــل مــؤمن ومؤمنــة، ولم ينصــرف النــاس مــن ذل
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ  (: قوله تعـالى

َ
يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نِعْمsَِ وَرضَِـيتُ لَ  اCَْوْمَ أ

َ
كُـمُ الإْسِْـلاَمَ وَأ

الحمـد الله علـى إكمـال الـدين وإتمـام النعمـة ورضـى الـربّ بولايـة : فقـال رسـول االله  )٢( )دِينًا 
  .)٣( علي بن أبي طالب من بعدي

إنّ االله : يـــوم الغـــدير هامـــة وكبـــيرة تنـــاول فيهـــا تسلســـل مراتـــب الولايـــة بقولـــه وخطبـــة النـــبي 
  مبيّناً أنّ .. لاي وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى oم من أنفسهممو 

_________________  
  .٦٧: المائدة) ١(
  .٣: المائدة) ٢(
: ٣، المســـتدرك ٣٧٠، ٢٨١: ٤، و ١١٩، ١١٨: ١مســـند أحمـــد : للإطـــلاع علـــى تفاصـــيل حادثـــة الغـــدير يراجـــع) ٣(

، تفســير الثعلــبي ٢٠٨، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠: ١نزيــل ، شــواهد الت١٣٦، ١٣٤: ٥، ســنن النســائي ١١٦، ١١٠، ١٠٩
  .، وغيرها الكثير الكثير من المصادر٢٨٥، ٢٤٩: ٢، ينابيع المودّة ٢٨٤: ٨، تاريخ بغداد ٩٢: ٤

    



١٥٤ 

  .ولايته على الناس هي من ولاية االله تعالى وبأمره، وكذلك ولاية علي 
غالبيـة العظمـى مـنهم اليـوم لا تعـترف لعلـيّ هذا الفهم لم يستطع أن يصل إليه كل المسلمين، فال

بالولاية العامّة عليهم، وذلـك بسـبب التأويـل الخـاطىء لمصـطلح مـولى، والادّعـاء بأMّـا لا تفيـد ولايـة 
  :الأمر في معناها، والذي أوصل المتنطعون على الحقيقة مرادفاته إلى نيّف وعشرين معنى هي

 التـابع - المالـك - العبد - قالمعتَ  - المعتِق - ن الأختاب - الابن - ابن العمّ  - العمّ  - الربّ 
 المــنعم - القريـب - الصـهر - النزيـل - الجـار - الصــاحب - الحليـف - الشـريك - المـنعم عليـه -
المتصـرّف في  - الناصـر - المحـبّ  - السيد غـير المالـك والمعتـق - الأولى بالشي - الولي - العقيد -

  .الأمير والسلطان: ذكروا من معاني الولي أيضاالمتولي في الأمر، و  - الأمر
  .وأجمع علماء اللغة على مجي مولى بمعنى ولي

وقد استند من استند علـى تعـدّد معـاني الـوليّ والمـولى، وتعـذر مـن تعـذر oـا في عـدم مجيئهـا بمعـنى 
مـن قـول  ولاية الأمر، مستدلين بعدم فهم الصـحابة الأخيـار رضـوان االله تعـالى علـيهم، لـذلك المعـنى

وشــيعتهم مــن أنّ النــبي  ورأوه تبعــاً لهــم لا يفيــد مــا ذهــب إليــه أئمــة أهــل البيــت . النــبي 
  .وليّاً لأمر الأمّة من بعده قد كلّفه الباري سبحانه وتعالى بنصب عليّ  

ة من خـلال النظـر في المعـاني المدرجـة للمـولى، فيتبـين لـه غير أنّ البصير يمكنه أنْ يستجلي الحقيق
، ثمّ وبمراجعـة تفاصـيل تلـك الحادثـة يتسـنى تثبيـت من جهة، مدى تطابق إحداها بمقصد النبي 
  .المراد الذي رغب الوحي في إبلاغه للمسلمين

لم يكـن يقصـد oـا كـلّ هـذه  وبتتبع المفردات التي تؤدي معنى مولى وولي، وجدت أنّ النبيّ 
  عن تعدّد معاني مولى في  المعاني، أو بعضها، ولا كان غافلاً 

    



١٥٥ 

لاحتمــــال القصــــد مــــن  اللغــــة، فالإطــــار الــــذي أطلــــق فيــــه المصــــطلح لم يــــترك لبقيــّــة الإفــــادات مجــــالاً 
  .الإطلاق

مـن بعـده، أن يكـون  ا وأحالهـا إلى علـيّ لم يكن قاصداً مـن ولايتـه الـتي فوّضـه والنبيّ 
علـيّ ربـّـاً، ولا فهـم المســلمون منــه ذلـك، المعــنى لأنـّـه يسـتلزم الكفــر، ولا كــان قاصـداً معــنى العــمّ، ولا 
ابن العمّ، ولا الابن، ولا ابن الأخت، ولا المعتـِق، ولا المعتـَق، ولا المالـك، ولا العبـد، ولا التـابع، ولا 

 الحليـــف، ولا الصـــاحب، ولا الجـــار، ولا النزيــل، ولا الصـــهر، ولا القريـــب، ولا المـــنعم، الشــريك، ولا
ولا المـــــنعم عليـــــه، ولا العقيـــــد، ولا المحـــــب، ولا الناصـــــر؛ لأMّـــــا كلّهـــــا لا تنســـــجم مـــــع مقصـــــد النـــــبيّ 

ل، ولا تســـتقيم ، وهـــي عنـــدما نســـتبدلها بـــالمفردة المـــذكورة نجـــدها بعيـــدة أو مســـتحيلة الاحتمـــا
مـــن كنـــت عمّـــه، أو ابنــه، أو ابـــن أختـــه، أو قريبـــه، أو جـــاره، أو  لغويـّـاً ولا بلاغيــّـاً، كـــأنْ يقـــال مــثلاً 

  .»...فهذا علي... ناصره أو
بينما يتّفق مفاد مـولى مـع مفـردة الـوليّ والأولى بالشـيء والسـيّد غـير المالـك والمعتـق؛ لكوMـا تفيـد 

خاصّة إذا أضفنا لها قرائن أخـرى . »من كنت مولاه فهذا علي مولاه«: من قوله مقصد النبيّ 
  .من نفس إطار الحادثة، وقرائن أخرى داعمة لها ومؤيدة من خارج ذلك الإطار

أمّا ما جاء مؤيدّاً لمعنى الرياسة والحكم من نفس إطـار الحادثـة، فإفـادة مـولى لمعـنى الأولى بالشـي 
ألســت أولى «: علــى جمــوع المســلمين، والــذي قــال فيــه طرحــه النــبيّ  مــن خــلال الســؤال الــذي

،  »فمــن كنــت مــولاه، فهــذا علــيّ مــولاه«: وعنــدما ردّوا عليــه بالإيجــاب، قــال» ؟ بكــم مــن أنفســكم
ــب الولايــة جــاء فيهــا قولــه إنّ االله مــولاي، وأنــا مــولى «: كمــا وردت روايــات بلفــظ آخــر توضّــح مرات

  موضحاً بشكل  )١(» ...، وأنا أولى oم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاهالمؤمنين
_________________  

  .١٨٠: ٣المعجم الكبير للطبراني ) ١(
    



١٥٦ 

جلـــيّ وكامـــل مراتـــب ولايـــة الأمـــر المقصـــودة، وهـــي االله باعتبـــاره الخـــالق والمشـــرعّ والحـــاكم والمتصـــرف 
ـــين خلقـــه، والنائـــب عنـــه في أداء حقّـــه، والحـــاكم المطلـــق، والنـــبيّ باعتبـــاره الواســـطة و  الســـبب بينـــه وب

، والمسـتحفظ علـى شـريعته، والقـائم مقامـه في بمقتضى حكمه، ثمّ الإمام باعتبـاره خليفـة النـبيّ 
  .أمّته من بعده

صــر مــن نصــره وأخــذل اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه وأن«: كمــا أنّ في دعــاء النــبيّ 
  .لم يكن منصرفا إلا إلى منصب الحكم إفادة أخرى أثبتت أنّ مقصده » من خذله

ـــــاً يمكـــــن القـــــول بـــــأنّ قـــــرب رحيـــــل النـــــبيّ : أمّـــــا بقيـــــة المؤيـــــدات مـــــن نفـــــس إطـــــار الحادثـــــة، فزمنيّ
ذلـك الموعـد سـتون يومـا، وفرصـة تجمّـع  ، دعا الوحي إلى إبرام أمر الحكومة بعده، ولم يبـق عـن

  .جماهير الأمّة لن تتكرر
وأمّا مكاناً فهو صحراء الحجاز الوعرة والشديدة الحر، وفي هاجرة مـن النهـار لا تحتمـل الوقـوف 
والبقاء إلاّ لسبب هام، وخطب جديـد لم ينـزل مـن قبـل فيـه إثبـات علمـيّ، والـذين ذهبـوا إلى تأويـل 

، كان يقصـد مـن خـلال خطبتـه وحديثـه في يـوم الغـدير الحـثّ علـى حـبّ علـيّ   أنّ النبيّ 
بّ علــيّ لم يصـيبوا إلاّ oتانــاً، وحــادوا عـن الحقيقــة بكــلّ أركاMـا، لأنّ النــبيّ  ، قــد حـثّ علــى حــ

جْرًا إِلا/  (: ، امتثالا لأمر االله تعـالى فـيهم، في قولـهوأهل بيته 
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
ةَ  قُل لا/ أ المَْـودَ/

ـــرَْ?ٰ  وقـــال . )٢(» لا يحبــّـك إلاّ مـــؤمن ولا يبغضـــك إلاّ منـــافق«: وقـــال في علـــيّ . )١( )Yِ القُْ
ب علــي«:  ــك مــن الأحاد وقــال . )٣(» عنــوان صــحيفة المــؤمن حــ يــث الــتي تحــثّ غــير ذل

  .على تلك المحبّة وتفرضها على الأمّة فرضاً لا يحتمل تبريراً 
_________________  

  .٢٣: الشورى) ١(
  .٣٠٦: ٥، سنن الترمذي ٩٥: ١مسند أحمد : ٦١: ١صحيح مسلم ) ٢(
  .٢٢٠ - ٢١٩: مناقب الإمام علي بن أبي طالب لابن المغازلي) ٣(

    



١٥٧ 

مـن خـارج إطـار الحادثـة، فحـديث المنزلـة الـذي  لأمـر لعلـيّ أمّـا مـا يؤيـّد المقصـد مـن ولايـة ا
أمـا ترضـى أن تكـون مـني بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلاّ أنـّه لا نـبي «: لعلـيّ  قال فيـه النـبيّ 

  .)١(» بعدي
ل هـارون مـن موسـى، ولا شكّ أنّ المتتبع البسيط لآي القرآن الكـريم، يسـتطيع أنْ يسـتخرج منـاز 

، والـتي منهـا الخلافـة مـن رسـول االله  والتي تتطابق حسـب مفـاد الحـديث، مـع منزلـة علـيّ 
خِيهِ  (: من بعده، في قولـه تعـالى

َ
صْلِحْ وَلاَ تتَ/بِـعْ سَـبِيلَ  وَقَالَ مُوnَٰ لأِ

َ
فYِ hِْ قوَِْ> وَأ هَارُونَ اخْلُ

، كمـا أنّ المعانـد أيضـاً سـوف لا يتقيـّد oـذا الـدليل، ولسـوف ينسـاق وراء انحـراف )٢( )نَ المُْفْسِدِي
هــي في الأهــل فقــط دون الأمّــة، ولســت  مــن انحــرف، بالادّعــاء زوراً وoتانــاً بــأنّ خلافــة علــيّ 

باً لم يأت بخـير أدري من اين جاؤوا بفريتهم تلك حتىّ يجزموا oا، ويعكفوا عليها، ويؤسسوا oا مذه
في أهله تحتاج إلى دلالة أو إشارة أو توضيح، حـتىّ  أبداً منذ تأسس، وهل كانت خلافة علي 

لم يكــــن كــــذلك؛ لأنــّــه قــــد  ؟ لــــذلك فــــإنّ مقصــــد النــــبيّ  نحتمــــل أنْ يــــدّعيها غــــير علــــيّ 
ورغّـب فيـه، وحـذّر مـن تركـه، ولا يحتـاج إلى إيقـاف اسـتفاض فيـه مـن قبـل، وحـثّ علـى الالتـزام بـه، 

الناس في ذلك المكان الوعر، وفي ذلك الوقت القائظ، ومن أجل ذلـك المطلـب الـذي تكـرّر حديثـه 
  .فيه، ويحتمل التأجيل إلى حين رجوعه إلى المدينة

، صــوناً للــدين وفهمــت أنّ الحكمــة كانــت تقتضــي أنْ يعــين الــوحي مــن يقــوم مقــام النــبيّ 
وحفظــاً لمكونــات النظــام الإســلامي الجديــد، في وســط مــا تــزال الأحكــام الجاهليّــة، والنعــرات القبليّــة 

  .تلقي بظلالها على أغلب الوافدين على الدين الجديد
_________________  

  .وغيرها ٣٠٢: ٥، سنن الترمذي ١٢١، ١٢٠: ٧، صحيح مسلم ٢٠٨: ٤انظر صحيح البخاري ) ١(
  .١٤٢: الأعراف) ٢(

    



١٥٨ 

ـــة العميـــاء، وكـــل مـــن لم يفهـــم الأحـــداث الـــتي ســـبقت وفـــاة النـــبيّ  ، فقـــد قرأهـــا بعـــين التبعيّ
، وأوليائه الكرام، الذين أذهب عنهم الرجس وطهّـرهم تطهـيراً، وجحد حقّ االله تعالى، ورسوله 

ضـه، وأمنـاءه علـى عبـاده، سـنة االله في الـذين خلـوا مـن قبـل ولـن تجـدَ لسـنّة االله ليكونوا خلفـاءه في أر 
  .تبديلا

، بكوMم غير الصـحابة، ولا يقـاس ومن لم يستطع أنْ يستوعب حقيقة ومقام أهل البيت 
تي بـنى في هذا الإطار، لأنهّ سيصطدم بعقبـة التمييـز الخـاطىء الـ oم أحد، لا يمكنه أنْ يمضي طويلاً 

عليها عقيدته، وأنصحه بأنْ يترك موروثاته جانباً، ليُحكّم النصوص الصحيحة، ويميّز بعقلـه الحقيقـة 
  .من الوهم

، علـى نعمـة ولايـة أوليائـه، الـتي وأخيراً فـإنّني أحمـد االله تعـالى حمـداً كثـيراً، وأشـكره شـكراً متواصـلاً 
  .د الله رب العالمينهي مفتاح السعادة في الدارين، وآخر دعوانا أنْ الحم

    



١٥٩ 

  الحلقة السادسة عشر

  النظر في المذاهب الإسلاميّة هو الذي شيّعني
إبراهيم، شابّ أسمـر اللـون كسـمرة أسـامة بـن زيـد، أوصـله بحثـه، ووقـف بـه تحقيقـه عنـد قناعـة لا 
 تثنيهـــا ريـــاح الشـــكّ، ولا يغـــيرّ مـــن انطباعهـــا في قـــرارة نفســـه عامـــل مـــن عوامـــل الريبـــة، جـــاء دوره في

  :الكلام فقال
ــة، دون نظــر ولا تحقيــق،  كنــت في مــا مضــى معتنقــاً المــذهب المــالكي علــى أســاس التبعيـّـة الوراثيّ
وكان اعتقادي واعتقاد أهلي آنذاك بأنّ الـذي نتقـرب بـه إلى االله مـن أحكـام وشـعائر هـي الإسـلام، 

أمــر مــن أمــوره علــى  ولم نكــن نــرَ إســلاماً غــير الــذي وجــدنا أنفســنا عليــه، فلــم نتســاءل أو نشــكّ في
ــا في العمــوم نفتقــد إرادة البحــث الــتي عــادة مــا تطــرأ علــى الباحــث مــن شــكّ وريبــة،  الإطــلاق، لأننّ
لتناقض الأدلةّ، أو لتعـارض الأفكـار بحيـث تـدفع صـاحبها إلى ذلـك السـبيل مـن البحـث، وتجـرهّ إلى 

ـــب، وي ـــز الخبيـــث مـــن الطي ـــبر الحـــقّ ويـــردّد ميـــدان مقارعـــة الحجّـــة بأختهـــا، عنـــدها فقـــط يتميّ علـــو من
الفضاء صدى براهينه، وتداعب نسمات خيره آذان الواعين، فتنـير بـه قلـوoم وتتفـتح عليـه عقـولهم، 

  ..فلا يأنسون إلاّ به، ولا يسكنون إلاّ إليه
بـــــــــالنبيّ  لمـّـــــــا نظـــــــــرت في المــــــــذاهب والفـــــــــرق الإســـــــــلاميّة، لم أجــــــــد فريقـــــــــاً ولا مــــــــذهباً متصـــــــــلاً 

، بينمــا انقطعــت بقيّــة وثيقــاً لا فاصــلة بينــه، غــير مــذهب أهــل البيــت  ده، اتّصــالاً وبعهــ 
المــذاهب عــن عصــر النبــوّة انقطاعــاً مفرطــاً، لا يــدعو العاقــل إلى الإطمئنــان إليهــا، وقــد وصــلتُ إلى 

هــم، وكــانوا في هــذه القناعــة علــى الــرغم مــن أنّ الــذين كتبــوا في تــاريخ الفــرق، لم يكونــوا أمنــاء في نقل
معظمهــم متحــاملين علــى غــير خطــوطهم، وتجنّــد معظمهــم لنقــل كــلّ ترّهــة ودعايــة تمــسُّ مــن صــحّة 

  .وصدق خصومهم
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كـــان أوّل المـــذاهب الـــتي يصـــطلح عليهـــا بالمـــذاهب الســـنيّة، والـــتي تـــدّعي أMّـــا علـــى ســـنّة النـــبيّ 
هجريــة، وتــوفيّ ســنة  ٨٠عمــان، الــذي ولــد ســنة هــو المــذهب الحنفــي، نســبة إلى أبي حنيفــة الن 
هجريــة وعــاش معظـــم أياّمــه في الكوفـــة، انتقــل في طلــب العلـــم إلى المدينــة، فتتلمـــذ علــى أيـــد  ١٥٠

، الـذي كانـت لـه معـه حـوارات عدد من أكابر العلماء، منهم الإمام جعفر بن محمد الصـادق 
  .ومناظرات

من طرف زمرة من المتعصبين من أتباعه، وهو لقـب لا يسـتحق لقّب أبو حنيفة بالإمام الأعظم 
عليــــه في أغلــــب حــــالات اســــتنباطه  تقلــــده، لأنــّــه اعتمــــد علــــى رأيــــه في اســــتنباط أحكــــام، مســــتدّلاً 

  .بروايات ضعيفة، تاركاً وراء ظهره أغلب الصحيح
هجريـة،  ٩٢ثاني تلك المذاهب، هو المذهب المالكيّ نسبة إلى مالك بن أنس، الـذي ولـد سـنة 

هجرية بالمدينـة ودفـن oـا، وعـاش معظـم أياّمـه في المدينـة المنـورة، وقـد تتلمـذ مالـك  ١٧٩وتوفيّ سنة 
، لكن لم نجد له بعد ذلك علاقـة بالإمـام؛ نظـراً أيضاً على يد الإمام جعفر بن محمّد الصادق 

مــن أبي جعفــر المنصــور العباســيّ،  للعوامــل السياســيّة الــتي أحاطــت بمالــك، مــن بينهــا أنــّه كــان مقربّــاً 
وهو الذي أشار عليه بكتابة الموطأّ، وشدّد العباسيّون على جعله الفقيه الأوحد المقرّب مـن السـلطة 

إمعانــاً مــنهم في ). لا يفُــتى ومالــك بالمدينــة : ( آنــذاك، إلى درجــة أMّــم أطلقــوا في المدينــة مــن ينــادي
ن دورهـــم، والحيلولــــة بيـــنهم وبــــين عامّــــة المســـلمين، بــــالأمر تــــارة عــــ إقصـــاء أئمّــــة أهـــل البيــــت 

  .وبالإكراه تارة أخرى
ثالث تلك المذاهب هو المذهب الشافعيّ نسـبة إلى محمـد بـن إدريـس الشـافعي، الـذي ولـد سـنة 

هجريـّة في مصـر، ودفـن بالقراّفـة  ٢٠٤هجرية في السنة التي توفي فيها أبو حنيفـة، وتـوفي سـنة  ١٥٠
تنقــل الشــافعي بــين العــراق والحجــاز فلقــي مالكــاً، لكنّــه لم يأخــذ عنــه؛ لمــا وجــد عليــه مــن  الصــغرى،

  .مظاهر الأoّة والسلطة
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هـــ  ١٦٤ســنة  الــذي ولــد ،هــو المــذهب الحنبلــيّ نســبة إلى أحمــد بــن حنبــل ،رابــع تلــك المــذاهب
لـتي كانـت مـوطن عـاش في بغـداد ا، ودفن بمقبرة باب حرب ببغـداد ،هجرية ٢٤١وتوفي ببغداد سنة 

  .صاحب محمّد بن إدريس الشافعي وأخذ عنه، ومنافسة عنيدة للمدينة المنورة ،العلوم وقتها
بعد اطلاعي على تاريخ ولادة فقهاء المـذاهب الأربعـة، الـتي اصـطلُح عليهـا بمـذاهب أهـل السـنّة 

ـــد أهـــل القـــرن الأول قبـــل مجـــئ أبي حن: والجماعـــة، تســـاءلت في نفســـي ـــك، بمـــاذا كـــان يتعبّ يفـــة ومال
 والثاني قبل مجئ الشافعي والثالث قبل مجئ ابـن حنبـل، ولم ينتشـر فقـه أصـحاب تلـك المـذاهب فيهـا

؟ ولماذا تُركت بقيّة الفقهاء وأهملت اجتهادا8م، وضـرب الصـفح عـن الأسـاتذة الكبـار، والتُفـت إلى 
؟ وهــل  ة في أربعــة فقــط؟ ولمــاذا انحصــرت المــذاهب الــتي ادّعــت اختصاصــها بالســنّة النبويــّ تلاميــذهم

  ؟ وسنته الشريفة صحيح أنّ تلك المذاهب، هي صاحبة النبيّ 
أسئلة عديدة جالت في خاطري، وكانت تبحث عن جواب مقنع لها، فـازددت تشـبثاً بمعرفـة مـا 

تبــاين جــرى، وأيــن تكمــن الحقيقــة وســط هــذا الركــام الهائــل مــن الموروثــات، الــتي اختلطــت إلى حــدّ ال
  .والتناقض

عند تصفحي لما كُتب عن القرن الأول الهجـري، لم أجـد لتلـك المـذاهب أثـرا؛ً لأMّـا لا يمكـن أنْ 
تكون سابقة لوجود مؤسّسيها، ولا كان لها إشعاع أثنـاء وجـودهم، ناهيـك أنـّه قـد ضُـرب مـنهم مـن 

ب مـن عوقـب مـن طـرف السـلطة، لفتـاوى أو اعتقـادات، لم تـرق لخلفـ اء بـني العبــاس، ضُـرب، وعوقـ
وقرّب منهم بعد ذلك من قرّب لتوافق طرأ على علاقا8م، كما نلاحـظ أنـّه لم يـتمّ العمـل بمقتضـاها 

  .على الوجه الذي نشهده الآن في القرن الذي تلاه
ــك المــذاهب في إطــار وضــع لــه عنــوان مُزيـّـف، وهــو الادعــاء بأنـّـه يمثـّـل الســنّة  كمــا أنّ حصــر تل

  اة إلى الاستغراب؛ لأنّ ذلك لا يعكس حقيقة النبويةّ المطهرة، مدع
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محتــوى تلــك المــذاهب، نعــم يمكــن أنْ نقــول أنّ تلــك المــذاهب، اســتندت في أخــذ الســنة النبويــة إلى 
ير ذلــك، إعتمــاداً  جميــع الصــحابة، باعتبــار أMّــم عــدول بالنســبة إليهــا، في مقابــل الخــط الــذي رأى غــ

، وأخـذ معـالم ديـنهم عـنهم، قرآنـاً كـان أم سـنّة، البيـت على النصوص الملزمة باتبّاع أئمّة أهـل 
وعليه فتسمية خطٍّ ما بأنـّه يمثـّل السـنّة النبويـّة، هـو مـن بـاب التمويـه والتضـليل، لأنّ الأمـة قاطبـة لم 

نقســام ، وإنمّـا وقـع الاخـتلاف في موردهـا، لـذلك فـإنّ الاتختلـف في وجـوب الأخـذ بسـنّة النـبي 
الذي وقع في تركيبة الأمّة الإسلاميّة يمكن تسميته بالتشيّع إلى هذا الطـرف الـذي يـرى أهليـة الأئمـة 
ـــبر أنّ أيّ متصـــدّر  ـــك، ويعت ـــادة الأمّـــة الإســـلاميّة أم ذلـــك الطـــرف الـــذي لا يـــرى ذل الأطهـــار في قي

مــن تمسّــك إلى اليــوم، بقــوا علــى Mجهــم الــذي تمسّــك بــه  للحكــم أهــل لــذلك، وشــيعة علــيّ 
وشـيعة معاويــة وحـزب الطلقــاء، لم تــرق تلـك التســمية لأتبـاعهم فيمــا بعــد، فاسـتبدلوها بعنــوان أكثــر 

للســـنّة  يقـــول بمفارقـــة أهـــل البيـــت  جاذبيّـــة، وهـــو اتبّـــاع الســـنّة النبويــّـة المطهّـــرة، ولا أرى عـــاقلاً 
، ولا راشـداً يعتـبر أنّ السـنّة الصـحيحة عنـد عـد النـبيّ النبويةّ المطهّرة، وهم يمُثلّون صفوة الخلق ب

  .غيرهم
يرهم ممــّن هــبّ فإمّــا أنْ تكــون أيهّــا المســلم مــن شــيعة أهــل البيــت  ، أو تكــون مــن شــيعة غــ

ــــــتي وردت عــــــن االله تعــــــالى ورســــــوله  ــــــد بالنصــــــوص الصــــــحيحة ال ودبّ، ويعــــــني أيضــــــاً، إمّــــــا أنْ تتقيّ
  .، أو أن تتّبع الوهم والهوى والنصوص المكذوبة

وعلى ذكر النصـوص المكذوبـة، فهـي طافحـة في كتـب الخـطّ السـنيّ منتشـرة في عديـد مـن أبـواب  
كتبه، وقد تفنّن حفّاظـه وفقهـاؤه في ذلـك، حـتى أفـردوا بابـاً مفـترى سمـّوه بـاب رضـاعة الكبـير، ومـن 

سفاف، فليراجع أمّهات كتب هؤلاء، كالصحاح، وموطأ مالك، أراد أنْ يقف بنفسه على ذلك الإ
  .وغيرها كثير
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ثمّ إنّ أصحاب تلك المذاهب قد تخلّوا عن كثير من المسائل التي أفتـوا فيهـا، فقـالوا بخلافهـا دون 
أنْ تصل إلى الناس نقـائض تلـك الفتـاوى، كمـا صـرحّ بـذلك السـيوطي في شـرح موطـّأ مالـك، وكمـا 

بخصــوص كتــاب الشــافعي الــذي ألفّــه في مصــر، فلــم يــر لــه أثــر بعــد ذلــك، وبقــيَ  هــو الشــأن كــذلك
فقهــه الأول الــذي ألّفــه في العــراق، تمامــاً كمــا أُســقط فقــه واجتهــادات أصــحاب بقيــّة المــذاهب، الــتي 

  .اندثرت بحكم عدم مساندة الحكّام لها، فذهبت برحيل أصحاoا
ــين أيــدينا الآن تقــول حيــاة تلــك المــذاهب واســتمرار بقائهــا، مــا كــان لــه أنْ  إنّ : الحقيقــة الماثلــة ب

يــتمّ، لــولا مســاندة العباســيين والمماليــك العثمــانيين لهــا، بينمــا تــُرك مــا لم يــوافقهم في الــرأي، وحــورب  
كـــلّ مـــن وقـــف في وجـــه الظلـــم والتحريـــف، ولم يكـــن هنـــاك مـــن يجـــرأ علـــى الوقـــوف في وجـــه الظلـــم 

وشـــيعتهم، الـــذين استبســـلوا في الـــذود عـــن  أهـــل البيـــت  وأهلـــه، دفاعـــاً عـــن الـــدين، غـــير أئمّـــة
  .حياض الدين الحقّ، وحفظه من الضياع

الصـــحابة إلى اتبّاعـــه مـــن بعـــده،  منـــذ أنْ دعـــا رســـول االله  وبقـــاء خـــطّ أهـــل البيـــت 
يّ وعمـار ابـن ياسـر، والمقـداد فاستجاب لذلك ثلّة من خلّصـهم كسـلمان الفارسـي، وأبي ذر الغفـار 

بـن الأسـود، وغـيرهم، مـن دون سـند إلاّ دفـاع االله تعـالى وإرادتـه في حفـظ دينـه، إلى أن وصـلنا اليـوم 
ديـن  غضّاً طرياًّ لم تشبه شائبة بدعة أو تحريف، دليل مادّي على أنّ هذا الخطّ هو الذي يمثّل فعـلاً 

فضــل االله، متخطيّــاً عقبــات جمــّة، لــو وضــعت واحــدة منهــا في طريــق ، لأنـّـه وصــل إلينــا بمحمــد 
عـن اسـتمرارها إلى  ، لانمحت مـن كتـب التـاريخ، فضـلاً تلك المذاهب التي تدّعي السنّة النبويةّ باطلاً 

  .اليوم
تتلمذ أبو حنيفة ومالك بن أنس على عـدد مـن أجلـّة العلمـاء، علـى رأسـهم الإمـام أبي عبـد االله 

  ، الذي وُلد في المدينة الملقب بالصادق جعفر بن محمد 
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هجرية، وتوفيّ oا، ودفن في مقابر الشهداء بالبقيع، إلى جانب آبائـه الإمـام الحسـن  ٨٣المنوّرة سنة 
  .هجرية ١٤٨سنة  ، والإمام محمد بن عليّ ، والإمام عليّ بن الحسين بن عليّ 
، أبـو تلمـذ مـن أئمّـة المـذاهب الإسـلاميّة، علـى يـدي الإمـام جعفـر بـن محمّـد الصـادق لم يت

حنيفـة ومالــك بــن أنــس فقــط، بـل تتلمــذ عليــه أيضــاً ســفيان الثـوري، وســفيان بــن عيينــة، ومحمّــد بــن 
سـتاني، الحسن الشيباني، ويحيى بن سعيد، ومن العلماء والمحدّثين والفقهاء غيرهم، كأبي أيـوب السج

وشــعبة بــن الحجّــاج، وعبــد الملــك بــن جــريج، حــتىّ أنّ جــابر بــن حيــان عــالم الكيميــاء الشــهير، كــان 
 في ذلـك العلـم، وبلـغ مجمـوع تلامـذة الإمـام جعفـر بـن محمـد  من تلاميذ الإمام الصادق 

  .)١( أربعة آلاف تلميذاً 
، المؤسســـين محمّـــد بـــن علـــيّ بـــاقر العلـــوم  كـــان الإمـــام جعفـــر بـــن محمّـــد الصـــادق، ووالـــده

ء في شـــــتىّ العلـــــوم، في عصـــــر لجامعـــــة العلـــــوم الإســـــلامية، الـــــتي تخـــــرجّ منهـــــا آلاف العلمـــــاء الأجـــــلاّ 
اســتفحلت فيــه عقائــد غريبــة علــى الإســلام، وظهــرت وســط الأمّــة فــرق تأسّســت أفكارهــا مــن أجــل 

، فتصــدى صــرفهم عــن معــين ديــن النــبيّ الخــاتم إبعــاد المســلمين عــن نبــع أهــل البيــت الصــافي، و 
ـــف لإبطالـــه، وتفنيـــد مـــزاعم التحـــريفيين في العقائـــد الإســـلاميّة،  هـــو ووالـــده  ـــك التحري إلى ذل

علــــى خطــــى آبــــائهم وأجــــدادهم في الــــذبّ عــــن الــــدين، والــــدفاع عــــن بيضــــته، ممــّــا جعلهــــم عرضــــة 
مـــن طـــرف طواغيـــت أزمنـــتهم مـــن الأمـــويين والعباســـيين، الـــذين كـــانوا  للاضـــطهاد والتنكيـــل والقتـــل،

  .يقفون وراء جلّ محاولات التحريف، والبدع التي ألصقت بالدين
، وتصــدّيهم لإزالــة الشــوائب الــتي علقـــت وقــد ســجّل المؤرخــون مواقــف أئمــة أهـــل البيــت 

  ، سادس أئمة السلام عليهبالدين، أقتصر منها على ما نقل عن الإمام الصادق 
_________________  

  .١٧٩: ٢الإرشاد للمفيد ) ١(
    



١٦٥ 

علـى  ، الذين أذهب االله تعالى عنهم الرجس وطهّرهم تطهـيراً، أقدّمـه ليكـون دلـيلاً أهل البيت 
  .أعلميّة هؤلاء الأطهار، وسعة معارفهم، وقدر8م على الإمساك بأزمّة الدين وعلومه

ف جــاد وصـارم مــن أبي حنيفــة النعمـان، عنــدما بلغــه كـان للإمــام جعفـ ر بــن محمّــد الصـادق موقــ
  »؟ من أنت«: أنّ الرجل يستعمل القياس برأيه، ففي رواية أنهّ قال لأبي حنيفة لماّ دخل عليه

  .أبو حنيفة: قال
  ؟ مفتي أهل العراق: قال
  .نعم: قال
  ؟ بمَ تفتيهم: قال
  .بكتاب االله: قال
  ؟ تاب االله، ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشاoهوإنّك لعالم بك: قال
  .نعم: قال
ْ:َ سُِ:وا فِيهَا Cََاِ}َ  (: فـأخبرني عـن قـول االله عـز وجـل: قال رْناَ فِيهَا الس/ ي/امًا آمِنِـsَ  وَقدَ/

َ
 )وَك

  ؟ أي موضع هو )١(
: لى جلســــائه وقــــالإ فالتفـــت أبــــو عبـــد االله . هــــو مـــا بــــين مكّـــة والمدينــــة: قـــال أبــــو حنيفـــة

نشدتكم باالله هل تسيرون بين مكة والمدينة ولا تأمنون على دمائكم من القتل، وعلى أمـوالكم مـن 
  ؟ السرقة

  .اللهم نعم: فقالوا
إنّ االله لا يقـــول إلاّ حقّـــاً، أخـــبرني عـــن قـــول االله عـــزّ !  ويحـــك يـــا أبـــا حنيفـــة: فقــال أبـــو عبـــد االله

  ؟ أي موضع هو. )ا وَمَن دَخَلهَُ Iَنَ آمِنً  (: وجلّ 
_________________  

  .١٨: سبأ) ١(
    



١٦٦ 

  .ذلك بيت االله الحرام: قال
نشـــدتكم بـــاالله هـــل تعلمـــون إنّ عبـــد االله بـــن الـــزبير، : فالتفـــت أبـــو عبـــد االله إلى جلســـائه وقـــال

  ؟ وسعيد بن جبير دخلاه فلم يأمنا القتل
  .اللهم نعم: قالوا

  .إنّ االله لا يقول إلاّ حقاً !  أبا حنيفة ويحك يا: فقال أبو عبد االله 
  .ليس لي علم بكتاب االله، إنمّا أنا صاحب قياس: فقال أبو حنيفة

  ؟ فانظر في قياسك إنْ كنت مقيساً، أيمّا أعظم عند االله القتل أم الزنا: قال أبو عبد االله 
  .بل القتل: قال

: ؟، ثمّ قـــال  ، ولم يـــرضَ في الزنـــا إلاّ بأربعـــةفكيـــف رضـــي في القتـــل بشـــاهدين: قـــال 
  ؟ الصلاة أفضل أم الصيام

فيجب على قياس قولك على الحائض، قضاء ما فا8ا مـن : قال . بل الصلاة أفضل: قال
  .الصلاة في حال حيضها دون الصيام، وقد أوجب االله تعالى عليها قضاء الصوم دون الصلاة

  ؟ البول أقذر أم المني: قال له 
  .البول أقذر: قال

ب الغســل مــن البــول دون المــني، وقــد أوجــب االله تعــالى : قــال  يجــب علــى قياســك، أنْ يجــ
  .الغسل من المني دون البول

  .إنمّا أنا صاحب رأي: قال
واحـدة، فـدخلا بامرأتيهمـا  فما ترى في رجل كان له عبد، فتزوّج وزوّج عبده في ليلة: قال 

في ليلــة واحــدة، ثم ســافرا وجعــلا امرأتيهمــا في بيــت واحــد، وولــدتا غلامــين، فســقط البيــت علــيهم، 
  فقتل المرأتين، وبقي الغلامان، أيهّما في 

    



١٦٧ 

  ؟ رأيك المالك والمملوك، وأيهّما الوارث والموروث
  .إنماّ أنا صاحب حدود: قال أبو حنيفة

ما ترى في رجل أعمى فقأ عين صحيح، وأقطع قطع يد رجل، كيف يقـام عليهمـا ف: قال 
  ؟ الحدّ 

فــأخبرني عــن قــول االله : الســلام عليــه قــال. إنمّــا أنــا رجــل عــالم بمباعــث الأنبيــاء: قــال أبــو حنيفــة
وْ  (: لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون

َ
رُ أ nَٰ  ل/عَل/هُ فَتذََك/   ؟ ولعلّ منك شكّ  )١( )3َْ

  .نعم: قال
  ؟ لعلّه: وكذلك من االله شكّ إذ قال: قال 

  .لا علم لي: قال أبو حنيفة
تزعم أنّك تفتي بكتاب االله، ولست ممنّ ورثه، وتزعم أنّك صاحب قياس، واول مـن : قال 

ولم يـبنَ ديـن الإسـلام علـى  )٢( )خَلَقْتhَِ مِن ن/ارٍ وخََلَقْتَهُ مِن طsٍِ  (قاس إبليس لعنـه االله إذ قـال 
القيــاس، وتــزعم أنـّـك صــاحب رأي، وكــان الــرأي مــن رســول االله صــواباً، ومــن دونــه خطــأ؛ لأنّ االله 

رَاكَ  (: تعالى قـال
َ
حْكُمَ نsََْ اo/اسِ بمَِـا أ َSِ  ُ ولم يقـل ذلـك لغـيره، وتـزعم أنـّك صـاحب  )٣( )اب/

وتـزعم أنـك عـالم بمباعـث الأنبيـاء، وخـاتم الأنبيـاء أعلـم حدود، ومن أنزلت عليه أولى بعلمها منك، 
دخــل علــى ابــن رســول االله فلــم يســأله عــن شــي، مــا ســألتك عــن : بمبــاعثهم منــك، ولــولا أن يقــال
  .شي، فقس إنْ كنت مقيسا

  .لا أتكلم بالرأي والقياس في دين االله بعد هذا اkلس: قال أبو حنيفة
_________________  

  .٤٤: طه) ١(
  .١٢: الأعراف) ٢(
  .١٠٥: النساء) ٣(

    



١٦٨ 

  .)١(» كلاّ، إنّ حبّ الرياسة غير تاركك، كما لم يترك من كان قبلك: قال 
ولم يرَ خطّ من الخطوط المدعيّة للإسلام حاثاّ لأتباعه على ربـط العلـم بالعمـل وبـذل الجهـد مـن 

والولـد، غـير خـطّ التشـيّع لأهـل البيـت أجل إعلاء كلمـة االله، وفـداء الإسـلام العظـيم بـالنفس والمـال 
، فكانوا تبعاً لائمتهم أمثلـة تضـرب، ونمـاذج معـبرّة عـن الإسـلام الصـافي، يحتـذي oـا مـن يريـد 

  ..النجاة في الدارين
ـــورع والاجتهـــاد، وصـــدق الحـــديث، وأداء «: قـــال الإمـــام الصـــادق  علـــيكم بتقـــوى االله، وال

  .)٢(» لق وحسن الجوار، وكونوا دعاة إلى انفسكم بغير ألسنتكمالأمانة، وحسن الخ
من البديهي على المسلمين الواعين، أنْ لا يتقبلوا كلّ ما جاء من تلك العصور، إلاّ بعد فحـص 
وتمييز، لأنّ أغلب ما كتب فيها كان بإيعاز من أنظمة شهد لها التاريخ بالدموية والظلـم والبعـد عـن 

ى الشـهوات والـدنيا، وعليـه، فمـن الواجـب أنْ ننبـّه بقيـّة المسـلمين إلى مـا ألقـي الدين، والتكالب علـ
والمحتـــاط لدينـــه اليـــوم، حرصـــاً علـــى . إلينــا خـــلال تلـــك الفـــترات، ليحـــذروا مـــن الانســـياق وراء تبعاتـــه

النجاة من عقاب االله تعالى، وسعياً من أجل نيل رضاه ودخول جنّة الخلد التي وعـدها االله سـبحانه 
الى عبــاده المتقــين، يســتطيع أنْ يميـّـز بســهولة كمــا اســتطعت أنــا أن أعــرف طريقــي فشــققته قريــر وتعــ

العين، متيقنـاً مـن امتلاكـي للوسـيلة الـتي سـتقرّبني مـن االله سـبحانه، وهـي أنّ جميـع الفـرق الـتي تـدّعي 
عة الاماميــّة الإســلام، منقطعــة عــن العصــر النبــويّ انقطاعــاً واضــحاً، باســتثناء فرقــة واحــدة، هــي الشــي

اتصــالا وثيقــاً، بــدأ  الاثــني عشــريةّ، لاعتقــادهم، واقتــدائهم، وطــاعتهم لائمــتهم المتصــلين بــالنبيّ 
  ، أوّل أئمة الهدى الذين نصّ عليهم االله جلّ من الإمام عليّ بن أبي طالب 

_________________  
  .١١٧ - ١١٥: ٢الاحتجاج للطبرسي ) ١(
  .٧٧/  ٢وانظر الحديث في الكافي  ١٨/  ١: المحاسن للبرقي) ٢(

    



١٦٩ 

وســفرائه الكــرام، ممــّا جعــل شــيعتهم علــى  ، وانتهــاء بالإمــام الثــاني عشــر جلالــه، ورســوله 
ل نشـوء تلـك ، وقبـمدى ثلاثة قرون في مأمن الكذب والوضع، الذي استفحل منذ وفاة النبي 

بالصــدق والتقــوى والــورع،  الفــرق والمــذاهب، وقــد شــهد المخــالف والموالــف لأئمــة أهــل البيــت 
وقــد أسّــس الأئمــة الأطهــار قاعــدة الاجتهــاد في الفقــه، وشــجّعوا تلامــذ8م الــذين بلغــوا درجتــه علــى 

ى، واســتجابة لمقتضــى اســتنباط تلــك الأحكــام، تمكينــاً للمســلمين مــن العمــل بمقتضــى تلــك الفتــاو 
  .تطوّر العصر والحاجة إلى رفع أيّ إشكال فيه على المسلمين

ووقف العلماء الأعلام بعد ذلك، وأخـذوا المشـعل في قيـادة المسـلمين الشـيعة، وإرشـادهم وبـثّهم 
برون العمــل  ــ تعــاليم الإســلام الصــحيح، الــذي لم تدنّســه أيــدي الظــالمين والمحــرّفين، فهــم إلى الآن يعت

ب الرسائل العملية للمراجع العظام، واجب لا بـديل عنـه ومـبرىء للذمّـة، والمتعبـّد عنـدهم بغـير بموج
  .)١( فقه كحمار الطاحونة، طبقا لحديث الإمام عليّ بن أبي طالب 

في مجتمعــــي وعلــــى المــــلأ مــــن الخــــاصّ  لــــذلك لم أتــــردّد في أنْ أعلــــن تشــــيّعي لأهــــل البيــــت 
، فيعــودون أنْ يلتفــت بقيّــة المســلمين إلى حقيقــة أئمّــة أهــل البيــت  معتــزاًّ بــذلك، آمــلاً  والعــامّ،

  .إليهم باعتبارهم ولاة أمورهم في الدنيا والآخرة، والحمد الله على نعمة الهداية أولا وآخراً 
   

_________________  
  .٢٤٥: الاختصاص للمفيد) ١(

    



١٧٠ 

  الحلقة السابعة عشر

  لخميس هي التي شيّعتنيرزيةّ ا
ــا نبيــل، فقــال للتصــوّف، توّاقــاً للعزلــة هربــا مــن انحرافــات اkتمــع،  كنــت في مــا مضــى ميـّـالاً : أمّ

متوقيّاً بذلك من الانسياق وراءها، وتحمّل تبعا8ـا، لكنـّني بقـدر مـا تميـزت الأجـواء الـتي عشـت فيهـا 
ــأ نّ هنالــك حلقــة مفقــودة في التصــوّف بروحيّــة عاليــة، لم أكــن أعرفهــا مــن قبــل، بقــدر مــا شــعرت ب

ـــك المـــنهج، الأمـــر الـــذي دفعـــني إلى البحـــث مـــن جديـــد عـــن  حتّمـــت علـــيّ عـــدم الاطمئنـــان إلى ذل
، والـذي يشـكّل سـبيل التواصـل مـع االله الطريق الـذي يمثـّل الإسـلام الـذي جـاء بـه النـبيّ الخـاتم 

  .إلى حل يُسكن الطمأنينة في قلبيسبحانه وتعالى، لكنّني وبكلّ أسف لم أهتد 
في زمـــن قـــلّ فيـــه  ومـــرّت الأيــّـام، وأنـــا علـــى حـــال مـــن الحـــيرة والقلـــق، إلى أن قـــيض االله لي رجـــلاً 

ـــيراً هامـــا، أوقفـــني علـــى تلـــة الحقيقـــة،  ـــر أشـــباههم، قلـــب كيـــاني، وغـــيرّ مجـــرى حيـــاتي تغي الرجـــال وكثُ
خـيره العمـيم مـا يمكـن أنْ يقيـني سـرابيل الـذلّ  وأوردني مشرباً روياًّ، ملأتُ منه حافظتي، وجمعتُ مـن

  .بقيّة عمري، ويكون لي سبباً من أسباب الفوز يوم تبيضّ فيه وجوه وتسوّد وجوه
ـــــدين  ـــــك إلاّ بعـــــض مظـــــاهر ال ـــــك الشـــــخص، اكتشـــــفت أنــّـــني لا أمل منـــــذ اللقـــــاء الأوّل مـــــع ذل

مـن القـرائن والحجـج الـتي  وشكليّاته، ولا أملك لها عمقاً في وجداني، وأحسست بضآلتي أمـام جبـل 
كان يستدلُّ oا ذلك الصديق، وبقدر ما كـان يتملكـني الاسـتغراب، وتأخـذني الحـيرة ممـّا كـان يلقيـه 
ــأنْ هنــاك نفــس جديــد يختلجــني، وإحســاس بــالوعي يأخــذ محــلّ  إلي الرجــل، بقــدر مــا كنــت أشــعر ب

  .سلمينالغفلة التي كانت تحاصرني، كما كانت تحاصر الغالبيّة العظمى من الم
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، ومـودّتي لأهـل بيتـه الطـاهرين، فقـد ولعلّ الذي حسم النزاع في Mايـة المطـاف، حـبي للنـبيّ 
  »؟ بالنسبة إليك ماذا يمثّل النبيّ «: جاءني ذات يوم وابتدرني قائلاً 

به بدأ المولى تعالى الخلـق وبـه اختـتم شـرائعه، وهـو ، إنهّ خاتم الأنبياء والمرسلين «: فقلت له
، لـــيس في الخلـــق مـــن هـــو فـــوق ذلـــك كلّـــه حبيـــب الرحمـــان، متميّـــزاً علـــى جـــدّه إبـــراهيم الخليـــل 

  .»أفضل ولا اقرب ولا أرفع منه
  .»إذاً، أنت من المقرين بفضله ومنزلته عند االله سبحانه وتعالى«: فقال لي
  »؟ شك أفي ذلك«: فقلت له
، ولكنّــني لا أرى أنــا لا أشــكّ في عقيــدتك، وصــدق مشــاعرك نحــو النــبيّ الأعظــم «: فقــال

  .»لذلك الحبّ أثرا عليك
  »؟ وكيف ترى يكون الأثر«: فقلت له
أثــر ذلــك يكمــن في اتبّاعــك ومحبتّــك وولائــك لــه، وغيرتــك عليــه، فقــد قــرن االله ســبحانه «: فقــال

َ فـَات/بِعُوmِ  قُـلْ  (: ، في قوله جـلّ مـن قائـلاتبّاع الرسول وتعالى محبتّه ب بُّـونَ اب/ ِnُ ْم إِن كُنـتُ
 ُ : معصـيته، في قولـه طاعتـه، ومعصـية الرسـول  وجعـل طاعـة الرسـول  )١( )lُبِْبكُْمُ اب/

ن يطُِعِ الر/سُولَ فَقَ  ( َ م/ طَاعَ اب/
َ
ن  (: وقـال أيضـا )٢( )دْ أ

َ
مْـرِهِ أ

َ
ينَ 3َُـالِفُونَ قَـنْ أ ِ

حْذَرِ ا1/ فلَيَْ
Cِـمٌ 

َ
وْ يصُِيبَهُمْ عَـذَابٌ أ

َ
ةٌ أ وحـدّد جملـة مـن التصـرفات السـيئّة، واعتبرهـا سـلبيّة،  )٣( )تصُِيبَهُمْ فتِنَْ

ــا  (: علــى ذلــك في قولــه تعــالى وســبباً في إحبــاط الأعمــال، ناهيــاً عــن الإتيــان oــا ومشــدّداً  هَ فُّ
َ
ــا ك يَ

ينَ آمَنُوا لاَ  ِ
َ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  ا1/ َ إِن/ اب/ قُوا اب/ ِ وَرسَُوِ"ِ وَاي/ مُوا نsََْ يدََيِ اب/ ينَ آمَنُوا  *يُقَدِّ ِ

هَا ا1/ فُّ
َ
ياَ ك

   لاَ 
_________________  

  .٣١ :آل عمران) ١(
  .٨٠ :النساء) ٢(
  .٦٣ :النور) ٣(
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ن nَـْبطََ 
َ
ّ وَلاَ tَْهَرُوا َ"ُ بِالقَْوْلِ كَجَهْـرِ نَعْضِـكُمْ ِ-َعْـضٍ أ ِ&ِ

/oصْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوتِْ ا
َ
 ترَْفَعُوا أ

مْ لاَ تشَْعُرُونَ  نتُ
َ
قْمَالكُُمْ وَأ

َ
ِ  *أ ِكَ ا1/

ٰ
وَ$
ُ
ِ أ صْوَايَهُمْ عِندَ رسَُولِ اب/

َ
ونَ أ ينَ فَغُضُّ ِ

امْـتحََنَ  ينَ إِن/ ا1/
جْرٌ عَظِيمٌ 

َ
غْفِرَةٌ وَأ ُ قلُوُبَهُمْ للِت/قْوَىٰ لهَُم م/ ينَ فُناَدُونكََ مِن وَرَاءِ  *اب/ ِ

كْـَ|ُهُمْ لاَ  إنِ/ ا1/
َ
اEْجُُرَاتِ أ

  .)١( )فَعْقِلوُنَ 
بر عنـه بالصـحاومع ذلك فقد صـدر عـن ذلـك الجيـل المعاصـر للنـبيّ  بة، مـا أفـاد بـأنّ ، والمعـ

مــــنهم مــــن لم يســــتوعب الأمــــر، ولم يأخــــذ بالنصــــيحة، مظهــــراً موقفــــاً دلّ علــــى جاهليــــة لم تغــــادر 
صــاحبها، وجهــل بأبســط القــيم الــتي جــاء oــا الــدين الحنيــف، حيــث تطــاول مــنهم مــن تطــاول علــى 

  .»، إلى درجة تجاهله وإلغاء دورهمقام النبيّ 
وبدينـه  أنـّك تتحـدّث عـن فئـة المنـافقين الـذين كـانوا يتربّصـون برسـول االله أعتقد : فقلت له

  .»الخاتم، هؤلاء الناس قد كشف الوحي عورا8م، وأزاح الستر الذي كانوا يختبئون وراءه
ير، عــدد كثــ لكــن هــل تعــرف مــنهم أكثــر مــن واحــد؟ وقــد أرجــف مــنهم بــالنبيّ «: فقــال لي

لمــاذا أهملــت أسمــاء هــؤلاء علــى خطــورة مــا يقــدمون عليــه ويســعون لتحقيقــه، وهــو محــق الــدين، وقتــل 
، عاشـوا معـه في المدينـة ومـا حولهـا، ذهبـوا ، ثمّ إنّ هؤلاء الذين كانوا من جيل النبيّ النبيّ 

شـــهدوا أنـّــه رســـول االله، ودخلـــوا في ديـــن االله، مـــاذا معـــه وســـافروا وحـــاربوا، وحـــادثوه وسمعـــوا منـــه، و 
قتلــه  ؟ أليســوا صــحابة هــم أيضــا، ألم يتطــاول مــنهم مــن تطــاول، وعُــرض علــى النــبي  نســميهم
لـــــذا يجـــــب أن يفهـــــم . )٢(» لا دعـــــه، لا يتحـــــدث النـــــاس أنّ محمّـــــداً يقتـــــل أصـــــحابه«: فقـــــال 

  .، لا يختلف في شي عن بقية أجيال المسلمينبة جيل النبي المسلمون أن الصحا
_________________  

  .٤ - ١: الحجرات) ١(
  .١٩: ٨، صحيح مسلم ٦٧، ٦٦: ٦صحيح البخاري ) ٢(
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نحــن لا نعــرف أكثــر مــن ابــن أبي ســلول، وقــد لا يتجــاوز المعــروفين مــنهم عــدد أصــابع «: قلــت
  .»اليدين

ــه إليهــا، لأنّ الــذي أراد أنْ يعفــو آثــار المنــافقين وحــزoم الخطــير،  تلــك «: فقــال ب التنبّ نقطــة يجــ
كـــان يقصـــد التســـتر علـــى أسمـــاء لا يـــروق لأتباعهـــا أنْ ينكشـــف حـــالهم، ويظهـــروا علـــى حقيقـــتهم، 

 ، ثمّ صــدر منــه موقــفلــو أنّ شخصــاً كأبيــك أو أخيــك أو جــدّك كــان يعــيش مــع النــبيّ  فمــثلاً 
  ؟ ، وجرأة على مقامه الشريف، ماذا يكون موقفك منهفيه تطاول عليه 

برأ منــه علــى المـلأ، معتــبراً إيـّـاه ممـّن حــادّ االله ورســوله، وأعتــذر «: فقالـت أراجعــه، فــإنْ أبى فـإنّني أتــ
  .»مما صدر منه لرسول االله 

المقـرب، وقـد  قـُدّم لنـا علـى أسـاس أنـّه صـاحب النـبيّ  إذاً، فماذا تقول في صحابيّ،«: قال
أربعة أيام قبل وفاته، ليتجرأّ عليه في بيته، ويمنعه من كتابـة وصـيته،  وقف في حجرة رسول االله 

  .»وينعته بالهجر والهذيان
وقف من أناس هم أقـرب إلى ؟ وهل يعقل أن يصدر مثل ذلك الم ماذا تقول يا رجل«: قلت له

، أنـا لا أتصـور حـدوث من غـيرهم، وقـد سـبقونا إلى الإيمـان بالإسـلام واتبّـاع النـبيّ  النبيّ 
  .»ذلك، اللهمّ إلاّ إذا كانت الروايات متّفق على صحّتها، وأخرجها أصحاب الصحاح

والبعد عنه، يتجسدان في طاعته والامتثـال لأمـره، أو معصـيته  إنّ القرب من النبيّ «: فقال
ومخالفتــه، وذلــك لــيس محكومــاً باســم أو صــفة ميــّزت هــذا الصــحابي عــن ذاك، ناهيــك أنّ الصــحابة 
رضـوان االله تعــالى علـى أخيــارهم، لا يتميـّزون عنــّا في شـي مــن فـرص التكــافؤ الـتي جعلهــا االله متاحــة 

ــك العــدد مــن رحمــة االله في أحاديــث للجميــع، بــل لقــد  ذمّ كتــاب االله عــدداً مــنهم، واســتثنى النــبيّ ذل
  وإنّ أناساً ... «: الذي أخرجه البخاري وغيره الحوض التي استحضر منها قول النبيّ 
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علـى إMّـم لم يزالـوا مرتـدّين : فيقول. أصحابي أصحابي. من أصحابي يؤخذ oم ذات الشمال فأقول
  .)١(» ...أعقاoم منذ فارقتهم

أمّــا الســبق والاتبّــاع، فإنــّه لــيس محــدّداً بــزمن أو محصــوراً في جيــل مــن الأجيــال، لأنّ االله ســبحانه 
  .وتعالى قد عدل بين الناس أمام طاعته وأعطاهم الفرص متكافئة

، بـأMّم وقد جـاء ذكـر المتـأخرين مـن المسـلمين عـن ذلـك العصـر، علـى لسـان النـبيّ الأكـرم 
فإMّم سيؤمنون به بمجرد الاطـلاع علـى حقيقـة بعثتـه، دون حاجـة إلى  )٢( أفضل أهل الإيمان إمكاناً 

  .مشاهدة معجزاته، ولا حضور شخصه، ورؤية صفاته
أمّــا مــن جهــة إخــراج الروايــة فقــد اتفــق الجميــع علــى صــحّتها والاعــتراف بمضــموMا، بــدون أدنى 

  .حرج
  »؟ فما هي الحادثة، ومن هو ذلك الصحابي، وفي أي الكتب أخرجت«: قلت له
يــوم الخمــيس ومــا : أخــرج البخــاري ومســلم وغيرهمــا بأســانيدهم عــن ابــن عبــاس أنــّه قــال«: فقــال

وجعـــه يـــوم  اشـــتدّ برســـول االله : ؟ ثمّ بكـــى حـــتىّ خضّـــب دمعـــه الحصـــباء، فقـــال يـــوم الخمـــيس
بكتاب، أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعـده أبـداً، فتنـازعوا ولا ينبغـي عنـد نـبيّ  إئتوني: الخميس، فقال
؟ فـذهبوا  ما شأنه أهجر استفهموه: وفي رواية أخرى فقالوا. ( هجر رسول االله : تنازع، فقالوا
  .)٣(» دعوني فالذي أنا فيه خير مماّ تدعوني إليه: قال) يردون عليه 

_________________  
  .١١٠: ٤صحيح البخاري ) ١(
  .بلفظ آخر ٣٢١: ٢٣، وتاريخ دمشق ٨٦: ٤انظر المستدرك على الصحيحين ) ٢(
  .٧٦، ٧٥: ٥، صحيح مسلم ١٣٧: ٥و  ٦٦) ٦٥(، ٣١: ٤صحيح البخاري ) ٣(
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الجـاني،  ، لكنّهـا لم تفصـح عـنالحادثـة في منتهـى الفظاعـة والتجـنيّ علـى النـبيّ «: فقلت لـه
  .»ولا أخبرت عن الجماعة التي كانت تقف معه ذلك الموقف وتسانده

الروايـــة الثانيـــة هـــي الـــتي فضـــحت الجـــاني وكشـــفت شخصـــه، عنـــدما عمـــد مـــن عمـــد إلى «: قـــال
  .»التخفيف من حدّة الألفاظ التي أطلقها، واستبدالها بألفاظ تخفّف من الوزر الذي لحق به

وفي البيـت رجـال فـيهم عمـر  لمـّا حضـر النـبيّ «: اس قـالأخرج البخاري بسنده عن ابن عب
غلبـه الوجــع  إنّ النـبيّ : هلـمّ أكتـب لكــم كتابـاً لـن تضــلّوا بعـده، قـال عمــر: بـن الخطـاب، قــال

 قرّبـوا يكتـب: وعندكم القرآن فحسبنا كتاب االله، واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم مـن يقـول
كتابــاً لــن تضــلّوا بعــده، ومــنهم مــن يقــول مــا قــال عمــر، فلمّــا أكثــروا اللغــط   لكــم رســول االله 

إنّ الرزيــّة  : فكــان ابــن عبــاس يقــول«: قــال عبيــد االله. قومــوا عــنيّ : قــال والاخــتلاف عنــد النــبيّ 
» وبين أنْ يكتب لهم ذلك الكتاب من اخـتلافهم ولغطهـم كلّ الرزيةّ ما حال بين رسول االله 

)١(.  
ليمنعـه مـن إنفـاذ أمـره في كتابـة وصـيته، لـيس إلاّ عمـر  وتبين أنّ الذي وقف في وجـه النـبيّ 

بن الخطاب، وقد أجمع الرواة والمحدّثون وأصحاب السيرّ والمؤرخـون جميعـاً علـى الإقـرار بصـحّة وقـوع 
ـــــــك،  ـــــــبيّ ذل ــّـــــه لم يكـــــــن قاصـــــــداً أذيــّـــــة الن غـــــــير أMّـــــــم التمســـــــوا لـــــــه العـــــــذر في موقفـــــــه، معلّلـــــــين بأن
ـــالاً  ـــعُ الرجـــل عنـــدهم دائمـــاً ميّ إلى الغلظـــة والتحـــرّش والاســـتفزاز، وقـــد  ، ولا التعـــرّض لـــه، فطب

  .ظهرت منه قبل ذلك مواقف طواها الزمن في سجلّه الحافل بالتجاوزات
  »؟ ن لماذا وقف عمر ذلك الموقف الغريبلك: قلت له

_________________  
  .٧٦: ٥، صحيح مسلم ١٦١: ٨صحيح البخاري ) ١(

    



١٧٦ 

قبــل أنْ تســأل عــن ذلــك، وجــب عليــك أن تلتفــت إلى أنّ مكــان عمــر، مــا كــان لــه أن يكــون : قــال
 لجــيش الــذي بعثــه النــبيّ ، لــولا تمــرّده عــن الخــروج مــع أســامة بــن زيــد، في افي بيــت النــبيّ 

لقتال الروم، والذي عسكر في الجرف قرب المدينة استعداداً للرحيل، وكان قائـده أسـامة يحـاول جمـع 
عناصـــره الـــتي كانـــت تـــأبى عليـــه ذلـــك، بعـــد المعارضـــة الـــتي ظهـــرت إثـــر تعيينـــه، اســـتخفافاً بشخصـــه 

  .واستنقاصا له، وعصياناً لأمر النبيّ 
، ليكونـوا تحـت إمـرة أسـامة بـن وهل كان عمر ضمن الأفراد الذين عيّنهم النـبيّ «: قلت له

  »؟ زيد، ثمّ كان من المعارضين لتعيين أسامة
نعـــم، لقـــد صـــرحّ بـــذلك أغلـــب أصـــحاب الســـيرّ والتـــاريخ، ذاكـــرين عـــدداً مـــن الصـــحابة «: قـــال

أبـــو بكـــر وعمـــر وأبـــو : ، ليكونـــوا ضـــمن تعـــداد ذلـــك الجـــيش، مـــنهمالـــذين نـــصّ علـــيهم النـــبيّ 
، وليســــت المــــرةّ الأولى الــــتي يكــــون فيهــــا عمــــر جنــــدياًّ تحــــت إمــــرة غــــيره، ففــــي غــــزوة ذات )١( عبيــــدة

بر كــان تحــت إمــرة الإمــام علــيّ )٢( السلاســل كــان تحــت إمــرة عمــرو بــن العــاص ، وقــد ، وفي خيــ
  .)٣(» ذلك يجبنّ أصحابه، وأصحابه يجبّنونهرجع قبل 

أمّا فيما يخصّ معارضته لتعيين أسامة، فليس أدلّ على ذلك، من تحمّله مسؤولية نقل ذلـك إلى 
الخليفة الأوّل عندما طلب منه استبدال أسامة بقائد آخر، ولو كان الرجـل يقـدّر المسـألة، لمـا انـدفع 

ــين النــبيّ  في غمارهــا يطلــب بــدلاً  لكــن لمــاذا يقُــدم صــحابي بــذلك المقــام «: قلــت. )٤(  عــن تعي
  ؟ »على معصية النبيّ 

_________________  
  .٣١٧: ٢، الكامل في التاريخ ١١٥: ٨فتح الباري ) ١(
  .٢٣٢: ٢المصدر نفسه ) ٢(
  .٣٨: ٣، المستدرك على الصحيحين ٥٢١: ٨انظر المصنّف لابن أبي شيبة ) ٣(
  .٣٣٥: ٢الكامل في التاريخ ) ٤(

    



١٧٧ 

 ، فحــديث الثقلــينها بعــد النــبيّ لقــد تعلــّق الأمــر بالحكومــة الإســلاميّة، ومـن ســيتولاّ «: قـال
إذاعتــه في النــاس، قــد أشــار إلى أنّ العاصــم مــن الضــلال، لــيس إلاّ  الــذي ســبق لرســول االله  )١(

، فهمـا الـثقلان اللـذان يمتلكـان مُقوّمـات ب االله، والعـترة الطـاهرة مـن بيـت النـبيّ التمسّك بكتا
بناء الأمّة، وظاهر الحديث يدلّ على أن القرآن لا يمكـن أنْ يكـون إلاّ عنـد الـذين أذهـب االله تعـالى 

يع أحــد غــيرهم بعــد ، ولا يســتطعــنهم الــرجس وطهــرهم تطهــيرا، لأMّــم النــاطقون عنــه صــدقاً وعــدلاً 
سبر غوره، وتفسير رموزه، وفكّ غموض متشـاoه، والتفريـق بـين منسـوخه وناسـخه، غـير  النبيّ 

ـهُ إلاِ/  (: ، وقد أشار سبحانه وتعالى إلى ذلك في سورة الواقعة فقـالالصفوة الطاهرة  لا/ فَمَسُّ
ــرُونَ  يســتطيع إدراك حقائقــه، والــتمكّن مــن فهمــه الفهــم المطــابق للمقصــد، بمعــنى لا . )٢( )المُْطَه/

يرهم، ليقومــوا بــذلك الــدور، ولم يقــع تطهــير مــن المــولى ســبحانه وتعــالى في هــذه  غــير الــذين وقــع تطهــ
ُ Cِذُْهِبَ عَـنكُمُ الـرجِّْ  (: ، قـال تعـالىالأمّة سوى أهل بيـت النـبي  مَا يرُِيدُ اب/ غ/ هْـلَ إِ

َ
 سَ أ

رMَُمْ يَطْهًِ:ا  تِ وَيطَُهِّ كما لم يدعّ أحد اختصاصهم بالآية ودخولهم فيها غيرهم، وقد قال   )٣( )اْ-َيْ
ـادِقsَِ  (: تعالى َ وMَُونـُوا مَـعَ الص/ ينَ آمَنُوا اي/قُـوا اب/ ِ

هَا ا1/ فُّ
َ
، وقـد علمنـا أنّ الصـدق في )٤( )ياَ ك

، وســير8م تشــهد لهــم وفعــلاً  لــيس هنــاك مــن هــم أصــدق مــنهم قــولاً النــاس نســبيّ، وفــيهم كامــل، ف
بـــذلك، وقـــد التفـــت عمـــر وجماعتـــه إلى الغايـــة مـــن إرســـالهم إلى حـــرب الـــروم، وصـــرفهم عـــن المدينـــة، 

لقيــادة الأمّــة في أجــواء خاليــة مــن هــؤلاء  كــان يرغــب في تســليم علــيّ   وفهمــوا أنّ النــبيّ 
  : ين، بعد أنْ عقد له زمامها في منصرفه من حجّة الوداع عند غدير خمّ، حينما قالالطامع

_________________  
  .تقدم الكلام عن حديث الثقلين في حلقة سابقة) ١(
  .٧٩: الواقعة) ٢(
  .٣٣: الأحزاب) ٣(
   ١١٩: التوبة) ٤(

    



١٧٨ 

بـخ : هنئـين لعلـيّ بالولايـة قـائلاً وقد كان عمر من أوّل الم )١(» ...فمن كنت مولاه فعلي مولاه ...«
  .)٢(» بخ لك يابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كلّ مسلم

ولكـــن هــل يعقــل أنْ يصـــدر مــن عمــر ذلـــك الموقــف، وهــو الـــذي جــاءت الروايـــات «: قلــت لــه
عنـــه، بــل وأكثــر مـــن ذلــك، فقــد نـــزل  معظّمــة لــه، وقـــد وضــعته في مقــام الـــذي لا غــنى للنــبيّ 

  »؟ القرآن موافقاً لرأي عمر في عدّة آيات
ن علـى لقد صدر من عمر مواقف أخرى قبل ذلك، فيها جرأة وتطاول على النـبيّ، يـدلاّ «: قال

  .جاهليّة وجهالة لم تفارقا الرجل منذ أسلم
صـلح ، وفي )٣( وجذبه من ثوبه، ليمنعه مـن الصـلاة علـى ابـن أبي سـلول فقد اعترض النبيّ 

، وأعتقــد جازمــا أنّ مــا أهملــه )٤( الحديبيــة عنــدما إشــتدّ في المعارضــة، إلى أنْ اســتعاذ منــه النــبيّ 
المؤرخــون، وغطـّـاه الطلقــاء، الــذين مهّــد لهــم عمــر ســبيل الســلطة، مــن تجاوزاتــه وجناياتــه بحــقّ النــبيّ 

ــات والإســلام، أكثــر مــن أن تحصــى، حــتىّ   أنّ الســيوطي أفــرد بابــاً في تــاريخ الخلفــاء سمّــاه أوليّ
  .عمر، تخفيفا لجرمه بحق االله ورسوله 

أمّا قولك بأنّ القرآن نزل موافقا لـرأي عمـر، فـذلك مـا لم يثبـت فيـه نـص مطلقـاً، وكـلّ مـا كتـب 
  .»في ذلك المعنى، كان بأيد بعيدة عن الدين والعلم والأمانة

  »؟ تأبى علي قبول كلامك لكنّ عقيدتي في أصحاب النبيّ «: قلت
، وعــدم قبولهــا في أبي لقــد بنيــت عقيــدتكم علــى قبــول الطعــن والنقيصــة في النــبيّ «: فقــال

بيتـــه  ، وأهـــلبكـــر وعمـــر وعثمـــان، ورفعـــتم مـــن مقـــام هـــؤلاء، ووضـــعتم مـــن مقـــام رســـول االله 
  الكرام، هذا للأسف الشديد ما نجح فيه معاوية وبنو 

_________________  
  .تقدم الكلام عن حديث الغدير في حلقة سابقة) ١(
  .، واللفظ للأخير٢٨٤: ٨، تاريخ بغداد ٢٨١: ٤مسند أحمد ) ٢(
  .١١٦: ٧، صحيح مسلم ٢٠٦: ٥و  ٧٦: ٢صحيح البخاري ) ٣(
  .١٨٢: ٣ظر صحيح البخاري ، ان٧٠٦: ٢السيرة الحلبية ) ٤(

    



١٧٩ 

أميــّــة وعامّــــة حــــزب الطلقــــاء لعــــنهم االله، واســــتطاعوا بــــدهائهم وخبــــثهم وأكــــاذيبهم، أنْ يجعلــــوا مــــن 
ــــديلاً  ــــبيّ عــــن علــــيّ وأهــــل بيتــــه  الصــــحابة ب ، ووضــــع ، فشــــجّعوا علــــى الافــــتراء علــــى الن

حابة، وبـــذلك جعلـــوا مـــنهم رمـــز الإســـلام، فتكوّنـــت الأحاديـــث الممجّـــدة والمقدّســـة لعـــدد مـــن الصـــ
عقيـــدة تنزيـــه جميـــع الصـــحابة بـــراًّ كـــان أم فـــاجراً، مؤمنـــاً كـــان أم منافقـــاً، ورُفـــع جمـــيعهم إلى مســـتوى 
ــــــن قـُـــــدّم حــــــتىّ علــــــى النــــــبيّ  ــــــبروا مــــــن الــــــذين لا يخُطئــــــون أبــــــداً، وقـُـــــدّم مــــــنهم مَ العدالــــــة، بــــــل اعُت

، وقــدّموا مــن قــدّموا )٢( والمزمــار )١( روف والنهــي عــن المنكــر، كأحاديــث الــدف، في الأمــر بــالمع
، وقبلـــوا صـــدور ذنـــب )٣( لا يســـتحي إلاّ بحيائـــه ، بـــل إنّ النـــبيّ حيـــاءه علـــى حيـــاء النـــبيّ 

ـــــبي  ـــــولي مـــــن الن ـــــه دفـــــاع  ، ولم يقبلـــــوه مـــــن صـــــحابي،)٤( العبـــــوس والت ـــــك، ودافعـــــوا عن وردّوا ذل
  .المستميت

_________________  
  .٢٨٤: ٥سنن الترمذي ) ١(

إنْ أرجعـه االله  إشارة إلى ما أخرجه الترمذي من حديث الجارية التي نذرت أنْ تضرب بالـدفّ بـين يـدي رسـول االله 
ولم ينههــا عـن ذلــك، ثمّ دخــل أبــو  الـدفّ أمــام النــبيّ سـالماً، فوافقهــا رســول االله علــى ذلـك النــذر، وأخــذت تضــرب ب

ثمّ دخــل عمــر، فألقــت الــدف تحــت أســتها، ثمّ «: بكــر ومــن بعــده علــيّ ثمّ عثمــان وهــي تضــرب ولا تبــالي ثمّ تقــول الروايــة
ــه، فقــــال رســــول االله  ــيطان ليخــــاف منــــك يــــا عمــــر: قعــــدت عليــ هــــذا حــــديث حســــن : الترمــــذي، قــــال »...إنّ الشــ

، والجاريـة خشـيت مـن ، إذن فالشيطان يخشى مـن عمـر ولا يخشـى مـن النـبي ) ٢٨٤: ٥سنن الترمذي . ( صحيح
  .عمر ولم تخش من الرسول، فالرسول يعمل الحرام وعمر يرفض ذلك ولاحول ولا قوّة إلاّ باالله العليّ العظيم

  .٢١: ٣صحيح مسلم ) ٢(
دخـل علـيّ أبـو بكـر وعنـدي جاريتـان مـن جـواري الأنصـار تغنيـّان بمـا تقاولـت بـه «: مسلم وغـيره عـن عائشـة قالـت أخرج

ك في يــوم أمزمــور الشــيطان في بيــت رســول االله : الأنصــار يــوم بعــاث، قالــت وليســتا بمغنيتــين، فقــال أبــو بكــر ، وذلــ
  .٢١: ٣، صحيح مسلم »يا أبا بكر، إنّ لكلّ قوم عيد وهذا عيدنا: عيد، فقال رسول االله 
فـأبوبكر ينهـى عـن مـزامير الشـيطان، بينمـا » أمزامير الشيطان في بيت رسول االله«: بلفظ)  ٣: ٢( وفي صحيح البخاري 

  .يقرّها رسول االله 
  .٢٠٣: ١١المعجم الكبير ) ٣(
، والمســألة محــلّ إجمــاع بــين مفسّــريهم، انظــر تفســير الفخــر الــرازي مجلــد ٥١٤: ٢تدرك ، المســ١٠٣: ٥ســنن الترمــذي ) ٤(

  .٥٥ ، ص٣١ ، ج١١
    



١٨٠ 

، إلى درجـة صـعب عـن أهـل البيـت  وقد ترسّخت عقيدة تقديس الصحابة وتقديمهم بـدلاً 
فـة علـى تلــك معهـا مراجعـة أكثـر هـؤلاء المقدّســين، بسـبب طـول المـدّة الـتي ظلــّت فيهـا أجيـالهم عاك

الحالـــة، فالعقبـــة إذاً، هـــي في ركـــام تلـــك القـــرون ولـــيس في محتـــواه، لأنّ المحتـــوى لا يســـتند إلى أســـاس 
  .»يعتمد عليه
يرة، «: قلـت لـه إنـّني أرى أنّ الإسـلام بمـا حـواه مــن عقيـدة وشـريعة، قرآنـاً وسـنّة نبويـة وتاريخـاً وســ

  .»إلينا منه شيءوجهاداً لما وصل  لو لم يحمله الصحابة علماً وعملاً 
، فـــدور إنّ هـــذا الـــدور الـــذي نســـبته للصـــحابة لـــيس إلا لعلـــيّ والأئمـــة مـــن ذريتـــه «: قـــال

الحفـــظ والهدايـــة منـــاط oـــم، والنصـــوص تشـــهد لهـــم بـــذلك، واســـتقامتهم في تطبيـــق الإســـلام علومـــا 
ير خافيــة أيضــا، وهــذا تــراثهم قــائم بذاتــه، قــد ظهــرت آثــاره واضــحة ل لعيــان، وقــد ســجّل وأخلاقــا غــ

التــاريخ تصــدّيهم للــذبّ عــن الــدين بمــا مكّــنهم االله ســبحانه وتعــالى مــن معــارف وعلــوم، بينمــا ظهــر 
احتياج الصحابة وغـيرهم مـن الأجيـال الإسـلامية إلـيهم، وقـد سُـئل الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي، مـا 

، وظهر مـن علـيّ )١(» ؤه عن الكلّ احتياج الكل إليه واستغنا«: ، فقالالدليل على إمامة علي 
وقـــد اشـــتهر بـــين الحفـــاظ مقالـــة عمـــر . »)٢(» ســـلوني قبـــل أن تفقـــدوني«: نفســـه قولـــه المتكـــرر 
  .)٣(» لولا علي لهلك عمر«: نفسه

  .من خلال تراثهم فهل يمكنك أنْ تقدّم لي الدليل على أحقيّة أهل البيت : قلت له
_________________  

  .٤٠٣: ١تنقيح المقال ) ١(
  .٣٥٢: ٢المستدرك على الصحيحين ) ٢(
  .١١٠٣: ٣الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) ٣(

    



١٨١ 

نعــم، ســوف أعطيــك بعــض الكتــب الــتي تســتطيع منهــا أنْ تقــف علــى أحقيــّة أئمــة أهــل «: قــال
ة بعــده، وإنيّ متأكّــد مــن أنــّك أئمّــة وقــادة وســاد البيــت الاثــني عشــر، الــذين نــصّ علــيهم النــبيّ 

  .إذا درستها بتمعّن ورويةّ، بعيداً عن التعصّب، فإنّك ستصل إلى قمّة الحقيقة
وفي الموعــد المحــدّد . وتواعـدنا علــى أن يســلّمني بعـض الكتــب الــتي تحـوي تــراث أهــل البيـت 

وفـدك في التـاريخ للشـهيد  مة الحلـّي،جاء صديقي يحمل معه كتاب Mج الحقّ وكشف الصدق للعلاّ 
، الإمـام علـي محمّد باقر الصدر، والصحيفة السجّادية التي تحوي أدعية رابع أئمّة أهـل البيـت 

  .، فسلّم لي تلك الكتب، ووعدني بالمزيد منها إذا قرأ8ابن الحسين زين العابدين 
نـني مـن خلالـه الوقـوف علـى قـوّة الـدليل ولم يدم تصـفّحي لتلـك الكتـب غـير أسـبوع واحـد، أمك

ـــة الاثـــني عشـــريةّ، عقيـــدة وشـــريعة وتاريخـــاً، ومـــدى انســـجام كـــلّ تلـــك  الـــذي يمتلكـــه الشـــيعة الإماميّ
لأمــر االله ســبحانه  البراهــين مــع العقــل والمنطــق، فــأقررت بــالحقّ الــذي عليــه آل طــه، وواليــتهم امتثــالاً 

حـرّرني مـن ظلمـات الـوهم، ورؤى السـراب، فكـان يمـدّني وتعالى فيهم، ثمّ التزمت ذلـك المنقـذ الـذي 
في كلّ مرة بما أحتاجه للإجابة على سؤال، أو لحلّ معضـلة، إلى أنْ تمكنـتُ مـن أنْ أجمـع المزيـد مـن 
ـــب الـــتي تلـــزمني في معرفـــة ديـــني الحـــقّ، الـــذي تركـــه خـــاتم  ـــة في عقلـــي، وأشـــتري عـــدداً مـــن الكت الأدلّ

باعتبارهم ورثـة علومـه والقـادرين أكثـر مـن غـيرهم علـى تحمّـل مسـؤولية  الأنبياء والمرسلين لأهل بيته،
  .أداء ذلك لمن سيأتي بعد من الناس، والحمد الله ربّ العالمين
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  الحلقة الثامنة عشر

  مسألة الاصطفاء في القرآن هي التي شيّعتني
ــاً بــروح مرحــة زهــير، صــديقُ الطفولــة وشــريك في ذكريا8ــا اللطيفــة والممتعــة، كــان ولا يــزال متح ليّ

عالية التربية، حسن المعاشرة، لطيف الطبـاع، قـويّ البنيـة، لكنـّني لم أذكـر أنـّه اسـتعملها في الاعتـداء 
على أحد مهما كان تطاوله عليـه، لكـن لـيس معـنى ذلـك أنـّه يقبـل أنْ يظُلـم، لقـد تعلـّم كيـف ينـال 

 كنـت وجهتهـا إليـه، مـدفوعاً بحماسـة حقّه بفضل تعقله ومنطقه، جـاء إلى الجلسـة ملبيـّاً الـدعوة الـتي
  :إظهار الحقّ، ونصرة أهله الكرام عليهم الصلاة والسلام، وعند إعطائه الكلمة قال

نشـــأت في وســـط متســـامح لا يعـــرف التعصّـــب، منفـــتح علـــى الثقافـــة والعلـــم، فلـــم يكـــن لـــديّ 
نويــــة إلى الجامعــــة إشــــكال في التواصــــل مــــع كافــّــة الشــــرائح الــــتي تتعــــايش معــــي في اkتمــــع، ومــــن الثا

تعدّدت علاقاتي مع مختلف التوجّهات الفكريةّ، إسلاميّة وعلمانيّة، مع الحرص الكامـل الـذي كنـت 
ــكَ  (: بقــول االله ســبحانه وتعــالى أظهــره في الحــوار والنقــاش مــع هــؤلاء، عــاملاً  ــبِيلِ رَبِّ ادْعُ إَِ]ٰ سَ

كْمَةِ وَالمَْوعِْظَةِ  ِEْسََنةَِ وجََادِلهُْ  بِاEْحْسَنُ ا
َ
Cِ sَِ أ   .)١( )م باِل/

ق بمســألة الاصــطفاء أولى ملاحظــاتي الــتي أفضــت بي إلى التمسّــك بحبــل أهــل البيــت  ، تتعلّــ
التي تحـدّث عنهـا القـرآن الكـريم، موضـحاً أMّـا سـنّة إلهيـّة مترابطـة ومتسلسـلة عـبر الـزمن، غـير موقوفـة 

لهـــي في القـــرآن، ثابتـــة مـــن الثوابـــت الـــتي لا تتغـــيرّ، وقـــد علـــى أمّـــة دون أخـــرى، ويعتـــبر الاصـــطفاء الإ
مثلّـــت علـــى مـــدى مســـيرة البشـــرية في هـــذه الحيـــاة، المـــلاذ الـــذي يســـتطيع بـــه الهـــارب مـــن الانحـــراف 

  والزيغ، اتبّاع السبيل 
_________________  

  .١٢٥: النحل) ١(
    



١٨٣ 

الســـلام، وجعلـــه االله ســـبحانه القـــويم والصـــراط المســـتقيم، الـــذي انتهجـــه المصـــطفون علـــيهم الصـــلاة و 
ـــك  ــّـاً علـــى العمـــل بمقتضـــى ذل وتعـــالى عنـــوان التوفيـــق والفـــلاح، وبـــارك ســـعي مـــن اتخـــذه وجهـــة حاث

  .الهدي، والسير في الحياة طبق ذلك النهج
ومـــع وقـــوفي علـــى هـــذه الحقيقـــة الـــتي لا تقبـــل الشـــكّ، ولا تحتمـــل الطعـــن، لاحظـــت أنّ اkتمـــع 

كـــن يعـــر هـــذه المســـألة أهميّـــة تســـتحقّ الـــذكر، بحيـــث أســـقط مـــن الإســـلامي الـــذي أعـــيش فيـــه، لم ي
يراً، اعتمـــاداً  عقيدتـــه وثقافتـــه معـــنى الاصـــطفاء وغاياتـــه، فقـــررت أنْ اســـتقرىء كتـــاب االله تـــدبرّاً وتفســـ

  .على أمّهات المصادر الإسلاميّة
تعلـــــق وبعـــــودتي إلى كتـــــاب االله وتـــــدبرّ آياتـــــه، وجـــــدت أنّ فيـــــه ســـــنناً كونيـــــة لا تتبـــــدل مطلقـــــاً، ت

بالوسائط التي جعلها االله سبحانه وتعالى بينه وبين عباده، والمعبرّ عنهـا بصـفوة الخلـق، أولئـك الـذين 
تمكّنــوا مــن نيــل المكانــة والحظــوة والرضــا مــن االله ســبحانه وتعــالى، بفضــل ســرعة اســتجابتهم لأوامــره 

َ  (: ، قـال تعـالىونواهيه، وانسجامهم مع أحكامه وعلومه، وتفوّقهم في عبادته علماً وعملاً  إِن/ اب/
 ٰDََاصْط  sََِسَـمِيعٌ  *آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إِبرَْاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ َ?َ العَْالم ُ ةً نَعْضُهَا مِن نَعْـضٍ وَاب/ ي/  ذُرِّ

وا فتقبّلهم الخالق سبحانه وتعالى بقبول حسـن، وأنبـتهم نباتـاً حسـناً، أهلّهـم لأنْ يكونـ. )١( )عَلِيمٌ 
  .عناصر تبليغ عنه، وهداية الناس لصالح الأعمال وعقبى الدار

استوقفتني الآية التي في سورة آل عمران، لما تضمنته مـن مفـردات، فقـد كنـت متصـوّراً قبـل ذلـك 
يرهم  أنّ الاصـطفاء مخصـوص بالأنبيـاء والمرسـلين والملائكـة، ولم ألتفـت إلى أنّ المسـألة تتعـدّاهم إلى غــ

غ والهداية، وتـذهب بعيـداً حـتىّ تشـمل كـلّ هـذا الكـون مـن حيـث اختيـار الأنسـب من عناصر التبلي
  .والأصلح

الذين ذكـر8م الآيـة، وأدرجـتهم ضـمن قائمـة  المفردات التي أشرتُ إليها تتعلق بآل الأنبياء 
  هل أنّ آل الأنبياء هم أنفسهم : المصطفين، وتساءلت
_________________  

  .٣٤ - ٣٣ :آل عمران) ١(
    



١٨٤ 

  ؟ أنبياء، أم أنّ لهم مقاماً آخر لا يقل أهميّة عن مقام النبوّة
بمعـنى أنيّ . )١( )إِمَامًـا  إkِِّ جَاعِلكَُ للِن/ـاسِ  (: ووجدت الجواب في قوله تعالى لإبـراهيم 

. ن طريقــكجاعلــك قــدوة وهاديــاً في النــاس، يتّبعــون أثــرك، ويــأتمرون بــأمرك، ويقتــدون بــك، ويســلكو 
بالإمامــة وســأل االله ســبحانه وتعــالى أنْ تكــون في ذريتــه، لكــن االله تعــالى  وفــرح إبــراهيم الخليــل 

أنّ الظـــالم لا يمكـــن أنْ يكـــون إمامـــاً، والظلـــم كمـــا هـــو معـــروف لـــيس : اشـــترط فيهـــا شـــروطاً، منهـــا
خارجـة عـن الأوامـر  محصوراً في عمل ما، أو خاصّ بصفة ما، بـل يصـطلح علـى كـلّ عمـل أو صـفة

كَ لظَُلمٌْ  (: والنواهي الإلهية، والتي من بينها الشرك باالله، قال تعالى ْ ّNِ٢( )عَظِيمٌ  إنِ/ ال(.  
  ؟ ولماّ تبينت مقام الإمامة، تساءلت عن دورها في اkتمع وخلافتها لمرحلة النبوّة

ئمِ/  (: وجدت قوله تعالى مفسّراً لذلك السـؤال
َ
وحَْينَْاوجََعَلنَْاهُمْ أ

َ
مْرِناَ وَأ

َ
إCَِهِْمْ فِعْلَ  ةً فَهْدُونَ بأِ

Iَةِ وََ نـُوا oَـَا Fَبـِدِينَ  لاَةِ وkَِيتَاءَ الـز/ قَامَ الص/ ِkََاتِ و:َْbْوظهـر مـن الآيـة أنّ الـدور الموكـل . )٣( )ا
إرشــــادهم إلى العمــــل ، هــــو هدايــــة النــــاس بعــــد الأنبيــــاء، و للإمامــــة، والعمــــل المنــــاط بالأئمّــــة 

الصالح، والنهج القويم، وحثّهم على المبادرة إلى عمل كلّ خير من شـأنه أنْ يرُغّـب النـاس في القـرب 
ينَ هَـدَى  (: من االله، فكانوا oداية االله تعالى أمثلة تحقّق مصـداق تشـريعاته، قـال تعـالى ِ

ِكَ ا1/
ٰ
وَ$
ُ
أ

ُ فَبِهُـــدَاهُمُ  ـــدِهْ  اب/ عبـــاده المـــؤمنين باتبّـــاعهم، وكانـــت إرادتـــه في أن يكـــون هـــؤلاء  وأمـــر. )٤( )اقْتَ
  الأخيار حججه على خلقه في الدنيا والشهداء بالحقّ عليهم في الآخرة، قال 

_________________  
  .١٢٤: البقرة) ١(
  .١٣: لقمان) ٢(
  .٧٣: الأنبياء) ٣(
  .٩٠: الأنعام) ٤(

    



١٨٥ 

ةً  (: تعـالى م/
ُ
لكَِ جَعَلنَْاكُمْ أ كَُونوُا شُهَدَاءَ َ?َ اo/اسِ وَيَكُونَ الر/سُـولُ  وMََذَٰ ّSِ عَلـَيكُْمْ  وسََطًا

  .)١( )شَهِيدًا 
، الــذين خصّــهم االله تعــالى في الــدنيا oدايــة هــم أئمّــة أهــل بيــت النــبيّ : والأمّــة الوســط هنــا

مقـــام الشـــهادة علـــى النـــاس،  النـــاس وإرشـــادهم، والســـلوك oـــم ســـبيل الرشـــاد، وأعطـــاهم في الآخـــرة
  .عليهم بما استرعاهم من مقاليد الأمّة وشهادة الرسول 

وفهمت أنّ للوسائط التي جعلها االله تعالى بينه وبين خلقـه منـازل ومراتـب، تقتضـيها كـلّ مرحلـة 
عه إلى النـاس، ، وحملّهـم شـرائمن مراحل التبليغ عنه، فاصـطفى مـن خلقـه أنبيـاء، وجعـل مـنهم رسـلاً 

وخصّهم بالإمامة، وأذن لهم في أنْ يكونوا قدوة ظاهرين، وحكّاماً بتعاليمه، وكانت الوصـية في نقـل 
ــهِ  (: ذلــك وإمــراره بــين الصــفوة واجبــاً لم يهملــه أحــد مــنهم، قــال تعــالى ــرَاهِيمُ بنَيِ ــا إِبْ ٰ بِهَ

/nَوَو
َ اصْطDََٰ لكَُ  وَيَعْقُوبُ يَا بhَِ/ إِن/  سْـلِمُونَ اب/ م مُّ نـتُ

َ
لاَ يَمُـويُن/ إلاِ/ وَأ ينَ فَ واسـتلزمت . )٢( )مُ اِ<ّ

الوصية في أنْ يكـون هنـاك مـن يقـوم مقـام الرسـل في إمامـة النـاس وقيـاد8م إلى توفيـق الطاعـة، وبنـاء 
 اkتمـــع الـــواعي بـــدوره وتكليفـــه، والوصـــول بالإنســـان إلى مرتبـــة التوحيـــد الصـــحيح والعبوديــّـة الحقّـــة،

والبلــوغ بــه إلى مســتوى خليفــة االله في الأرض، وضــمير الهــاء في الآيــة عائــد إلى الإمامــة الــتي تقلّــدها 
عُـم/  (: قال تعالى. بأمر واختيار من االله تعالى، فهي أولى المسائل التي تستلزم الوصية إبراهيم 

وْرَعْنَا الكِْتَابَ 
َ
ينَ اصْطَفَينَْا مِنْ عِبَادِ  أ ِ

، لا تكـون وحدّدت الآية أنّ علـوم الرسـل . )٣( )ناَ ا1/
  إلاّ في الصفوة من الخلق، تلك الفئة التي تعتبر امتداداً لحركتهم، ومن نفس معدMم 

_________________  
  .١٤٣: البقرة) ١(
  .١٣٢: البقرة) ٢(
  .٣٢: فاطر) ٣(

    



١٨٦ 

دادات ذاتيـــة، يزيـــدها البـــاري تعـــالى مـــن فيضـــه المتفـــوّق علـــى بقيّـــة الخلـــق، بمـــا أشـــرت إليـــه مـــن اســـتع
عندما نصّ عليـه نـبيّ مـن أنبيـاء بـني إسـرائيل، فقوبـل تعيينـه  ورحمته، كما جاء في شأن طالوت 

َ اصْطَفَاهُ عَليَكُْمْ وَزَادَهُ بسَْـطَةً Yِ  (: بالاحتجاج، غير أنّ نبـيهم ردّ علـيهم في قولـه تعـالى إنِ/ اب/
ُ يؤHُِْ مُلكَْهُ مَنالعِْلْ  سْمِ وَاب/ ِxْوَاسِعٌ عَلِـيمٌ  مِ وَا ُ ؛ لـذلك تحمّلـت تلـك السلسـلة )١( )يشََاءُ وَاب/

الطــاهرة مــن النــاس، مســؤولية إلهيــة في حفــظ شــرائع أنبيائهــا، بعــد مــا أتمّ لهــا الخــالق تعــالى إمكانيــات 
  .تحمّل تلك المسؤولية الجسيمة
بــــأنّ اللطــــف الإلهــــي شــــاء أنْ تتواصــــل حلقاتــــه، وتتــــوالى إفاضــــاته علــــى إذاً، نســــتطيع أنْ نجــــزم، 

يراً، فلـم تعــدم منـه أمّــة مـن الأمــم، ولا كـان مخصوصــا بعصـر دون آخــر، فكـان بابــاً  العـالمين رحمـة وخــ
  .من العطاء المتواصل، إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها

كْرَ وkَِن/ا َ"ُ إنِ/ا َ~نُْ نَ  (: ومن هنا فهمت أنّ معنى قوله تعالى oَْا ا1ِّ يتّفق تمامـاً . )٢( )Eَاَفظُِونَ  ز/
نزoََْا اS/وْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ lَكُْمُ  (: مع قوله تعـالى

َ
يـنَ  إِن/ا أ ِ سْـلمَُوا لثِ/

َ
يـنَ أ ِ

بهَِـا اo/بِيُّـونَ ا1/
حْبَارُ بمَِا اسْتحُْفِظُ 

َ
ب/اغِيُّونَ وَالأْ ِ هَادُوا وَالر/ فالآيـة الأولى . )٣( )وََ نوُا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ  وا مِن كِتَابِ اب/

جـــاءت مجملـــة للســـبب الـــذي جعلـــه االله تعـــالى بينـــه وبـــين خلقـــه، وجـــاءت الآيـــة الثانيـــة شـــارحة لـــه، 
  :فقسمت المرحلتين، وأعني oما مرحلة التنزيل ومرحلة الحفظ إلى مراتب ووظائف هي كالآتي

رحلة التنزيل، فقد جعـل الأنبيـاء والرسـل أدواة تبليـغ عنـه، وعناصـر نشـر تعاليمـه أمّا فيما يخصّ م
  .وبثّها في اkتمعات التي يراد بناءها على أسس الانقياد الله تعالى وطاعته وفق أحكامه المنزلة

_________________  
  .٢٤٧: البقرة) ١(
  .٩: الحجر) ٢(
  .٤٤: المائدة) ٣(

    



١٨٧ 

فــظ، فقــد جعــل الربــانيين يتســلمون دور الإمامــة مــن أولئــك المرســلين، أمّــا فيمــا يخــصّ مرحلــة الح
ومـــنحهم مـــن تزكيتـــه وتأييـــده وعلومـــه مـــا أمكـــنهم إعـــداد مرحلـــة جديـــدة ودور يســـتطيع أنْ يخلـــف 

ــادِهِ  (: الإمامــة الربانيّــة الهاديــة، وهــو دور العلمــاء الربّــانيين، قــال تعــالى ــنْ عِبَ َ مِ ــا nَْ3َــ اب/ مَ غ/ إِ
ــاءُ العُْ  واقتنعــت بــذلك أنــّه لــيس هنــاك تنزيــل بــدون واســطة مــن االله تعــالى، كمــا أنــّه لــيس . )١( )لمََ

إذا كــان الاصــطفاء كــذلك، فــأين يوجــد في : هنــاك حفــظ دون واســطة أيضــا، وتســاءلت بعــد ذلــك
  ؟ الأمّة الإسلاميّة

، بعــد كــان حــديث الثقلــين هــو الــذي أرشــدني إلى الصــفوة الطــاهرة مــن أهــل بيــت النــبيّ 
ــــــتي أخضــــــعوا لهــــــا قســــــراً في وجــــــداني ووجــــــدان الأمــــــة الإســــــلامية، فقــــــد قــــــال رســــــول االله  الغيبــــــة ال

وإنهّمـا لـن  ،كتاب االله وعترتـي أهـل بيتـي  ،بعدي أبداً  تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا«: 
: واصــطدم الحــديث بروايــة مالــك )٢( »فــوني فيهمــافــانظروا كيــف تخلّ ، يفترقــا حتــى يــردا علــيّ الحــوض

لكنّ رواية مالك لم تصمد أمام تعدّد طـرق حـديث الثقلـين وصـحّة أسـانيده، . )٣( كتاب االله وسنّتي
مقابل رواية منقطعة، لا سند لها، وفوق ذلك، فالخلاف ليس في اعتماد السنّة النبويـّة كمصـدر مـن 

لنبويــة لم يقــل أحــد بإلغائهــا ســوى مــا صــدر مــن عمــر بــن مصــادر التشــريع مــن عدمــه، فــإنّ الســنة ا
، وكـلّ مـن قـال بعـده )٤( حسـبنا كتـاب االله«: من كتابة وصـيته، وقـال الخطاب عند منعه النبي 

بـل إنّ الخـلاف وقـع في المصـدر الـذي تؤخـذ منـه تلـك السـنّة، ويـؤمن . بذلك الرأي فهو مستند إليـه
  .والتحريف معه عليها من الضياع

_________________  
  .٢٨: فاطر) ١(
  .تقدم في حلقة سابقة) ٢(
  .تقدم في حلقة سابقة) ٣(
  .وغيرها الكثير من المصادر ٧٦: ٥وصحيح مسلم  ٩: ٧و  ١٣٨: ٥صحيح البخاري ) ٤(

    



١٨٨ 

مصـــادر  لم يحلنــا إلى مصــدرين مــن لــذلك أعتقــدُ جازمــاً بخصــوص روايــة مالـــك، أنّ النــبيّ 
الشريعة، ليس لهما وجود على أرض الواقع، كلاهما مبثوثان في المسلمين، لا يملكـان لنفسـيهما دفـع 
ــين أنــاس لهــم مــن  ب لــذلك تعي ق مصــلحته، فوجــ الضــرّ وســط خلــيط مــن النــاس يتحــرّك أغلــبهم وفــ

لـدين أن يسـتمر المكانة والأهليّة والقدرة، على أداء علـوم الـوحي إلى الأجيـال المتتابعـة، حـتىّ يمكـن ل
  .في دوره

وجــاءت آيــة التطهــير، لتظهــر لي إمكانيّــات الأئمّــة الهــداة، الــتي ميّــز8م عــن بقيّــة المســلمين علمــاً 
تِ  (: ، قال تعالىوعملاً  هْلَ اْ-َيْ

َ
ُ Cِذُْهِبَ عَنكُمُ الرجِّْسَ أ مَا يرُِيدُ اب/ رMَُمْ يَطْهًِ:ا  إغِ/  )١( )وَيُطَهِّ

ــــأظهرت عصــــمتهم بشــــك ل واضــــح وجلــــيّ، لأنّ مــــن أذهــــب االله تعــــالى عــــنهم رجــــس الشــــيطان، ف
وطهّرهم تطهيراً، لا يمكن أن يكونوا غير معصومين، فإذهاب الشيطان عنهم برجسه، وكلّ خبائثـه، 
وشـــدّة تطهـــيرهم، عـــاملان مـــن عوامـــل الاصـــطفاء، ومـــن اصـــطفاه خالقـــه، فهـــو معصـــوم مـــن الخطـــأ 

  .معصومون من الخطأ حتماً فأهل بيت النبيّ 
  :؟ فوجدت عند المسلمين قولين ، من يكونونثمّ بحثت عن أهل البيت 

  .إMّم عامّة نسائه وأبنائه ومعهم الإمام عليّ : القول الأول يقول
يخــــــصّ مــــــنهم عليّــــــاً وفاطمــــــة والحســــــن والحســــــين والتســــــعة مــــــن ذريــــــة الحســــــين : القــــــول الثــــــاني
  . السلام عليهم

بحثــــت في القــــول الأول، فوجدتــــه لا يســـــتند علــــى حجّــــة أو دليــــل يبُقـــــي نســــاء النــــبيّ في دائـــــرة 
اختصــاص الأهــل، لأنــّه لم تــرد روايــة تفيــد ذلــك القصــد، ولا ادّعــت واحــدة مــن النســاء شمولهــا، بــل 

ـــبيّ قـــد رويتـــا نـــزول الآيـــة في الخمســـة الطـــاهرين، وهـــم ـــين مـــن نســـاء الن محمـــد : لقـــد وجـــدت أنّ اثنت
  وعليّ وفاطمة والحسن  

_________________  
  .٣٣: الأحزاب) ١(

    



١٨٩ 

أحـــد، بينمـــا ثبتـــت عصـــمة  ، زيـــادة علـــى أنــّـه لم يقـــل بعصـــمة نســـاء النـــبيّ )١( والحســـين 
، نسـاء النـبيّ ، أما كون الآية نازلة ضمن سلسلة آيات تخاطب أصحاب الكساء علماً وعملاً 

فوحدة السياق تقتضي نسبة الآية لهنّ، فجوابه أنّ وحدة السياق ليست محصّلة في هـذه الآيـة، لأنّ 
الخطاب تغيرّ فيها من ضمير مؤنـث قبلهـا وبعـدها، إلى ضـمير مـذكّر فيهـا، وفي القـرآن مثـال يطـابق 

عْرِضْ قَنْ هَٰ  (: الصياغة، قال تعـالى
َ
نبِكِ إِن/كِ كُنتِ مِـنَ اbْـَاطِئsَِ يوُسُفُ أ  )ذَا وَاسْتَغْفِرِي 1َِ

فقــط غــير عكرمــة الخــارجي مــولى ابـــن  كمــا لم أجــد مــن يقــول بنــزول الآيــة في نســاء النــبيّ   )٢(
عبــاس، الــذي ا8ّمــه علمــاء الجــرح بالكــذب كمــا ا8ّمــه علــيّ ابــن عبــد االله ابــن عبــاس، الــذي كــان 

، مقاتـل الجوزجـاني )٣( إنـّه يكـذب علـى أبي: تـارة علـى الكنيـف، وتـارة أخـرى يُشّـهر بـه فيقـوليوثقه 
الــذي لم يوُثقــه أحــد مــن العلمــاء، هــذان فقــط همــا مــن ادّعــى تلــك الــدعوى الباطلــة، ومــن دون بيّنــة 

مـن اعتـبر  ولا حتىّ رواية واحدة تؤيدّ دعواهما، وعليـه فـلا وزن عنـد العقـلاء لمـا تفوّهـا بـه مـن زيـف، و 
  .كلامهما حجّة، فقد حاد عن الحقّ ودخل في ظلمات الباطل الذي لا يدوم

ــــة الإســــلاميّة، وقياد8ــــا،  واقتنعــــت في Mايــــة المطــــاف بأحقيـّـــة أهــــل البيــــت  في إمامــــة الأمّ
وفهمــت معــنى التشــيّع لهــم ومــوالا8م، علــى الــرغم مــن الحــرب الــتي أعلنــت علــيهم، وتواصــلت قــرون 

ة، مورســت فيهــا كافـّة أنــواع الأســلحة في مــواجهتهم، بـدءاً مــن الدعايــة المغرضـة الــتي كــان يــراد عديـد
منهــــا تشــــويه صــــور8م في أعــــين المســــلمين، وانتهــــاء بحمــــلات الســــجن والتشــــريد والقتــــل والتعــــذيب 
ر، والتنكيل، ولو وقع معشار ما وقع لهم لغيرهم لاندرست معالمهم، وذهبت ريحهم، ولم يَـعُد لهـم أثـ

  لكنّ االله 
_________________  

  .٣٦١: ٥، سنن الترمذي ١٣٠: ٧وهنّ عائشة وأمُ سلمة، انظر صحيح مسلم ) ١(
  .٢٩: يوسف) ٢(
  .٦٣٥ - ٦٣٤: ٥انظر الكلمات في تضعيف عكرمة في 8ذيب التهذيب ) ٣(

    



١٩٠ 

دهم، هـم أهلـه وحملتـه أبى إلاّ أنْ يتمّ نوره، وهو ولي المؤمنين، والمـدافع عـنهم، لأنّ دينـه مسـتودع عنـ
إلى بقيـّـــة النــــاس، فــــواليتهم وواليــــت أوليــــاءهم، وعاديــــت وتــــبرأت مــــن أعــــدائهم، الله تعــــالى وابتغــــاء 

  .لأمره في اتبّاع الطاهرين، فله الحمد والمنّة والشكر مرضاته، وامتثالاً 
    



١٩١ 

  الحلقة التاسعة عشر

  شيّعني كتاب علل الشرائع
ن منـذ نعومــة أظفـاره، إلى أنْ تقـدّمت بــه السـنّ لم يتغــير عـادل، رجـل عــرف الالتـزام بشـعائر الــدي

في أداء تكاليفه، ولا انقطع عنها يوماً، عُرف بين أقرانه بحماسته الكبيرة، وغيرته على الدين، فكـان 
مرجـــع دائرتـــه فيمـــا يخـــصّ أخبـــار المســـلمين، فاشـــتغل بـــذلك الأمـــر حـــتىّ نســـي نفســـه، وزاده تنـــامي 

العـــالم الإســلامي تمسّـــكاً ومضــيّاً مـــن أجــل إعـــلاء كلمــة االله، ونبـــذ مـــا الصــحوة الإســـلامية في ربــوع 
  .دوMا من باطل وأراجيف

لم يكـــــن متعصـــــبا في مناقشـــــاته وحديثـــــه، ولا كانـــــت مســـــلماته تلجئـــــه إلى ذلـــــك، كـــــان يعتمـــــد 
الأســـاليب المنطقيّـــة في استكشـــاف الحقيقـــة، فعقلـــه عنـــده ميـــزان أودعـــه االله تعـــالى في رأســـه ليـــزن بـــه 

  .ياءالأش
ولمـّــا عزمـــت علـــى عقـــد جلســـة الإفـــادة، دعوتـــه ليقـــدّم كيفيّـــة تشـــيّعه، فجـــاء رغـــم كثـــرة مشـــاغله 

تـــوفيّ أحـــد الأقـــارب، وكنـــت ضـــمن «: واضـــعاً تلـــك الجلســـة موضـــع الأولويـّــة، ولمـّــا جـــاء دوره قـــال
أخمـص  المودّعين، كان يوماً قائظاً من أياّم الصيف، وكان المكان صحراوياّ تلفح حرارته الجسـم، مـن

القــدمين إلى الــرأس، ولم يكــن هنــاك بــدّ مــن الإســراع في إقامــة صــلاة الجنــازة عليــه، ومواراتــه الــتراب 
يرةً زائــدة علــى المعــروف والمعمــول بــه  أثنــاء أداء صــلاة الجنــازة وفي مختتمهــا سمعــت أحــدهم يكــبرّ تكبــ

  .عندنا، فقلت في نفسي لعلّ الرجل نسي نفسه فكبرّ دون أنْ يلتفت إلى ذلك
  ورغم حرارة الطقس العالية، فقد أبى المشيّعون وخاصّة كبار السنّ ومن تبعهم 

    



١٩٢ 

من الشـباب إلاّ أنْ يقيمـوا السـنّة الحميـدة، ويقـرؤوا مـا تيسّـر مـن سـور الكتـاب العزيـز، كسـورة يـس، 
وقصـــار الســـور، في الوقـــت الـــذي يـــودعّ فيـــه الميـــت مثـــواه الأخـــير، وعنـــد انتهـــاء القـــراّء مـــن القـــراءة، 
والدفانين من الدفن، تقدّم إمام القرية للدعاء، وأمّـن عليـه الحاضـرون قبـل قـراءة سـورة الفاتحـة، وبعـد 
تقديم التعازي، التفتّ إلى وجود رجل يريد الاقتراب منيّ، لاحظت أنّ الرجل لـيس مـن أهـل القريـة، 

  .تقدّم منيّ وقدّم تعازيه، فشكرت له سعيه
ضرين في التشييع إلى البيت الذي خُصّص لاسـتقبال الوافـدين وجرت العادة أنْ يتّجه أغلب الحا

للتعزيــة، للقيــام علــى خــدمتهم، و8يئــة أســباب الراحــة لهــم، وطلبــاً لمواســاة أهــل الميـّـت، حانــت مــنيّ 
التفاتة فوجدت ذلك المعزّي جالساً مع من حضر، وبعـد تنـاول العشـاء، بـدأ الحضـور في مسـامرا8م 

اتــــه، لكـــنّ الحــــديث في عمومـــه كــــان منحصـــراً في المســــائل الدينيــــة، وأحـــاديثهم كــــلّ حســـب اهتمام
مَـن مـنكم «: وخصوصاً ما تعلق منه بعالم ما بعد الموت، ووجد الرجل فرصة للحديث فابتدر قائلاً 

  »؟ يخبرني عن عدد تكبيرات الصلاة على الميّت، وماذا تعني تلك التكبيرات
ع ذلـــك أجابـــه أحـــد الحضـــور بـــأنّ عـــدد اســـتغرب عـــدد مـــن الحضـــور مـــن ســـؤال الرجـــل، لكـــن مـــ

ــيرات، ولكــن لا يعلــم الغايــة منهــا، ولا يوجــد في الفقــه المــالكي، ولا الســنيّ  يرات هــو أربــع تكب ــ التكب
  .عموماً ما يفيد في شأMا

لقــد حــدث اخــتلاف في عهــد الخليفــة عمــر بــن «: وقــال آخــر وكــان أســتاذاً في التربيــة الإســلاميّة
لمـّـــــا أشــــــكل علــــــيهم عــــــدد تكبيرا8ــــــا، ففريــــــق قــــــال بــــــأنّ النــــــبيّ  الخطــــــاب بخصــــــوص هــــــذه المســــــألة،

كبر خمساً، ومنهم من قال غير ذلك،   إنّ النبي : كبرّ أربعاً على الجنازة، وفريق آخر قال  
المسـلمين،  ولم يحسم الأمر بين الفريقين، فما كان من الخليفة إلاّ أنْ أمضـى أمـر الصـلاة علـى مـوتى

  فجعلها أربع 
    



١٩٣ 

ــــيرات ــــيرات الأربــــع علــــى )١( تكب ، ولم يــــذكر المؤرّخــــون الســــبب الــــذي جعــــل عمــــر يــُــرجّح أمــــر التكب
  .الخمس

يرة الزائـــدة، وقــد كنـــت «: فمــا كــان مـــنيّ عنــد ذلـــك أنْ قلــت لـــه برّ تلـــك التكبــ إذاً أنــت الـــذي كــ
  »؟ أظنّك نطقتها سهواً 

كـبرّت خمسـاً، لأنّ الخمـس تكبـيرات علـى الميـت أصـح مـن لم أكـن سـاهياً، وإنمّـا  «: فقال الرجل
  ».الأربع

هـل أنـت أعلـم مـن عمــر بـن الخطـاب حـتىّ تـرى أنّ قولــك : فـانبرى أحـد الحضـور، وقـال مغضــباً 
  ؟ أصحّ من قوله
ليست المسألة oذا المنطـق، لأنـّني لم أرَ الـدين برأيـي، ولم أقسـه بعقلـي، حـتىّ تقـول : فقال الرجل
، لأنّ الــدين لا يؤخـــذ إلاّ مــن أبوابـــه الــتي أمـــر االله ســبحانه وتعـــالى أنْ يــدخل منهـــا، لي هــذا الكـــلام

وهي أبواب أهل بيته الـذين أذهـب االله عـنهم الـرجس وطهّـرهم تطهـيرا، ليحملـوا الـدين، كتابـاً وسـنّة 
  .وعبادات ومعاملات، إلى الناس بعد النبي 

إذاً، مــن أيــن جئــت بــالتكبيرة الخامســة الــتي لم يلتفــت «: ائــدةفقاطعــه الرجــل مــدفوعاً بحماســة ز 
  »؟ إليها عمر بن الخطاب

لقد أشار الأخ المتدخّل إلى أنّ التاريخ قد سجّل الخلاف بشأن التكبـيرات علـى «: فقال الرجل
 الاثــني عشــر الــذين الميــّت في عهــد الخليفــة عمــر، وأنــا قــد أخــذت ذلــك مــن أئمــة أهــل البيــت 

  .»أجمعوا كلّهم على أنّ عدد التكبيرات على الميّت هي خمسة
  »؟ ؟ وما الفرق بينهما لماذا لا تكون أربع تكبيرات«: قال المتحمّس

_________________  
  .٣٧: ٤، والسنن الكبرى للبيهقي ٤٩٦: ١انظر شرح معاني الآثار للطحاوي ) ١(
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كان يصلّي علـى مـوتى المسـلمين   أنّ النبيّ  لقد ثبت عند أهل البيت «: فقال الرجل
صلاتين، صلاة بخمس تكبيرات على المسلمين الذين لم يظهر مـنهم نفـاق، وصـلاة بـأربع تكبـيرات 

  .»قبل أنّ ينزل فيهم أمر النهي بعدم الصلاة عليهم والوقوف على قبورهم مطلقا )١( على المنافقين
ــين الصــلا ــا الفــرق ب تين فهــو يحتــاج إلى خــزاّن الــدين، وحفظــة علومــه، ليبيّنــوه لنــا، هــؤلاء كمــا  أمّ

، الصــفوة مــن الخلــق، الــذين اختــارهم االله كنــت أشــرت في بدايــة كلامــي هــم أهــل بيــت النــبيّ 
هـــذا  ســـبحانه وتعـــالى، ليتحملـــوا مســـؤوليّة حفـــظ الـــدين، والإمـــام جعفـــر ابـــن محمـــد الصـــادق 

الإمام الجليل الذي درس عنده مالك بـن انـس وأبـو حنيفـة وهـو سـادس أئمّـة أهـل البيـت، قـد فسّـر 
، بـأنّ الصـلاة علـى الميـّت هـي خمـس عن آبائه، عـن أبيـه الأكـبر محمّـد بـن عبـد االله  ذلك نقلاً 

وكمـال ديـن الميـت،  تكبيرات، بعدد أركان الدين الخمس، وبعدد الصلوات الخمس، دلالة علـى تمـام
، وقــد اقتضــت الضــرورة، في )٢( وأمــا الصــلاة بــأربع تكبــيرات، فهــي إشــارة إلى نقــص في ديــن الميــت

في المدينـة، الصـلاة علـى مـوتى المنـافقين لتـأليف أهلهـم، وعـدم بـثّ الفرقـة  بداية استقرار النـبيّ 
وا لم يميّــزوا أبســط الأحكــام، فضــلا عــن التمييــز بــين والبلبلــة في نفــوس الوافــدين الجــدد، الــذين مــا زالــ

ـــنْ  (: نفســـه، كمـــا في قولـــه تعـــالى المـــؤمن والمنـــافق، والـــذي قـــد لا يكـــون متاحـــاً للنـــبيّ  وَمِم/
فَاقِ لاَ يَعْلَ  حَوْلكَُم ّoِةِ مَرَدُوا َ?َ ا هْلِ المَْدِينَ

َ
عْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أ

َ
نَ الأْ  مُهُـمْ َ~ـْنُ غَعْلمَُهُـمْ مِّ

ونَ إَِ]ٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ  يsَِْ عُم/ يرَُدُّ ر/ نُهُم م/   .)٣( )سَنُعَذِّ
  لاذ جميع الحاضرين بالصمت، كأنّ على رؤوسهم الطير، أمّا المتحمّس الذي 

_________________  
  .٧٩ - ٧٢ :٣، وسائل الشيعة ٣٠٤ - ٣٠٣: ١، علل الشرايع ٢٣٠: المقنعة للمفيد) ١(
  .٧٧: ٣، وسائل الشيعة ٣٠٣: ١علل الشرائع ) ٢(
  .١٠١: التوبة) ٣(

    



١٩٥ 

  .كان يقاطع الرجل فقد هدأت نبرته، ولاحت على محياه المفاجأة
: أمّا أنا فلم أتمالك من أن أتحرك صوب الرجل، فجلست قبالتـه، وتوجّهـت إليـه بالحـديث قـائلا

، وقد رأيت أنّ حجّتك لا تقبل الشـكّ والطعـن، وظهـر لقد وقع بيانك في قلبي موقع القبول والرضا
لي أنـــا شخصـــيّاً أنّ الصـــلاة علـــى الميّـــت بخمـــس تكبـــيرات أصـــحّ مـــن تلـــك الـــتي ورثناهـــا عـــن آبائنـــا 
ــك أتســاءل لمــاذا أقــدم عمــر  ــيرات، لا نــدري لهــا معــنى ولا كيفيـّـة، لكنّــني مــع ذل ــأربع تكب وأجــدادنا ب

  ؟ على ذلك الاختيار غير الصائب
لم تكــــن هـــذه هـــي المحدثــِــة الوحيـــدة الــــتي أقـــدم عمـــر علــــى وضـــعها في أوســــاط «: الرجـــل فقـــال

ولم  )١(» الصــلاة خــير مــن النــوم«المســلمين موضــع النفــاذ والإمضــاء، فقــد زاد في آذان صــلاة الصــبح 
 حـي علـى خـير«، كمـا حـذف مـن الآذان الحيعلـة الثالثـة، وهـي تكن موجودة على عهد النبيّ 

، الـتي )٤( وMـى كـذلك عـن حـجّ التمتـع )٣( وأحدث بدعة صلاة التراويح جماعـة بالمسـجد )٢(» العمل
تعتبر حجّة الإسلام الأساسية لمن هم خارج مكة، ولم يعمل بحج التمتع منذ منعه، فلما مـات عـاد 

، ولــيس )٥( إليـه النـاس، وأقـدم علـى قطـع شـجرة بيعـة الرضـوان بـدعوى الخـوف مـن أن يعبـدها النـاس
  الأمر كذلك، لأMّا كانت تذكّره بما أحدثه يومها من تمرّد 

_________________  
ــبراً جـــاء فيـــه٢٣٦: ١انظـــر المصـــنّف لابـــن أبي شـــيبة ) ١( : جـــاء المـــؤذن عمـــر بصـــلاة الصـــبح فقـــال«: ، حيـــث أخـــرج خـ
  .٧٢: ١أ مالك وانظر موّط» أقرّها في أذانك: فأعجب به عمر، وقال للمؤذّن«الصلاة خير من النوم «
، أنـا أMـى عـنهنّ وأحـرمهنّ، وهـي متعـة النسـاء، ومتعـة ثلاث كنّ علـى عهـد رسـول االله «: حيث ورد عنه قوله) ٢(

  .٢٩٤: ٢، انظر شرح المقاصد في علم الكلام للتفتزاني »الحجّ، وحيّ على خير العمل
  .٢٥٢: ٢صحيح البخاري ) ٣(
  .٤٦: ٢، شرح معاني الآثار ٣٦٣، ٣٢٥: ٣سند أحمد ، م٤٩: ٤صحيح مسلم ) ٤(
  .١٧٩ - ١٧٨: ١٩عمدة القاري، شرح صحيح البخاري ) ٥(

    



١٩٦ 

، إلى غــير ذلــك مــن المحــدثات الــتي ابتــدعها، وكانــت مخالفــة لمــا  )١( ، ومعصــية لــهعلــى أمــر النــبيّ 
جــل تفــادي ســوء فهــم الــدين والاخــتلاف فيــه، ومنــع ، ومــن اكــان عليــه الحــال في عهــد النــبيّ 

في حفـــظ الشـــريعة  إمكـــان التحريـــف عـــن أحكامـــه، كانـــت الحاجـــة إلى مـــن يقـــوم مقـــام النـــبيّ 
للاضـــطلاع بـــذلك الـــدور . وعلومهـــا، فكـــان تكليـــف الأئمّـــة بعـــد الرســـل علـــيهم الصـــلاة والســـلام

  .»للرسالي
اً بعلــّة التكبــيرات علــى الميــّت، فهــل لجميــع الشــعائر الــتي أمــر oــا لقــد أقنعتــني تمامــ«: قلــت للرجــل
  »؟ ؟ وهل ذكرها أئمّة أهل البيت  الباري تعالى علل
نعــم، إنّ لكــلّ شــعيرة مــن الشــعائر علـّـة مــن العلــل الــتي جــاءت شــارحة لســبب «: فقــال الرجــل

ــك  ريــّة المصــطفى وجودهــا، أو لمعــنى القيــام oــا، وبفضــل الأئمــة الأطهــار مــن ذ أمكــن جمــع تل
ــــة الاثــــني عشــــريةّ بــــامتلاكهم لهــــا، دون غــــيرهم مــــن الفــــرق  العلــــل، فــــانفرد المســــلمون الشــــيعة الإماميّ

، انطباعاً راسخاً بأنّ الإسـلام المحمّـدي الأصـيل الأخرى، مما أعطى لمن ورد حياض الطاهرين 
، ومن بين المصنّفات الـتي عنيـت بتلـك العلـل، كتـاب علـل الشـرائع هو الذي عند أهل البيت 

  .»وهو من علماء القرن الرابع الهجري للصدوق 
  »؟ فهل يوجد هذا الكتاب في المكتبات الآن«: قلت له
لا، لأنّ اkتمعـــــات الــــتي اتخّـــــذت مــــن المذهبيـــــة العميــــاء منهجـــــاً، أدارت ظهرهــــا لتلـــــك «: قــــال
ــــب ــــك المصــــنّفات النفيســــة، الكت ــــة، دون تل ــــب مؤيــّــدة لتوجّها8ــــا المذهبيّ ، وحصــــرت أتباعهــــا في كت

فحرمت أفرادها من الاطّلاع عليهـا، خشـية اتبّاعهـا، لكـن توجـد عنـدي نسـخة منـه سـأعيرها لـك، 
  .»بشرط أنْ تحافظ عليها، ولا تتأخر في إرجاعها

_________________  
  .١٨٢: ٣ي انظر الحادثة في صحيح البخار ) ١(

    



١٩٧ 

فقبلـــت شـــرط الرجـــل، ومـــن الغـــد عـــاد إليّ ومعـــه ذلـــك اkلّـــد النفـــيس، فتســـلمته منـــه في شـــوق، 
  .وحملته معي إلى البيت لأطالعه

، وبحقيقـة الإسـلام لقد كان ذلك الكتاب بحقّ، الوسيلة التي عرّفتني بقيمة الأئمة الأطهـار 
ي الاثـني عشـري، نسـبة إلى عـدد أئمّـة أهـل البيـت الاثـنى الذي تبنوه، والـذي يعـرف بالإسـلام الشـيع

عشــــر، ووقفــــت علــــى مــــدى مــــا يختزنونــــه مــــن علــــوم إســــلاميّة صــــافية، لا درن عليهــــا ولا بــــدع، ولا 
محـــدثات فيهـــا، فقـــرّرت أن اعتنـــق الإســـلام الشـــيعيّ الـــذي رأيتـــه الأكمـــل والأصـــح، خاصّـــة وهـــو لم 

، لا علـى مسـتوى النصـح ولا علـى مسـتوى التعيـين الإلهيـين، يهمل جانب الحكومة بعد النـبيّ 
وجــــاءت علــــل الأحكــــام الــــتي نقلهــــا الشــــيخ الصــــدوق عقليــّــة ومنطقيــّــة ومتّفقــــة مــــع ذلــــك التشــــريع 
ومتجانســة معــه، دالــّة علــى أنّ النــاطق oــا لم يختلقهــا مــن عنــده، وإنمّــا جــاء oــا مــن مصــدرها الــذي 

قّ الــذي تركــه النــبيّ الأكــرم  خرجــت منــه، لســان الصــدق ومنطــق لأهــل بيتــه الطــاهرين مــن  الحــ
 اجتهـادات مـن طـرف أصـحاoا، لا ترقـى إلى بعده، وفهمت تبعاً لـذلك، أنّ بقيـّة الفـرق مـا هـي إلاّ 

الـــدور الإلهـــي في الحفـــظ، أو هـــي مـــن صـــنيعة الطواغيـــت والظلمـــة، لصـــرف النـــاس عـــن أحقيــّـة أهـــل 
  .وحقيقتهم البيت 

    



١٩٨ 

  الحلقة العشرون

  من معانيه، هما اللذان شيّعاني إهمال السنّة النبويةّ المطهّرة، وإفراغ القرآن الكريم
عبــد الحفــيظ، شــابّ ربى علــى العشــرين مــن عمــره، لكنــّك عنــدما تــراه لأول وهلــة، تعتقــد جازمــاً 

غــزا الشــيب رأســه حــتىّ لم يعــد  بأنــّك أمــام كهــل ودعّ شــبابه، وأدار ظهــره عنــه إلى غــير رجعــة، فقــد
لشعره الأسود الـذي عـادة مـا يكـون رمـزاً للصـبى والشـباب مكانـاً يقـيم فيـه، باسـتثناء بعـض شـعرات 
بقيــت صــامدة أمــام غــزو شــيب وراثــي لا دخــل لعمــره فيــه، ومــع ذلــك فقــد زانــه الشــيب، فبــدا أكثــر 

ذه صـديقاً إلاّ بعـد أنْ لمسـتُ منـه جاذبية ورجولة من غيره، تعرّفـت عليـه هـو أيضـا بالجامعـة، ولم أتخّـ
  :فهماً وتقديراً واحتراماً لمعاني الصداقة، دعوته إلى جلسة الإفادة ليفصح عن سبب تشيّعه، فقال

لم أكـن في دراسـتي الثانويـة مهتمّــاً بالبحـث خـارج إطـار الــدروس، الـتي كانـت تقـدّم إليّ في مــادّة 
ن متعلقــات تلــك المــادّة مــن تــاريخ وســيرة، إلاّ بعــد أنْ التربيــة الإســلاميّة، فلــم التفــت إلى البحــث عــ

  .انتقلت إلى الجامعة، وتحديداً إلى كليّة الشريعة وأصول الدين
كنت على وشك أنْ أنخرط في الطريق الوراثي، الذي اعتمد على التبريـر المـذهبيّ للأحـداث الـتي 

القــدر في طريقـي، كأنمّــا أرســله ليخــرجني مــن ، لـولا شــخص وضــعه أعقبـت وفــاة النــبيّ الأعظــم 
  .غيابة تيه لم أتبيّنه إلاّ بعد أنْ انتشلت منه

تعرّفت عليه في إحدى التظاهرات التي كـان الطلبـة ينظموMـا أو يشـاركون فيهـا، عنـدما تكلـّم في 
  مداخلة بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني المعروف 

    



١٩٩ 

تحليــل الحالــة الــتي آلــت إليهــا الأمّــة الإســلاميّة، كــان فصــيح اللســان  بيــوم الأرض، تعــرّض فيهــا إلى
جريئاً، في وسط طلابي كانت الصحوة الإسلامية فيه تشقّ خطوا8ا الأولى، وقد ركزّ مداخلتـه علـى 
الأحــداث الــتي أعقبــت وفــاة النــبيّ، ونظــام الحكــم الــذي تمخّــض عنهــا، ورغــم منطقيـّـة كلامــه، فقــد 

دة، واســـتنكاراً مـــن قبـــل بعـــض الحضـــور، الـــذين كـــانوا يمثلـــون تيـّــاراً ت متعـــدّ جوبـــه الشـــاب بمقاطعـــا
سياســـيّاً إســـلاميّاً معروفـــاً وقتهـــا، لم أخـــف إعجـــابي بمنطـــق الرجـــل، وعنـــد انتهـــاء التجمّـــع الطـــلابي، 

ــف، ثمّ قلــت لــه ــك : ذهبــت إليــه وســلّمت عليــه معرفّــاً بنفســي، فبــادلني الســلام والتعري لا أُخفــي علي
تفضــلت بقولــه في مــداخلتك، غــير أنّ لي بعــض الاستفســارات الــتي مــا تــزال تحتــاج إلى  إعجــابي بمــا

  .بيان بالنسبة لي، بخصوص عصر الصحابة، وعلاقته بأدوات التشريع، ونظام الحكم في الإسلام
هـــذه مواضـــيع ليســـت بالهيّنـــة، وتحتـــاج إلى ترتيــب واستفاضـــة، وتتطلـــب كثـــيراً مـــن الوقـــت : فقــال

  .لبياMا واستجلاء الحقيقة من أشباهها والجهد الفكريّ،
لقــــد ألقيــــت باللائمــــة علــــى الخلفــــاء الثلاثــــة الأوائــــل، وحملّــــتهم مســــؤوليّة التفــــريط في : قلــــت لــــه

مصــدري التشــريع الإســلاميّ، وأعــني oمــا الكتــاب والســنّة النبويــّة المطهّــرة، فهــل أنــت واع لمــا كنــت 
  ؟ تقول

لتشــــريع الإســــلاميّ، وتغييــــب إحــــداها وهــــي الســــنّة إنّ سياســــة التعسّــــف علــــى مصــــدَرَي ا: قــــال
النبويـة، وتعطيـل القــرآن بفصـل التفســير عنـه، وإقالـة أوعيتــه ومسـتحفظيه، قــد أدّت إلى فقـدان الأمّــة 

  .الإسلاميّة أسباب معرفة الدين وتحقيق مكاسبه التي أنزل من أجلها
ــّك تــتكلّم عــن فــترة مــا بعــد ســقوط الخلافــة الإســلا: قلــت لــه ميّة؛ لأنّ الــدين لم يفقــد أعتقــد أن

  .إشعاعه وتأثيره وفاعليته إلاّ بعد تلك الفترة المزدهرة
  ، وتحديداً بل إنّني أتكلّم عن الفترة التي أعقبت وفاة النبيّ الأكرم : قال
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  .عن جيل الصحابة ودور الصحابة
عــن تــدوين الســنّة النبويـّـة خشــية لكــن الصــحابة رضــوان االله تعــالى علــيهم قــد امتنعــوا : قلــت لــه

  .اختلاطها بالقرآن الكريم، ولماّ انتهوا من تدوين القرآن، انصرفوا إلى السنّة النبويةّ فأعطوها حقّها
كلامــك لا يخلــو مــن غرابـة، كــأنيّ بــك تتحــدّث دون التفـات إلى مــا تقولــه عــن مســألة لا : فقـال

  .علاقة لها بالدين
ة التربيــة الإســلاميّة، الــتي كنــت أدرســها في المرحلــة الثانويــة، وقــد ذلــك مــا تعلّمنــاه مــن مــادّ : قلــت

تكــون عموميــّة المعلومــات فيهــا، وســطحيّة تناولهــا، عــاملَين مــانعين مــن الوقــوف علــى الحقيقــة كاملــة 
  .فيما تعلق بالتدوين

، إنّ الــذي امتنـع عــن تـدوين الســنّة النبويـة المطهــرة لـيس جميــع الصـحابة، بــل هـم نــزر يســير: قـال
: وقلّة قليلة منهم، لا يتجاوز أفرادهـا عـدد اليـدين، وذلـك الامتنـاع وضـع تحـت عنـوان تبريـري مفـاده

الخشــية مــن اخــتلاط الســنّة بــالقرآن، وهــي دعــوى عاريــة عــن الصــحة تمامــاً، وتتعــارض مــع الإعجــاز 
 اجْتَمَعَـتِ قُل ل/Tِِ  (: الذي أطلقه المولى سبحانه وتعالى بخصوص القرآن الكـريم، فقولـه جـلّ شـأنه

نُّ  ِxْنسُ وَا توُنَ بمِِثلِْهِ وَلوَْ Iَنَ نَعْضُهُمْ ِ-َعْضٍ ظَهًِ:ا  الإِْ
ْ
ذَا القُْرْآنِ لاَ يأَ توُا بِمِثلِْ هَٰ

ْ
ن يأَ

َ
ٰ أ َ?َ( )١( .

ثمّ تــدرجّ في تحدّيــه نــزولا إلى عشــر ســور، ثمّ إلى ســورة واحــدة، تأكيــداً علــى أنّ البشــر لا يســتطيعون 
  .وا بنزر يسير منهأنْ يأت

يَاتٍ  (: وقوله تعالى ثلِْهِ مُفَْ)َ توُا بِعNَِْ سُوَرٍ مِّ
ْ
أ اهُ قلُْ فَ مْ فَقُولوُنَ افَْ)َ

َ
  .)٢( ) أ

ثلِْهِ  (: قال أيضا توُا بسُِورَةٍ مِّن مِّ
ْ
ٰ قَبدِْناَ فأَ oَْا َ?َ ا نزَ/ م/ مْ Yِ رَيْبٍ مِّ   .)٣( )وkَنِ كُنتُ

_________________  
  .٨٨: الإسراء )١(
  .١٣: هود) ٢(
  .٢٣: البقرة) ٣(
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ووجــه إعجــاز القــرآن ناشــىء مــن اســتحالة صــدور كــلام يشــبهه مــن البشــر جميعــاً، حــتىّ المقربّــون 
لاَ فَتدََب/رُونَ القُْرْآنَ  (: إلى االله تعالى من صفوة خلقه، قال تعـالى فَ

َ
ِ  أ وَلوَْ Iَنَ مِـنْ عِنـدِ لَـْ:ِ اب/

، وإذا كـان المـولى سـبحانه وتعـالى قـد بـينّ أنّ كلامـه المنـزّل علـى )١( )يهِ اخْتِلاَفًـا كَثِـً:ا لوَجََدُوا فِ 
، لـــيس في مقـــدور أيّ مخلـــوق الإتيـــان بمثلـــه، فمعـــنى ذلـــك أنــّـه كـــلام متميــّـز علـــى كـــلام رســـوله 

نّة النبويـّة، أو تفســير الآيــات المخلوقـات وتآليفهــا، فتتولـّد لــدينا بـذلك قناعــة أنّ خشــية اخـتلاط الســ
وبيان الأحكام بالقرآن باطلة مـن أساسـها، ولم يكـن يـراد بإطلاقهـا في الوسـط الإسـلامي، إلاّ لغايـة 
الـتخلّص مــن السـنّة نفســها، بمــا اشـتملت عليــه مــن بيـان لمحكــم ومتشــابه، وناسـخ ومنســوخ، وعمــوم 

  .العطرة بالمواقف الهامّة والخلق العظيم وخصوص القرآن الكريم، مضافاً إلى سيرة النبيّ 
ــــــه ــــــه : قلــــــت ل إذاً أنــــــت تــــــتّهم الصــــــحابة بعرقلــــــة ديــــــن االله وحصــــــر إشــــــعاعه، وإهمــــــال ســــــنّة نبيّ
  ؟ 

ــق بجميــع الصــحابة، بقــدر مــا هــي ثابتــة في عــدد مــنهم، وأعــني oــم أولئــك : قــال التهمــة لا تتعلّ
، انطلاقــاً مــن الســقيفة المشــؤومة، لأنّ الــذين منعــوا تــداول تلــك الأحكــام الــذين اســتولوا علــى الحكــم

والســــنن، لم يكــــن مــــنعهم منطلقــــاً مــــن حــــرص علــــى الــــدين، أو رغبــــة في حفظــــه؛ لأنّ إجــــراء المنــــع 
يتعارض مع انتشار تلك الأحكام، ويتسبب في سرعة تلاشيها وذوباMا، خصوصـاً وقـد أثبـت عـدد 

  .بطلان خشية اختلاط كتاب االله، بسنّة نبيّه من العلماء بالقرآن نفسه، 
قــد يكــون القــرار الــذي اتخّــذه الخليفــة عمــر، مــدفوعاً بمــا تنــاهى إليــه مــن كــذب علــى النــبيّ : قلــت
  .، فيكون بذلك قد أحسن صنعاً بمنع الكذابين من نشر oتاMم بين الناس

_________________  
  .٨٢: نساءال) ١(
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 قـــد لا تختلـــف معـــي في القـــول بـــأنّ أوّل مـــن نـــادى في أوســـاط المســـلمين، والرســـول : قـــال
مســجى علــى فــراش المــوت، وفي حجرتــه الشــريفة، بالاســتغناء عــن الســنّة النبويــّة المطهّــرة والاقتصــار 

ــك البخــاري ومســلم  في صــحيحيهما، وكــذلك علــى القــرآن فقــط هــو الخليفــة الثــاني، فقــد اخــرج ذل
، فقـد أجمـع علمـاء الإسـلام علـى الإقـرار بـه، لكـنّهم تعلّلـوا بـأنّ )١( بقيّة حفّاظ أهل السـنّة والجماعـة

، والتطاول عليه وإيذاءه، بـل ظهـرت لـه مصـلحة في الخليفة عمر لم يكن يقصد التعرّض للنبيّ 
  .ذلك، ولم يبيّنها

بـــالوحي حـــتىّ  ، فهــل كـــان الخليفـــة متّصــلاً  حـــقّ النــبيّ المصـــطفى هـــذا هــو التجـــنيّ في: قــال
من نبوّتـه، حـتىّ يكـون طلبـه الـذي يعتـبر أمـراً إلزاميـّاً  ؟ وهل خرج رسول االله  نطمئنّ إلى موقفه

وتقديســـه واحترامـــه وتقديمـــه  ؟ أم أنّ طاعـــة النـــبيّ  لا تـــردّد فيـــه متســـاوياً مـــع منـــع الخليفـــة عمـــر
؟ أم أنّ للخليفــة عمــر مقامــاً يســـمح لــه بفعــل أيّ شــيء، ومــع أيّ شــخص مهمـــا   ينســخها مرضــه

؟ ولست أدري إنْ كان الخليفة عمر يقرأ القرآن، وإنْ كـان  كانت مكانته، حتىّ لو كان النبيّ 
؟ فتعــارض موقــف  فهــم أبســط معانيــه فلمــاذا لم يتقيـّـد oــا يقــرأه لمــاذا لم يفهــم أبســط معانيــه، وإنْ 

الخليفـة عمـر مــع القـرآن واضــح، لا يحتـاج إلى كثــرة اسـتدلال عليـه، فقــد حـثّ االله تعــالى علـى طاعــة 
طِيعُوا الر/سُولَ لعََل/كُمْ تر0َُُْـو (: معتبراً إياّها شرطاً من شروط الإيمان فقال النبيّ 

َ
 )٢( )نَ وَأ
مْرِهِ  (: وMى بشكل جازم لا يحتمل التأويل عن مخالفته، فقال تعالى

َ
ينَ 3َُالِفُونَ قَنْ أ ِ

حْذَرِ ا1/ فلَيَْ
وْ يصُِيبَهُمْ 

َ
ن تصُِيبَهُمْ فتِنْةٌَ أ

َ
Cِمٌ  أ

َ
  .)٣( )عَذَابٌ أ

_________________  
  .تقدّم ذلك في حلقة سابقة) ١(
  .٥٦: النور) ٢(
  .٦٣: النور) ٣(
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Cِمٌ  (: أيضـا وقـال
َ
ِ لهَُمْ عَذَابٌ أ ينَ يؤُذُْونَ رسَُولَ اب/ ِ

وحـرّم تعـالى مخاطبـة النـبيّ بمثـل . )١( )وَا1/
ينَ آمَنوُا لاَ ترَْفَعُـوا  (: ما يتخاطب به الناس، حفظاً لشخصه، وصـيانة لتكليفـه، فقـال ِ

هَا ا1/ فُّ
َ
ياَ ك

 ّ ِ&ِ
/oصْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوتِْ ا

َ
قْمَالكُُمْ  وَلاَ tَْهَرُوا َ"ُ باِلقَْوْلِ كَجَهْرِ  أ

َ
طَ أ ن nَبَْ

َ
نَعْضِكُمْ ِ-َعْضٍ أ

مْ لاَ تشَْعُرُونَ  نتُ
َ
  .)٢( )وَأ

لقد أفحمتني oذه الحجج التي لا يرفضها إلاّ معاند، ولقد اقتنعت بأنّ جـرم الخليفـة عمـر : قلت
  .ة كبرى محبطة للأعمال لم أجد لها مبررّاً عظيم، وجناي تجاه النبيّ 
، وتناسـيت الجنايـة بحـقّ الـدين لـيس هـذا فقـط، فأنـت تحـدّثت عـن الجنايـة بحـقّ النـبيّ : قال

مطلقـاً، ألا يـدلّ ذلـك علـى أنّ الرجـل كـان يعـرف جيـّداً مــاذا   عنـد منعـه لروايـة أحاديـث النـبيّ 
  ؟ يريد، ومنطلقاً في تصرّفاته نحو وجهة محدّدةكان يقصد و 
وهــل تقصــد مــا رمــى بــه الشــيعةَ الخليفــة مــن أنــّه المؤسّــس الأوّل لغصــب الحكومــة مــن : قلــت لــه
  .الإمام عليّ 

ـــينّ النـــبيّ : قـــال في عـــدد مـــن الأحاديـــث أنّ  وهـــل تـــرى أنّ هنالـــك أمـــراً غـــير ذلـــك، وقـــد ب
أنـــت وليّ كـــلّ مــــؤمن «: لعلـــيّ  ، كقولـــه مـــن بعـــده تكـــون لعلـــيّ بـــن أبي طالـــب  الخلافـــة
وقولـه . )٤(» أنت منيّ بمنزله هارون من موسى إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي«: أيضا وقوله . )٣(» بعدي
تركــت فــيكم مــا إنْ «: وتــوّج ذلــك بقولــه مــرارا وتكــرار. )٥(» مــن كنــت مــولاه فعلــيّ مــولاه«: 

تمســكتم oمــا لــن تضــلّوا بعــدي أبــداً، كتــاب االله وعــترتي أهــل بيــتي وإMّمــا لــن يفترقــا حــتىّ يــردا علــي 
  .)٦(» الحوض

_________________  
  .٦١: التوبة) ١(
  .٢: الحجرات) ٢(
  .٢٢٢٣ ، ح٢٦٤ - ٢٦١: ٥سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ) ٣(
  .تقدّمت هذه الأحاديث في حلقات سابقة) ٦، ٥، ٤(
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وأنـــت إذا تأملـــت حـــديث رزيــّـة الخمـــيس الـــذي أشـــرت إلى إطـــاره العـــام لوجـــدت في قـــول النـــبيّ 
أمــراً في غايــة الأهميّــة، وهــذا الأمــر تنبّــه لــه . »هلــم أكتــب لكــم كتابــا لــن تضــلوا بعــدي أبــداً «: 

  .الخليفة عمر
، فتصـدّى ، أنهّ يريد أنْ يكتب وصيّة الحكم من بعـده لعلـيّ م من كلام النبيّ فقد فه

  .لمنعه من كتابة تلك الوصيّة، ليفسح اkال لنفسه ويتهيىء ويتمكّن من الاستيلاء على السلطة
، يتفقـان )٢( ي وغـيره، وحديث رزيةّ الخميس المروي عن ابن عباس في البخـار )١( وحديث الثقلين

ط، بــل هــو في حقيقتــه متمسّــك واحــد، لأنّ  في أنّ المــانع مــن ضــلال الأمــة همــا متمسّــكان اثنــان فقــ
، وهـم الكتاب العزيز لا يستطيع أنْ يقوم بنفسه في الأمّة، فتعينّ وجود من ينطق عنـه صـدقاً وعـدلاً 

هم الـرجس وطهّـرهم تطهـيراً، أولئـك الـذين أحصـى الذين أذهـب االله تعـالى عـن أهل بيت النبيّ 
ــــه  ، ووصــــفهم في القــــرآن بالصــــادقين، والأبــــرار، ومــــن عنــــدهم علــــم االله تعــــالى فــــيهم علــــوم نبيّ

ير ذلـــك مــن الأوصــاف الـــتي لا تنصــرف إلاّ إلــيهم، ولا تتّفـــق إلاّ معهــم، ولا تليـــق إلاّ  الكتــاب، وغــ
  .oم

  ؟ القرآن وفق الرؤية المذهبيّة لأهل السنّةفما علّة تدوين : قلت
قــد غــادر الــدنيا، وكتابــه مبثــوث في صــدور  إنــّه مــن رداءة القــول الادّعــاء بــأنّ النــبيّ : قــال

النــاس، ولم يلتفــت لا هــو ولا خالقــه جــلّ شــأنه وتعالــت قدرتــه إلى ناحيــة حفظــه؛ لــذلك فــإنّ أهــل 
يقولــون عكــس ذلــك، فــالقرآن مجمــوع عنــدهم ومــدوّن لــديهم، ولا أدلّ علــى ذلــك  بيـت النــبيّ 

حــيّ يــرزق، وكــان الكتبــة مــنهم   مــن أنّ هنــاك عــدد مــن الصــحابة يمتلكــون مصــاحف، والنــبيّ 
ب، يواكبــون نــزول الــوحي بكتابــة كــلّ جديــد في موضــعه،  كــابن مســعود، وابــن عبــاس، وأبي بــن كعــ

  ده الذي يحدّ 
_________________  

  .تقدم في حلقات سابقة) ٢ و ١(
    



٢٠٥ 

لهــم، فـــدعوى جمــع القـــرآن علــى عهـــد الخليفــة الأوّل، ثمّ جمعـــه ثانيــة علـــى عهــد الخليفـــة  النــبي 
الثالــث، عاريــة مــن الصــحّة تمامــاً، وهــي إلى إضــفاء الشــرعيّة والقداســة علــى الخلفــاء الثلاثــة الأوائــل 

oَْـا (: ا إلى الواقـع، فقولـه تعـالىأقربُ منهـ ا َ"ُ Eَـَافِظُونَ  إِن/ا َ~نُْ نزَ/ كْـرَ وkَنِ/ـ دليـل علـى . )١( )ا1ِّ
، وحفظـه  علـى النـبيّ الأعظـم  بطلان حفظ هؤلاء، فنزول القرآن كان عن طريق جبرائيـل 

، الحقيقـيّ وهـو الإمـام علـيّ  وآلـه عليه االله صلىكذلك من االله تعالى بواسطة خليفة النـبيّ 
حْصَينَْاهُ  (: قال تعالى

َ
ءٍ أ ْnَ /=َُو  sٍِب   .)Yِ إمَِامٍ مُّ

وباعتبار أنّ غصب السلطة من أصحاoا المنصوص عليهم من طرف الوحيّ، كان لا بـدّ لـه مـن 
ء تلـك المصـاحف عنـد أصـحاoا وبقـا. سند يحفظ بقاءها بعيداً عـن طلـب أصـحاب الحـقّ وأتبـاعهم

قــــد يــــؤدّي بالتفاســــير الــــتي نقلهــــا الحفــــاظ مــــن الصــــحابة إلى تســــرoّا وانتشــــارها بــــين المســــلمين، ممـّـــا 
مهمـا  سيسبّب قلقاً وإحراجاً للسلطة الغاصبة، ويشكّل في حدّ ذاته خطراً علـى اسـتمرارها، وعـاملاً 

ظـام الحكـم في الإسـلام، ومبيّنـة شـرائط يدفع إلى تقويضها، بما اشتملت عليه من نصوص شارحة لن
إمــام الأمّــة وخصائصــه، فاتجّــه دهــاة ذلــك الخــطّ إلى جمــع تلــك المصــاحف، وحرقهــا في عهــد الخليفــة 

  .الثالث، فأُحرقت بسبب ذلك مصاحف عديدة أخذت من أصحاoا عنوة
إلاّ في منتصــف أمّــا الســنّة النبويــّة، فلــم تــدوّن عنــد أتبــاع خــطّ الفئــة الغاصــبة للحكــم الإســلامي 

القــرن الثــاني، وكــان موطــّأ مالــك أوّل تلــك الســنن المكتوبــة، ولم يتســن لهــم ذلــك إلاّ بعــد أنْ أذن لــه 
أبــو جعفــر المنصــور، وبمعــنى آخــر لم تكتــب الســنّة النبويـّـة عنــد ذلــك الخــطّ، إلاّ بعــد ذهــاب جيلــي 

، حـتىّ  في سـنن وسـيرة النـبيّ  وافـتراء الصحابة والتابعين، وما بينهما عاث طلقـاء بـني أميـّة كـذباً 
  كادت معالمها الصحيحة 

_________________  
  .٩: الحجر) ١(

    



٢٠٦ 

  .أن تنمحي وتذهب، طمعا فيما كان يحفّز عليه الغاصبون للسلطة أشباه العلماء من المتزلفين لهم
تســمية لا تنطبــق مــع واقــع أمّــا وجــه تســميَة ذلــك الخــطّ بأهــل الســنّة، فهــو يــدفع إلى القــول بأMّــا 

ذلك الخطّ، لأنهّ قـد وضـع لنفسـه رمـوزاً وقيـادات فرطـت في حفـظ السـنّة النبويـة، وكـادت تسـهم في 
لـــذلك الأمـــر، والســـنّة النبويــّـة الصـــحيحة هـــي عنـــد  ضـــياعها، لـــولا تصـــدي أئمّـــة أهـــل البيـــت 

  .الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً 
ـــ: قلـــت ى رأيـــك أيهّـــا الصـــديق العزيـــز، لقـــد فهمـــت الآن وتعـــرّت أمـــامي خيـــوط المـــؤامرة أنـــا عل

، ولقـد أقنعتــني بكـلّ الحيثيـّات الــتي سـقتها، والبراهـين الــتي الكـبرى الـتي اسـتهدفت أهــل البيـت 
ودينــه، مــن  أشــرت إليهــا، فلــم يعــد لــديّ شــكّ في حقيقــة مــا وقــع مــن تعــدّ علــى قدســيّة النــبيّ 

أجـــل الاســـتيلاء علـــى الحكـــم، وقـــد بيّنـــت لي أنّ للـــدين ســـنناً وأحكامـــاً لا يمكـــن أنْ تطالهـــا أيـــدي 
الناس، فمسألة حفظ الـدين ليسـت مـن مشـمولا8م، وهـي وظيفـة أنشـأها البـاري تعـالى بعـد مرحلـة 

  .النبوّة درءاً لإمكانيّة التحريف، ومنعاً لطابور النفاق من المساس به
لصــديق الشــيعيّ حديثــه، فرجوتــه أنْ نلتقــي مــرةّ أخــرى، فرحّــب بــذلك وتواعــدنا، وجــاء في أMــى ا

موعــده الــذي حــدّده لي يحمــل معــه بعــض الكتــب، فقــدّمها لي علــى أســاس الإعــارة، فشــكرته علــى 
ذلك، وتواصلت مواعيدنا وتوالت جلساتنا، وتنوّعت الكتب التي كان يمن oـا، حـتىّ اسـتويت علـى 

التشــيّع الإمــامي الاثــني عشــري هــو الإســلام المحمّــدي عظمــاً وعصــباً ولحمــاً وشــحماً  قناعــة أنّ خــطّ 
  .، والحمد الله ربّ العالمين، والأئمّة من ذريته وعروقاً ودماً وروحاً، فأقررت بولاية عليّ 

    



٢٠٧ 

  الحلقة الحادية والعشرون

  يعة هو الذي شيّعنياتّصال الاجتهاد وبقاء بابه مفتوحاً عند الش
علـيّ، هـو أيضـاً واحــد مـن شـباب هــذه الأمّـة المنكوبـة، فــتح عينيـه منـذ أنْ بــدأ يعـي، علـى جملــة 

بــأوامر خالقــه ونواهيــه، فلــم يســتهويه شــي مــن حطــام  مــن الحقــائق، دفعــت بــه إلى أن يكــون ملتزمــاً 
  .الخالق ونيل محبّتهالدنيا، وكان جلّ همه منصبّاً في ناحية واحدة، هي العمل من أجل إرضاء 

عرفته في مسجد الزمزميّة بمدينة قابس، مواظباً على صلواته فيه، وخصوصا صلاة الصبح الـتي لم 
يكن يثنيه عارض، ولا يمنعه طارىء عن حضورها، ونيل ثواب أدائها جماعة، أكبرته منذ أن تعرّفت 

امـاً،، لـذلك كنـتُ أبـادر بتحيتّـه والسـلام عليه، ولم يمض يوم إلاّ وقد ازداد في نفسي تميّزاً وقربـاً واحتر 
  .عليه، قبل أنْ يسبقني إلى ذلك

ــة، إلى خــطّ التشــيّع الإمــاميّ الاثــني عشــري،  تحــدّث علــيّ عــن ســبب انتقالــه مــن مــذهب المالكيّ
عشـت وسـط مجتمـع مـالكيّ المـذهب، انتسـب إليـه في عمـوم قطاّعاتـه وراثيـاً، لـذلك لم ينشــأ : فقـال

ب رباط متين، يؤهل إلى انتقال تلك العلاقة من إطارها السلبيّ إلى إطـار أكثـر بينه وبين ذلك المذه
ايجابيّة، وككلّ الذين دخلوا إلى الدين من بوابـة التطبيـق الأعمـى، لم أسـعّ إلى معرفـة حقيقـة الخـالق، 

لـه ولا اتجّهت إلى التعرّف على أبجديات التوحيد اللازمة كي تصحّ عباداتي، وتكون موجّهة إلى من 
الفضــل في خلقــي ونشــأتي، ولا التفــتّ إلى مختلــف أبــواب الفقــه، لتكــون عبــاداتي صــحيحة ومقبولــة، 
ــب، كــلّ مــا في الأمــر أنــّني اســتجبت إلى نــداء والــدي، وانصــعت  ــك الكت ق الأحكــام المدرجــة بتل وفــ

  لأمره، فصلّيت خلفه، وصمت معه هكذا 
    



٢٠٨ 

فـــلا أعتقـــد أMّـــا مالكيــّـة، لأنــّـني استفســـرت كانـــت بـــداياتي وبـــدايات أكثـــر المســـلمين، أمّـــا جـــذوري 
نفســي واســتفتيتها فلــم أجــد فيهــا أيّ تعــاطف أو ميــل نحــو هــذا المــذهب، وأراه في عقلــي ووجــداني 
أضيق من أنْ يتّسع للإسلام العظيم، ولا هو في مستوى يؤهّله ليحمل تحت اسمـه تفاصـيل الإسـلام 

  .وخلاصة الدساتير الربانيّة المحمّدي الأصيل، الذي جاء ليكون خاتم الرسالات
أولى الملاحظــــات الــــتي تــــراءت لي وأنــــا في بدايــــة خطــــواتي العباديــّــة هــــي تذبــــذب النــــاس، وعــــدم 
فهمهـم لأحكــام الســهو والشــك في الصــلاة، ووقفــت علـى الخلــل الــذي أشــيع في المصــلين مــن اتبــاع 

 وجعـــل منهـــا حـــلاًّ مالـــك بإحـــداث الســـجود القبلـــي، اقتـــداء بإمـــامهم الـــذي أسّـــس لتلـــك البدعـــة، 
بر زيـــادة في عـــدد الســـجدات، ممــّـا يـــرجّح بطـــلان الصـــلاة بتلـــك  لتصـــحيح الصـــلاة، والحـــال أنــّـه يعتـــ

  .الزيادة
عـن السـبب الـذي جعـل الأمّـة تعجـز عـن القفـز فـوق عقبـة المـذاهب، وتتصـاغر عــن : وتسـاءلت

. ت بعقـم هـذه الطوائـف، حتىّ أيقنـولادة فقهاء يضاهون الفقهاء القدامى أو يفوقوMم علماً وعملاً 
وما الذي أوقف الاجتهاد وحصره في عدد من المذاهب استمرّ العمل بمقتضى أحكامها هذا الـزمن 

؟ وهـــل كانـــت تلـــك المـــذاهب في  الطويـــل، رغـــم ثبـــوت تـــرك أصـــحاoا العمـــل بقســـم مـــن أحكامهـــا
أصـدر أحـد علمـائهم ؟ ولماذا أصبح اتبّاعهم لها إلزاميّ بحيث لو  محتواها مستجيبة لحاجات أتباعها

  ؟ فتوى في مسألة مستحدثة أفتى تبعاً لذلك المذهب، ولم يستقلّ بفتواه
لقـــــد مثـــــل تعطيـــــل الاجتهـــــاد وســـــدّ بابـــــه بالنســـــبة لأتبـــــاع تلـــــك المـــــذاهب، بدايـــــة تخلــّـــف الأمّـــــة 
الإسلاميّة، وقد كان دور خلفاء بـني العبـاس ومـن جـاء بعـدهم، في غلـق بـاب الاجتهـاد وحصـره في 

دودة، هامّاً وأساسـيّاً، ولا يخفـى أنّ ذلـك المنـع والحصـر، كـان بسـبب ميـل هـؤلاء الطغـاة مذاهب مع
يرهم، رغــم تعــدّد اkتهــدين في تلــك العصــور،  لحمــل الأمّــة، علــى اتبّــاع هــؤلاء الفقهــاء فقــط، دون غــ

  وتفوّق الكثيرين منهم 
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ظمة لها، لأMّـا كانـت مـن على أصحاب المذاهب التي استطاعت البقاء والاستمرار بفضل دعم الأن
تأسيس أولئك الحكّام، أو هي موالية لهم، فالموّطأ على سبيل المثال، كُتب بأمر من الخليفة المنصـور 
الدوانيقي العباسي، وهو من حرّض مالكا على تأليفه، وحمـل النـاس علـى التقيـّد بفتـاواه بعـد ذلـك، 

جّ بكبــار الأســاتذة والعلمــاء، وعلــى رأســهم مــع أنّ مالكــاً هــذا لم يكــن لــه شــأن يــذكر، في مدينــة تعــ
، الرجـل المعـارض لنظـام الحكـم العبّاسـيّ، والـذي الإمام أبي عبد االله جعفر ابن محمّـد الصـادق 

تخشـى السـلطة جانبــه، بسـبب مكانتــه العلميـّة المتميــّزة الـتي حــاز عليهـا، وتوافــُد النـاس عليــه مـن كــلّ 
بيـــت الـــذين أذهـــب االله تعـــالى عـــنهم الـــرجس وطهّـــرهم تطهـــيراً، حـــدب وصـــوب، ونســـبته إلى أهـــل ال

وفرض مود8ّم على المسلمين كافةّ، وبسبب وفـرة علـومهم وعلـوّ كتـبهم في كـلّ مجـال، أحقيـتهم مـن 
غيرهم بقيادة الأمّة الإسلامية، وقد تقلّدت بيعتهم نخب من الأجيـال الإسـلاميّة، الـتي تعاقبـت منـذ 

إلى اليـــوم؛ لـــذلك اتجّهـــت تلـــك الســـلطات إلى صـــرف النـــاس عـــنهم بشـــتىّ الســـبل  وفـــاة النـــبيّ 
، يكــون ولاءهــم للســلطة مضــموناً، والوســائل، فســعت إلى إيجــاد بــديل عــن أئمّــة أهــل البيــت 

فجــاءت تلــك المــذاهب وفــق مــا كانــت ترجــوه، وفــوق ذلــك فقــد حرّمــت علــى أتباعهــا الخــروج علــى 
لمــا أMّـــم يُصــلّون، غــير ملتفتـــة إلى أنّ الإســلام لـــيس صــلاة فقــط، وقـــد يــؤدّي الإنســـان الظــالمين، طا

وفتـاوى طاعـة أئمّـة الظلـم والجـور، مـا كـان لهـا أنْ . صلاته أداء لا ينفعه، ولا يزيـده مـن االله إلاّ بعـداً 
لســـوء بالمباركـــة والقبـــول، ، والـــتي تلقّاهـــا علمـــاء اتكـــون لـــولا الأحاديـــث المكذوبـــة علـــى النـــبيّ 

  .وخصّصوا لها في كتبهم باباً يجيز على الأمّة اتبّاعهم
ومقابل غلق بـاب الاجتهـاد عنـد بقيـّة المـذاهب، وجـد مقابلهـا خـطّ لم يقـع سـدّ بـاب الاجتهـاد 
فيه، ولا اصـطلح عليـه تحـت اسـم شـخص واحـد، فالإسـلام الشـيعيّ الاثـني عشـري لم يختلـف أئمتـه 

   يتناقضوا فيما بينهم، ولا ظهر الاثنا عشر، ولم
    



٢١٠ 

، لـذلك منهم ما يدعو إلى القول بأنّ Mجهم مفتعـل، أو هـو وليـد زمـن لـيس لـه علاقـة بـالنبي 
إماماً في خطّ واحد، واستناداً إلى نصوص، تقول بإمامتهم اختيـاراً وتعيينـاً مـن االله  ١٢فإنّ إجتماع 

، دليــل علــى أنّ Mجهــم الــذي ســلكوه، هــو امتــداد لخــطّ النــبيّ تم تعــالى، عــن طريــق النــبيّ الخــا
  .، وتجسيد لروحيته الخالصة

، والمعــروف بالإســلام الشــيعي الاثــني عشــري بعـــد وقــد اشــتمل مــنهج إســلام أهــل البيــت 
إذن االله سـ بحانه وتعــالى، ودور العلمــاء العـدول والمعــبرّ عنــه النبـوّة علــى دوريــن، دور الإمامـة الهاديــة بــ

ب هــذا الــنهج حصــانة ومنعــة، وحــال دون  الآن بــالمراجع العظــام رضــوان االله تعــالى علــيهم، ممــّا أكســ
أنْ تطاله أيدي العابثين والمحرّفين، من زمر النفاق والشرك، فلم يقع تحت طائلـة هـؤلاء جميعـاً، وكـان 

  .رّ oما، في مأمن من الانحرافات التي وقعت فيها بقيّة الخطوطبفضل الدورين اللذين مرّ ويم
الاجتهــاد عنــد المســلمين الشــيعة الاماميــة الاثــني عشــرية، هــو بــذل الجهــد في اســتنباط الأحكــام 

وللمجتهد شرائط لا بـدّ أنْ تتـوفّر . الشرعية من أدلتّها الأربعة وهي الكتاب والسنّة والإجماع والعقل
  .لذلك، وقد استفاض علماء أصول الفقه، في مباحث تلك الشروط فيه، ليصبح مؤهلا

ووجــــوب أنْ يكــــون لكــــلّ جيــــل مجتهــــدوه، نــــابع مــــن الحاجــــة الماسّــــة إلى تواجــــد الفقهــــاء، لحــــلّ 
مستجدات العصر، ومستحدثات الزمن، لتميّز الدين الخاتم بنمطـين مـن الأحكـام، أحكـام ثابتـة لا 

من صلاة وصوم وحج وزكاة وخمس وزواج وولاية وغيرها، وأحكـام تتغير، وتتعلق بالشعائر العبادية، 
  .متحركّة، تقتضيها مسيرة البشرية عبر الزمن

  ومماّ أكسب خطّ الإسلام الشيعي قوّة ومنعة، وساعده على الاستمرار منذ 
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ــب  ــك و  عصــر الإمــام علــيّ بــن أبي طال مــن إلى اليــوم، بقــاء بــاب الاجتهــاد مفتوحــاً، وفــوق ذل
ــة  فــاعلاً  أجــل بقــاء الاجتهــاد عــاملاً  ب علمــاء الشــيعة الإماميّ ــ في اkتمعــات الإســلاميّة، لم يجــز أغل

الاثــني عشــريةّ تقليــد اkتهــد الميــت ابتــداء، لــدعم اkتهــد الحــي، وفســح اkــال أمامــه ليــؤدّي دوره في 
  .مجالات الحياةإرشاد الأمّة والنصح لها، وتلبية حاجيا8ا في ما يتعلّق بكافةّ أوجه و 

، ومــا كــان لهــذه المكاســب العظيمــة أن تــتمّ لــولا اكتمــال الإســلام بــدور أئمّــة أهــل البيــت 
ب دورهــا في تمكيـنهم مــن  الـذين وإن لم يتمكّنـوا مــن بلـوغ سـدّة الحكــم بسـبب تقصـير الأمّــة عـن لعـ

الأجيــال الإســلاميّة الــتي ذلــك، فقــد مارســوا دورهــم الأصــلي في حفــظ الشــريعة وبثّهــا وترســيخها في 
عاشـــوا بينهـــا، وكـــانوا المؤسســـين لجامعـــة العلـــوم الإســـلاميّة، الـــتي كانـــت مقصـــداً لطلبـــة العلـــوم مـــن 
ق وفلســفة وغيرهــا مــن فنــون المعرفــة،  المســلمين، يدرســون فيهــا مختلــف المــواد العلميــة، مــن فقــه ومنطــ

تي سميّــت في عهــد الشــيخ الطوســي وكــان للإمــامين البــاقر والصــادق دور في تأســيس تلــك الجامعــة الــ
  .بالحوزة العلمية سره قدس

بخصــوص الاجتهــاد والتقليــد، إلاّ دليــل علــى عنــايتهم بمســألة  ومــا الأمــر الــذي تركــه الأئمّــة 
اســـتمرار عطـــاء الـــدين، وتواصـــل فاعليّتـــه وإشـــعاعه، علـــى المســـتويين القيـــادي والقاعـــدي، فقـــد جـــاء 

ير فقــه كحمــار الطاحونــةالم«: عــنهم  في إشــارة إلى ضــرورة الاعتمــاد علــى . )١(» تعبّــد علــى غــ
وجــاء . الفقهــاء في المســائل المتعلّقــة بالــدين، وكــلّ مــن لم يســلك طريقــاً إلى الفقيــه فعملــه لا قيمــة لــه

، مطيعــاً فأمّــا مــن كــان مــن الفقهــاء صــائناً لنفســه، حافظــاً لدينــه، مخالفــاً لهــواه«: أيضــا عــنهم 
  في إشارة منهم إلى شروط تقليد اkتهد، . )٢(» لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه

_________________  
  .٢٤٥: الاختصاص) ١(
  .٢٦٣: ٢الاحتجاج ) ٢(
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  .ووجوب ذلك على عامّة الناس الذين لا يجدون حيلة إلى الفقاهة والاجتهاد
وكانـــت روايـــا8م وتوجيهـــا8م إلى أتبـــاعهم وشـــيعتهم  مـــع مـــرور الـــزمن، وقـــد أثمـــر غرســـهم 

المفتاح الذي أتاح للعلماء منهم بلوغ الحلال والحرام في جميع المسـائل الحياتيـة، فـأفتوا المسـلمين وفـق 
مصــادرهم المعتمــدة، واســتناداً إلى الــدليل القطعــي، فلــم يعجّــزهم شــي مــن المســتحدثات، لمــواكبتهم 

وهــي كتــب الفقــه الــتي يصــدرها عــادة كــلّ  - لمتصــفّح للرســائل العمليّــةالتطــوّر البشــري عــن قــرب، وا
يجــد الحلــول لكــلّ إشــكال فقهــيّ عــرض لــه، ومــن  - مجتهــد، ويطرحهــا لمــن يريــد تقليــدهم مــن النــاس

أعسر عليه شيء، فـإنّ أبـواب مكاتـب اkتهـدين مفتوحـة لتقبـّل الأسـئلة، ومـواقعهم علـى صـفحات 
يــوم؛ لــذلك أســتطيع أنْ أقــول بــأنّني فــوق مــا اقتنعــت بــه مــن صــحّة  الانترنيــت يرتادهــا الآلاف كــلّ 

لخطّ التشيّع الامامي الاثني عشري، عقيدة وشريعة، كانت مسألة بقاء بـاب الاجتهـاد مفتوحـاً عنـد 
الشــيعة، هــي العامــل الــذي دفعــني إلى تبــني المنظومــة الإســلاميّة الــتي اعتمــدوها، طبقــاً للنصــوص الــتي 

يرا، وقـد لمسـت أخذت بأعناقهم إلى  أهل البيت الذين أذهب االله تعالى عنهم الرجس وطهّرهم تطهـ
مـــــن فتـــــاوى مجتهـــــديهم ســـــعة المعرفـــــة لـــــديهم وبعـــــد النظـــــر، وقـــــوّة الشخصـــــيّة والحضـــــور الفاعـــــل في 
ــاع وهــي أمــور ليســت موجــودة في بقيـّـة  مجتمعــا8م، ولمســت مــن أتبــاعهم أدب الطاعــة وحســن الاتبّ

ـــات المتناقضـــة، والـــتي اخـــتلط فيهـــا الســـليم مـــا تـــزال تتخـــبّ الفـــرق الإســـلاميّة الـــتي  ط في عمـــى الموروث
، فبــالرجوع إلى الأطهــار مــن ذريــّة بالســقيم، والــتي أرجــو لأتباعهــا الهدايــة إلى أهــل بيــت النــبيّ 

هــا المصــطفى، نســتطيع أنْ ننــال رضــى المــولى ســبحانه وتعــالى، ونطفــىء غضــبه مــن الجفــوة الــتي ارتكب
  .أسلافنا في الابتعاد عن Mجهم

ونســأله أخــيراً أنْ يفــرجّ عــن هــذه الأمّــة المستضـــعفة، بإظهــار وليـّـه المنتظــر، ناصــر دينــه، ومثبــّـت 
  شريعته، والمنتقم من الظالمين، ويجعلنا من أتباعه وأنصاره وأعوانه 
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حــول ولا قــوة إلاّ بــاالله العلــي وشــيعته، ويرزقنــا الشــهادة بــين يديــه، إنــّه نعــم المــولى ونعــم النصــير، ولا 
  .العظيم
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  الحلقة الثانية والعشرون

  فتشيّعت.. فوجئت بحقيقة الشيعة والتشيّع
بشير، أخ في االله عرفته حديثاً، ورغم حداثة العهد تلك، فإنـّه قـد أخـذ مكانـاً كبـيراً في قلـبي، لمـا 

سـريع المبـادرة، كثـير التفكّـر  لمسته منه من رفعـة وعـزّة ورجولـة، مـا لفـت نظـري في شخصـه، أنـّه كـان
في أمــر االله تعــالى، قليــل الاهتمــام بالمســائل الدنيويــة الزائلــة، يهــتمّ ويغــتمّ إذا ضــيّع أمــراً مــن دينــه، ولا 
يأبه ولا يبالي إذا ضاع منه أمـر مـن أمـور الـدنيا، كـان يحـزن إلى حـدّ البكـاء إذا ضـيّع شـيئاً في جنـب 

صـة دنيويـة، كـان ممـّا قـربّني لـه أنـّني سمعـت بتشـيّعه لأهـل البيـت االله تعالى، وكان يضحك إذا ضيّع فر 
، وقـــد حكـــى لي قصـــته، ولمـّــا عرضـــت لي الفكـــرة في جمـــع إفـــادات المستبصـــرين، دعوتـــه ليـــدلي 

  :بشهادته، فجاء رغم بعد المسافة، وكان حاضراً معنا في الجلسة، ولما جاء دوره قال
شــــــيّع في يــــــوم مــــــن الأيـّـــــام، ولا أن ألتفــــــت إلى كنهــــــه ومعنــــــاه لم يكـــــن في حســــــابي أنْ أدرس الت

الحقيقيين، فقد قرأت عنه من الزاوية المذهبيّة، وتعرفت علـى وجهـه المشـوّه، والـذي كنـت معتقـداً أنـّه 
وجهــــه الحقيقــــي، مــــن خــــلال كتــــب مناهضــــة ومعاديــــة لــــه، ككتــــاب ضــــحى الإســــلام لأحمــــد أمــــين 

كتـب أخـرى، امتـداداً لحركـة القصّاصـين ووعـاظ السـلاطين مـن المصري، ومنهاج السنّة لابن تيمية، و 
عبدة الدنيا، وامتداداً للأيدي القذرة التي حرّفت وشوّهت كـلّ جميـل في الـتراث الإسـلامي، وهـي لا 
ب عليهـا مـن فهــم ووعـي بــالواقع  تـزال تعمـل للحيلولــة دون معرفـة المسـلمين لحقــائق ديـنهم، ومـا يترتــ

  .، ويعيشون فيه هم أيضا إلى الآنالمرير الذي عاشه أجدادهم
    



٢١٥ 

لم تتولــّد في نفســي همــّة معرفــة الشــيعة، إلاّ بعــد أنْ ألقــت الصــدفة في طريقــي أحــد أفــراد الشــيعة، 
لم يكن ذو أصول شيعيّة، فهـو قـد تشـيّع بعـد دراسـة وتمحـيص اسـتمرّ فـترة زمنيـة غـير قصـيرة، زيـادة 

  .لمالكي قرون متعاقبةعلى كونه من أهالي منطقة عرفت باتبّاع المذهب ا
الصدفة تمثلّت في دعوتي لحضور حفل زفـاف أحـد الأصـدقاء، وأثنـاء تواجـدي بالحفـل، وجـدت 
الرجل من بين المدعوّين، لم أكن أعرفه معرفة جيّدة، كلّ ما عرفته عنه هو ما قيل فيه مـن إشـاعات 

نفـس الطاولـة، وقـد دار  متعلقة بانتمائه، وبسبب ذلك كنت أتوقى الالتقـاء بـه، والجلـوس معـه علـى
في ذلك اkلس حوار ونقـاش حـول بعـض المواضـيع، وسمعـتُ الرجـل يـتكلّم بكـلام منطقـيّ نـابع مـن 

  .قناعة راسخة لديه جعلته يتكلم بثقة تامة وعزة نفس
  ؟ ألستَ شيعيّاً : استدرت من مجلسي والتفتّ إليه، ثمّ خاطبته قائلاً 

؟ قــــال وقــــد ظهــــرت علــــى ملامحــــه علامــــات  اً وهــــل الشــــيعة مســــلمون حقّــــ: قلــــت. بلــــى: قــــال
  ؟ إذا لم يكن الإسلام عندهم وفيهم، فأين يمكن أنْ يوجد: الغضب
وكــلّ هــذه الــتهم الــتي تحاصــر التشــيّع والشــيعة، كالادّعــاء بــأنّ جبريــل قــد أخطــأ في تنزيــل : قلــت

بأ اليهـودي، الرسالة، ودعوى تحريف القرآن، ودعوى تأسيس الفكر الشيعي على يد عبد االله بـن سـ
  ؟ ودعوى استباحة الشيعة للمحرّمات، أليست كافية بأنْ تكون دليل على انحراف طائفتك

، والــذين أذهــب االله تعــالى عــنهم الــرجس وطهّــرهم وهــل تعتقــد أنّ أهــل بيــت النــبيّ : قــال
  ؟ تطهيراً، يعتقدون بالذي ذكرت

 تعـالى علـيهم مـبرؤون مـن ذلـك، لكـنّ أتبـاعهم قـد ، أهل البيت رضـوان االلهحاشا وكلاّ : قلت له
  .يكونون انحرفوا عن طريقهم

  من تلك التهم الباطلة من أساسها،  طالما أنّك قد برأت أهل البيت : فقال
    



٢١٦ 

فاعلم أنّ ما روّج على الشيعة من أقاويـل لـيس لهـا إثبـات علـى أرض الواقـع، وهـي مـدعاة للسـخرية 
يعتقــدها، وتــرك العلــم واتبّــاع الظــنّ يــؤدّي دائمــاً بصــاحبه إلى التفــريط في الحقيقــة والاســتخفاف بمــن 

ينَ آمَنوُا (: والابتعاد عنها، قـال تعـالى ِ
هَا ا1/ فُّ

َ
نِّ إِعْـمٌ  ياَ ك نِّ إنِ/ نَعْضَ الظ/ نَ الظ/  )اجْتنَبُِوا كَثًِ:ا مِّ

ل الظــن، لأنــّه وســيلة واهمــة لا توصــل ونصــيحة البــاري تعــالى هــذه جــاءت لغلــق البــاب أمــام عامــ )١(
  .صاحبها إلى علم أبدا

لا أســاس لــه مــن الصــحّة، وأجــزم لــك بــأنّ مخــترع  أمّــا مــا تقُــوّل علــى الشــيعة بشــأن جبريــل 
تلــك الدعايــة المغرضــة لقــيط مــن أبنــاء عــواهر زمــن انحطــاط الأمّــة، والمســتأنس بــذلك القــول لــيس لــه 

ســتنير ليســترح إليــه، أمّــا دعــوى تحريــف القــرآن فقــد قــال الإمــام جعفــر بــن عقــل يميّــز بــه، ولا فكــر م
في معــرض حديثــه عــن الــذين انحرفــوا عــن Mــج أهــل  محمــد الصــادق ســادس أئمّــة أهــل البيــت 

في إشــارة إلى أنّ غــير أتباعــه وشــيعته هـــم . )٢(» وأقــاموا حروفــه، وحرّفــوا حـــدوده ..«: البيــت 
ثمّ إن جميــع الفــرق الإســلاميّة . عنــد إرادة ورغبــة حكّــامهم حرّفــوا تفســير الكتــاب العزيــز، نــزولاً الــذين 

نقلت روايات التحريف في القـرآن، غـير أنّ علمـاء الشـيعة كالشـيخ الكليـني أفردهـا في بـاب النـوادر، 
  .ولا إفرادتصغيراً لشأMا، بينما نقلها من تسمّوا بأصحاب الصحاح في أبواب الفقه دون تخصيص 

ـــا إن ابـــن ســـبأ علـــى حســـب الـــدعوى المطلقـــة فقـــد عـــاش في زمـــن الإمـــام علـــيّ  ، وكـــان أمّ
بحسب تلك الأقاويل من أتباعه والدعاة إلى إمامتـه وإمامـة أبنائـه، فلـو كـان موجـوداً وجـاء بمفتريـات 

ترياتـه، وسـيرة علـيّ قد تسـهم في تحريـف الـدين وتقـويض أسسـه لشـهّر بـه، وحـذّر منـه، ولتـبرأّ مـن مف
  في عدم الاعتماد على المشكوك في صدقيتهم ونزاهتهم غير خافية على ذوي الأفهام،  

_________________  
  .١٢: الحجرات) ١(
  .٥٣: ٨الكافي ) ٢(

    



٢١٧ 

فهو عند تسلّمه زمام الحكم، قد عزل جميع الولاة الذين اعتمـدهم الخليفـة الثالـث عثمـان، وقيـل لـه 
خِـذَ  (: لا يتعجّل في عزل معاوية الطليق، فأبى، وردّ مستشهداً بقولـه تعـالى قـائلاً أنْ  وَمَا كُنتُ مُت/

  ؟ فكيف يأنس والحال تلك بيهودي لا يعلم أصله من فصله )٢( )١( )المُْضِلsَِّ عَضُداً 
القــرآن وزهّــاد القـــوم  أتباعــاً وأعوانـــاً وجيشــاً، كلّهــم مــن العلمـــاء وحفظــة ثمّ إنّ محــيط علــيّ 

ير8م، فكيـــف يســـتقيم الاعتقـــاد بـــأنْ يوجـــد مشـــبوه بيـــنهم، أو أنْ يســـتطيع منـــافق أو عـــدو مـــن  وخـــ
أعداء االله أن يحوز مكاناً بين هؤلاء الأتقياء، على أنّ عدداً من الباحثين والمحقّقين قـد انتهـوا إلى أنّ 

الدهاء الأمويّ، لينفّر الناس عـن إسـلام  شخصيّة عبد االله بن سبأ، ليست إلاّ دعاية مغرضة صنعها
  .، الإسلام الشيعيّ أهل البيت 

وإذا فرضــنا أMّــا شخصــيّة حقيقيــّة، مارســت دورهــا وقامــت بمهمّتهــا علــى أحســن وجــه في التنقّــل 
ولى ، وكــوMم الأحــقّ والأبــين الحجــاز والعــراق ومصــر، لــدعوة المســلمين إلى ولايــة أهــل البيــت 

بتقلّدها منذ البداية من غيرهم، فلا يمكنها أنْ تعدو الصحابي الجليل عمّار بن ياسـر ذوي الأصـول 
  .اليمنيّة؛ لأنّ كلّ ذي أصل يمنيّ يشترك في نسبته إلى سبأ، التي تعتبر رمز اليمن واليمنيين

عـــن  كلامـــك منطقـــيّ وتحليلـــك لا يســـتطيع منصـــف أن يتجاهلـــه، إلاّ أنــّـني أتســـاءل: قلـــت لـــه
  ؟ السبب الذي جعل الغالبية العظمى من المسلمين تتنكّب عن Mجهم

وهــل لتلــك الغالبيــة مــن المســلمين القــدرة علــى غــير ذلــك الفعــل، طالمــا أMّــا جعلــت مقاليــد : قــال
، وهـــي إلى اليـــوم دينهـــا بـــين أيـــدي أعـــدائها مـــن الطغـــاة والظلمـــة، واســـتمرّت عـــل ذلـــك دهـــراً طـــويلاً 

  نفس الطريق، وبنفس الوتيرة، تراوح في مشيّها على 
_________________  

  .٥١: الكهف) ١(
  .٨٧: الأمالي للطوسي) ٢(

    



٢١٨ 

ووضوح مقامه، لم يجد هذا الرجـل الفـذّ  ولم تتّعظ يوماً من بطلان مسلكها، ومنذ ظهور عليّ 
ظهــرت أضــغان  أتباعـا، غــير المستضــعفين مــن أمثــال أبي ذر وعمّــار وسـلمان والمقــداد، ومقابــل ذلــك

النفــاق والشــرك مــن خــلال التحــريض عليــه والوشــاية بــه، اعتقــاداً مــن هــؤلاء بإمكانيّــة إســقاط علــيّ 
، إلاّ رسـوخاً لمحبـّة ، فلـم يـزد تكـالبهم علـى الوقيعـة بعلـيّ ، وزحزحته مـن قلـب النـبيّ 

فضـت الـدنيا وباطلهـا وزيفهـا وoرجهـا، وكلّمـا خـرج حـبّ الـدنيا أمير المـؤمنين في كـلّ الأفئـدة، الـتي ر 
، وحـبّ oا، فوضعوه في قلوoم؛ لذلك لم يجتمع حـبّ علـي من قلب مؤمن، 8افت عليه طلاّ 

ب مــؤمن أبــداً، وبقيــت هــذه المعادلــة مقياســاً صــحيحاً، يعــرف بــه المتّجــه إلى االله تعــالى،  الــدنيا في قلــ
  .الشيطان والدنيامن المتّجه إلى 
  ؟ فماذا قدّم الشيعة إذاً للإسلام: قلت له
ير، وأظهــروا كــلّ جميــل، وبينّــوا كــلّ لــبس، وعاشــوا بــين النــاس بأبــدان قلوoــا : قــال قــدّموا كــلّ خــ

، وخـيرة التـابعين هـم أيضـاً معلّقة بالمحلّ الأعلـى، فخـيرة الصـحابة كـانوا شـيعة علـيّ وأهـل بيتـه 
، كـــلّ جيـــل مـــن الأجيـــال الإســـلاميّة، مثــّـل الشـــيعة نخبـــتهم وخـــير8م بـــدون لبيـــت شـــيعة أهـــل ا

إننّــا إذا صــنّفنا وميّزنــا العلمــاء، لوجــدنا علمــاء الشــيعة هــم أفضــل : مبالغــة، وبكــلّ تواضــع أقــول لــك
دنا عامّـــة العلمـــاء، بـــدليل مـــا كتبـــوه للأمّـــة الإســـلاميّة وللنـــاس جميعـــاً، وإذا صـــنّفنا عامّـــة النـــاس وجـــ

ليس من شيعتنا مَن يكون في مصر، يكون فيه مائـة «: الشيعة هم أفضل عامّة، لقول الأئمّة 
، وكـان حـثّهم لأتبـاعهم علـى العمـل الصـالح، وتطبيـق أحكـام )١(» ألـف، ويكـون في المصـر أورع منـه

حـتىّ الشـعراء فإنـّك . )٢(» نتكمكونـوا دعـاة للنـاس بغـير ألسـ«: االله تعالى، مـن أولى أولويـا8م، فقـالوا
  إذا وردّت دواوينهم، وجدت أنّ 

_________________  
  .٢٤٧: ١٥وسائل الشيعة ) ١(
  .٧٨: ٢الكافي ) ٢(

    



٢١٩ 

  .إلاّ وهو شيعي ، وبصراحة فإنّني لا أرى طيّبا ولا جميلاً أفضلهم شيعة أهل البيت 
  .أراك تبالغ في تفضيل وتقديم الشيعة: قلت له

أنا أنقل لك الحقيقة بغير طـلاء ولا زينـة، الحقيقـة الـتي ظلـّت مغيّبـة عنـّا قـرون طويلـة، تلـك : قال
التي أبُعدنا عنها بالكذب تارة وبالدعاية الباطلة تارة أخرى؛ لذلك فإنّني أتمـنى مـن كـلّ مسـلم أنْ لا 

لــتي علـق oــا كثـير مــن يطمـئنّ إلى كــلّ مـا يلقــى إليـه، فليشــكّك في كـلّ شــي ليـتخلّص مــن موروثاتـه ا
البهتان، ثمّ ليبـدأ البحـث عـن الحقيقـة، خاليـاً مـن التبعـات، وأنـا متأكّـد مـن أنـّه سـيدرك الحقيقـة مـن 

  .دون عناء
وهــل النخــب الـــتي تحــدّثت عنهــا مــن الشـــيعة مخصوصــة بالعصــور الفارطــة، أم تشـــمل : قلــت لــه

  ؟ العصر الحديث
ط الأجيـال، فلـم يخـْلُ منـه مكـان ولا زمـان، أنـا لا التشيّع يا أخـي متّصـل الحلقـات، ومـتراب: قال

أدعــوك فقــط إلى متابعــة النهضــة المباركــة للجمهوريــة الإســلاميّة في إيــران، ولا إلى الالتفــات إلى تلــك 
الثلــة المؤمنــة في لبنــان، المســمّاة بحــزب االله، بــل أدعــوك إلى تحكــيم قلبــك، ومتابعــة الأدلــّة النظريــّة مــن 

  .نبوية دلّت على أحقيّة الشيعة نصوص قرآنية وأحاديث
انتهى الحديث مع ذلك الشيعيّ؛ نظـراً لأنّ المكـان لا يسـمح بـأكثر مـن ذلـك، فقـد جئنـا جميعـاً 
لحضــور حفــل زفــاف أحــد الأصــدقاء، وعلينــا أن نلتفــت إليــه وMــتمّ بــه، وتغــيرّت منــذ تلــك المناســبة 

ولباقتــه ومعرفتــه، أنْ يهــديني إلى  الســعيدة علــى أهلهــا وعلــيّ، بتعــرفي علــى شــخص، اســتطاع بمنطقــه
اتبّاع الصراط المستقيم، الذي تاه عنه كثير مـن النـاس، ممـّن يمتلكـون أسـباب المعرفـة ووسـائل البحـث 
والوصـــول إلى الحقيقـــة، ولم نفـــترق مـــن ذلـــك الحفـــل إلاّ بعـــد أنْ وعـــدني بـــأنْ يمـــدّني بكتـــاب تأســـيس 

  قيّة القيمة الشيعة الكرام لعلوم الإسلام، لأتأكّد من مصدا
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، فكـان كتابـاً شـاهداً علـى تلـك التي ذكرها، عن العناصر التي شايعت عليّاً والأئمّة من ذريتـه 
الفئـــة المباركـــة الـــتي لعبـــت دوراً رئيســـاً في حفـــظ الـــدين، وإحيـــاء أحكامـــه وســـننه، وتطـــوير مناهجـــه 

بعات التمذهب الموروث عن الآبـاء، إنْ كـان وعلومه، مماّ أتاح لي أنْ أنزع غشاوة التضليل، والُقي بت
الآبــــاء حقيقــــة علــــى تلــــك المــــذاهب المفروضــــة علــــى النــــاس في الــــزمن الغــــابر، وأيقنــــت أنّ الإســــلام 

، فآمنـت بـه واتبّعـت طـريقتهم  المحمّدي، والدين الحـقّ، لا يمكنـه أن يكـون في غـير أهـل البيـت 
ي (: كما قال تعالى ِ

ِكَ ا1/
ٰ
وَ$
ُ
ُ فبَِهُدَاهُمُ اقْتدَِهْ أ   .)نَ هَدَى اب/
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  الحلقة الثالثة والعشرون

  مناهضة الشيعة للظالمين على مرّ التاريخ هو الذي شيّعني
استهواه الأدب بشتىّ أصنافه، وعلى وجه الخصوص الآداب العربيّة، والتـاريخ الإسـلامي، ودفعـه 

، فكـــان اختيــــاره علــــى كليــّــة الآداب والعلــــوم شـــغفه بالشــــعر إلى تــــوق التخصّــــص في الآداب العربيــّــة
الإنســانية، ليواصــل فيهــا دراســته العليــا، إنــّه نــور الــدين، الشــابّ الــذي عُــرف بدماثــة أخلاقــه، ورفعــة 
شخصيّته، منذ أنْ كـان صـبيّاً يافعـاً، وتطلـّع روحـه إلى الخـير شـيمة درج عليهـا، حـتىّ اسـتوى عـوده، 

الناس، ولا وقفت له على غميزة يستحقّ oا التجنّب والمباعـدة، لم أجد فيه مذ عرفته سوء يعرفه به 
جَرْتَ  (: فقلت في نفسي كما قالت ابنة شعيب لوالـدها

ْ
مِـsُ  إنِ/ خَْ:َ مَنِ اسْتأَ

َ
. )١( )القَْـويُِّ الأْ

ــه لــه محــلّ جــدارة واســتحقاق؛  هــذا خــير عنصــر اســتأمنه علــى مــا يخــتلج في صــدري، فيكــون لمــا أبثّ
؛ ولصفاء روحه؛ فلم أجد لديه مـا يعكـر حـديثي؛ ولا ظهـر لي مـن تقاسـيم وجهـه مـا لطيب عنصره

ن ينبىء بعدم تقبّل مقالتي، وأنا أدعوه إليهـا، وكـان تجاوبـه مـع حـديثي، وانسـجامه مـع كلامـي، يـدلاّ 
ــأثير علــى ذوي الأنفــس المطمئنــة، ولا  ب المســلمين لــيس لــه ت علــى أنّ عامــل الوراثــة الــذي اتبّعــه أغلــ

ذوي العقـــول المنفتحـــة علـــى هـــذا العـــالم الرحـــب بعلومـــه المتنوّعـــة، ممـّــا ســـيعطي للحـــقّ صـــولة علـــى 
محمـــدي المولـــد،  تنكشـــف فيهـــا أساســـات الباطـــل فينُســـف نســـفاً، ويعـــود ديـــن خـــاتم الأنبيـــاء 

  .علوّي البناء، ومهدويّ الدولة والنظام الإسلاميّ المنشود
  كلمة حول الظروف التي أحاطت بانتقاله من دعوته إلى جلستنا ليقول  

_________________  
  .٢٦: القصص) ١(
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  :، فقالالمذهب الذي كان عليه، وهو المذهب السنيّ المالكي، إلى إسلام أهل بيت النبي 
رهـاً لكـلّ قبل أنْ ألتزم بالدين الإسلاميّ الحنيف، كنت متحمّساً للثورة على الظلم والظالمين، كا

عنـــاوين الاســـتعلاء الـــتي تعـــتري الحكّـــام، فتنحـــرف oـــم عـــن الجـــادّة، ويكونـــون عناصـــر ضـــيق وكبـــت 
واستنزاف باطـل لقـدرات شـعوoم، وقـد سـاعدني في ذلـك نشـوئي في وسـط عـائلي مسـتقيم، يعتمـد 
 على مبادىء رافضة لكافةّ أشكال الظلـم، ومعاصـرتي لجيـل كـان يلـتمس روح مناهضـة الظـالمين مـن

مبادىء غريبة عنه، نظراً لحالة الغربة عن دينه الإسلاميّ التي كـان يعيشـها، والـتي فرضـت عليـه اتبّـاع 
المـــنهج الثـــوريّ خـــارج الإطـــار الإســـلاميّ، كأنمـــا الإســـلام لا يحتمـــل ذلـــك، أو أنــّـه خـــال منـــه تمامـــاً، 

وءة الظلـم، والوقـوف فكانت الماركسيّة هي الفكـر الـذي رأيـت فيـه الوسـيلة الوحيـدة الـتي تسـمح بمنـا
  .في وجه الظالمين، أمام غياب البديل الإسلاميّ وخلوّ الساحة منه

لم أكن أتصوّر في ذلـك الوقـت، أنّ الإسـلام يحتـوي بـدائل ونمـاذج، يمكنهـا أنْ تكـون خـير مثـال 
ير يؤخذ، في إطار الصـراع بـين الحـقّ والباطـل، وبـين العـدل والظلـم، وبـين الفضـيلة والرذيلـة، وبـين الخـ

  .والشر، وخطّ الرحمان وخطّ الشيطان
بــل لقــد كنــت معتقــداً آنــذاك مــن خــلال ملاحظــاتي الخاصّــة، أنّ الــدين يمثــّل الرجعيّــة والتــواطىء 
والتبعيّــة للظلــم، بحســب مــا هــو واقــع مــن تعــاملات، أولئــك الــذين تجلببــوا بــرداء الــدين، وانخرطــوا في 

ء البلاط، وأمرّوهـا إلى الأجيـال الإسـلاميّة، فسـارت مسار ولاء الطغاة، تطبيقاً لسياسة صنعها فقها
  .على هديها، وهي تعتقد أMّا أمر إلهي

ولم يتغيرّ موقفي مـن عمالـة الـدين وخدمتـه للظـالمين، إلى محاربتـه لجميـع أنـواع الظلـم، إلاّ بعـد أنْ 
  انتصرت الثورة الإسلاميّة في إيران، والتقيت في تلك الفترة oذا 
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  .الذي دعاني إلى هذه الجلسة، لأروي لكم كيفيّة انتمائي لخطّ أهل البيت الأخ العزيز 
كانت دار الاتحّاد العام التونسي للشغل قريبة جداً من بيت العائلة، وكنـت عنـد كـلّ مناسـبة أو 
تظــاهرة أو اعتصــام يقــام هنــاك، متواجــداً للاطّــلاع عــن مجريــات العمــل النقــابي، والمســتجدّات علــى 
الســـاحة السياســــيّة والاجتماعيــّــة والاقتصــــاديةّ للــــبلاد، فــــدار الاتحّــــاد كــــالمختبر الــــذي تكتشــــف فيــــه 

  .أعراض السقم، وأعراض الصحّة في اkتمع والدولة والبلاد
التقيــت بــه في احتفــال بعيــد العمّــال العــالمي، دأب علــى تنظيمــه الاتحّــاد العــام التونســي للشــغل، 

دات العمّال في العالم، وكنت أعرفـه مـن قبـل، مـن خـلال الجـيرة الطويلـة شأنه في ذلك شأن كلّ اتحّا
الــتي ربطــت عــائلتي بعائلتــه، قبــل أنْ تُفــرّق الظــروف بيننــا، ســررت بلقائــه مــن جديــد بســبب موقفــه 
منيّ، فهو لم يقطعني لصلتي الوثيقة بالماركسيين، وتعاملي معهم علـى المسـتويين الفكـري والتنظيمـي،  

مـن حقّـي كفـرد في أنْ أمـارس بحريـّة مـا يقـرّره عقلـي، وتستخلصـه قنـاعتي، ويعتقـده  كان يعتبر ذلـك
  .ضميري من فكر

كــــان يعــــرف جيـّـــداً مــــدى تــــدينّ عــــائلتي، وحرصــــها الشــــديد علــــى تنشــــئة أبنائهــــا وفــــق الــــدين 
الإسلامي اعتقاداً وسـلوكاً، ولم يكـن شـذوذي عـن تلـك التربيـة، مروقـا عـن القـيم والمقدّسـات، لأنـّني 
بقيـــت محتفظـــاً بتلـــك الأســـس في أعمـــاق نفســـي، وإنّ الـــذي حـــاد بي عـــن طريـــق خـــالقي لـــيس إلاّ 
اختلاقــات البشــر وتحريفــا8م، حــتىّ انجــازات الثــورة الإســلاميّة في إيــران، لم تــتمكن مــن الوصــول إلى 

عنهـا  إلاّ مشوّشـة ومشـوّهة، بمـا كانـت تلفّقـه) اليسـار الماركسـي والقـومي ( أدعياء الفكـر التحـديثي 
  .قوى الاستكبار العالمي، ومثلّث الشرّ الحقيقي أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني

  رحبت برفيق صباي وشبابي، وبعد تبادل قبلات الودّ واستحضار بعض 
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  ؟ أما زلت ماركسيّاً يا نور الدين: الذكريات، بادرني بالسؤال
 مــدى عمليــّة هــذا الفكــر، وفاعليتــه، نعــم، لا زلــت كــذلك، إلاّ أنــّني بــدأت أشــكّ في: فقلــت لــه

وجدواه، خاصّة ونحن على أبواب تحوّلات عميقـة، بـدأ فيهـا معتنقـوه يسـلكون طريـق الـتخلّص منـه، 
  .فالاتحّاد السوفيتي حاله اليوم ينُبىء بذلك، وغداً قد يأتي بما لم يكن في حسبان أحد

ك مــن يحــول دونــك وبلــوغ إنـّـني لا ألومــك علــى موقفــك مــن الــدين، فقــد وجــدت أمامــ: فقــال
  ..مصافهّ، لكنّني اليوم أعرض عليك هذا الإسلام الذي بقي غائبا علينا قرون عديدة

  ؟ أتقصدُ الإسلام الشيعيّ الذي يعتنقه الإيرانيون وحزب االله: فقاطعته قائلا
 نعم، ذلـك مـا أقصـده، وأنـت تعـرف جيـّداً أنـّني كنـت تابعـاً لمدرسـة الخلافـة، تلـك المدرسـة: قال

التي باعدت بينك وبين التدينّ بفصـل الـدين عـن السياسـة والحيـاة، حسـب معتقـدات المـذاهب الـتي 
بر عنــد  تتســمّى بالســنيّة، وهــي مــذهب ابــن حنبــل والشــافعي ومالــك الــذين اقــرّوا جميعــاً بوجــوب الصــ

إلى جــور الحــاكم، وقــد نقــل ذلــك الشــيخ أبــو زهــرة المصــري في كتابــه المــذاهب الإســلاميّة، اســتناداً 
مـن ولي عليـه «: الأحاديث التي نسبت للنبيّ كذباً وافتراء عليه، منهـا مـا أخرجـه مسـلم في صـحيحه

  .)١(» وال فرآه يأتي شيئا من معصية االله فليكره ما يأتي من معصية االله، ولا ينزعنّ يداً من طاعة
عنــــدما ) رمــــز التســــنّن وراويـــتهم العــــدل ( وقـــد مثلّــــت مواقـــف عبــــد االله بــــن عمـــر بــــن الخطـــاب 

انتفضت المدينة، بعد أنْ تناهى إلى أهلها استشهاد الإمام الحسين وذريته وشـيعته في كـربلاء، وسـبي 
بنـــات رســـول االله علـــى أيـــدي الطلقـــاء علـــيهم لعنـــة االله والملائكـــة والمـــؤمنين، قمّـــة الخضـــوع والخنـــوع، 

  فوقف في وجه مواليه مهدّداً 
_________________  

  .٢٤: ٦صحيح مسلم ) ١(
    



٢٢٥ 

  :ومتوعّداً كلّ من يخلع بيعته يزيد، تقول الرواية التي أخرجها البخاري
إنيّ سمعــت النــبيّ : لمـّـا خلــع أهــل المدينــة يزيــد بــن معاويــة، جمــع ابــن عمــر حشــمه وولــده فقــال«
له، ينصب لكـلّ غـادر لـواء يـوم القيامـة، وإنـّا قـد بايعنـا هـذا الرجـل علـى بيـع االله ورسـو : يقول 

ب لــه القتــال، وإنيّ لا  وإنيّ لا أعلــم غــدراً أعظــم مــن أنْ يبــايع رجــل علــى بيــع االله ورســوله، ثمّ ينصــ
  .)١(» أعلم أحداً منكم خلعه، ولا بايع في هذا الأمر، إلاّ كانت الفيصل بيني وبينه

، وبقـاءه علـى وتحرّك مسرعاً في الموقـف الثـاني إلى والي المدينـة، لـيعلن براءتـه مـن ثـورة أهـل المدينـة
  :طاعة يزيد لعنه االله، تقول الرواية التي أخرجها مسلم

حـين كـان مـن  ]وكـان واليـاً ليزيـد علـى المدينـة  [جاء عبـد االله بـن عمـر إلى عبـد االله بـن مطيـع «
  .اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة: أمر الحرّة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال

ـــك: فقـــال ـــك لأجلـــس، أتيت ـــه، سمعـــت  لأحـــدّثك حـــديثاً سمعـــت رســـول االله  إنيّ لم آت يقول
من خلع يداً من طاعة، لقي االله يوم القيامة لا حجّة لـه، ومـن مـات ولـيس : يقول رسول االله 

  .)٢(» في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
بعـد أنْ رأى مـا صـنع بعبـد  رولاً أمّا الموقف الثالث فهـو أفظـع وأدهـى، فقـد جـاء إلى الحجّـاج مهـ

بــايع «: االله بــن الــزبير، وطلــب تجديــد البيعــة فــأراد الحجّــاج الإمعــان في إذلالــه، فمــدّ إليــه رجلــه وقــال
  .، وبايع ابن عمر الحجاج من رجله)٣(» هذه فإنّ يدي مشغولة

  وقد التصقت سمة الخنوع والخضوع والطاعة للظالمين، بحيث لم تفارق ذلك 
_________________  

  .٩٩: ٨صحيح البخاري ) ١(
  .٢٢: ٦صحيح مسلم ) ٢(
  .٣٦٣: ١انظر الكنى والألقاب ) ٣(

    



٢٢٦ 

في العصـــر الحـــديث، بســـبب المـــؤثرّات الخارجـــة عـــن ذلـــك الخـــطّ، والـــتي منهـــا انفتـــاح  الخـــطّ أبـــداً إلاّ 
الإسـلامية البعض على الآراء والأفكار الأخرى التي تنتمـي أيضـا للإسـلام، وملاحظـة نجـاح التجربـة 

  .للنهضة الإسلامية في إيران ثورة ودولة
وأتبـاعهم المزيـد مـن الأرواح، مـن  ومقابل خطّ العمالـة والخضـوع للظلـم، بـذل أهـل البيـت 

في الأمّـة الإسـلاميّة فقـد سـار أتبـاعهم علـى Mجهـم  أجل الإبقاء على الإسلام حيّاً ومعطاء وفـاعلاً 
ــير مــ ن التضــحيات، مــن أمثــال رشــيد الهجــريّ وميــثم التمــار وعمــرو بــن الحمــق البطــولي وقــدّموا الكث

يرهم ممــّا لا  ير، وحجــر بــن عــدي الكنــديّ، وغــ الخزاعــيّ وجويريــة بــن مســهر العبــديّ، وســعيد ابــن جبــ
  .يسعني استحضارهم، وذكر أسمائهم، فهم يعدّون بالآلاف

  ؟ وهل تشيّعت أنت: قلت له
مّقـة، خرجـت علـى أثرهـا متيقنـاً أنّ الإسـلام الأصـيل هـو نعم، لقد تشـيّعت عـن دراسـة مع: قال

  .الذي ذهب إليه المسلمون الشيعة الاماميّة الاثني عشريةّ، نسبة إلى أئمتهم الاثني عشر
  ؟ فما الفارق بين الإسلامين: قلت له
ـــب الثـــوري الـــذي كنـــت تفتقـــده في خـــطّ الإســـلام الســـنيّ، الـــذي والى أنظمـــة الظلـــم : قـــال الجان
  .التي حكمت الشعوب الإسلاميّة، تطبيقاً لروايات موضوعة والجور،
  ؟ بينّ لي ذلك: قلت
في صراع مرير، مـن أجـل  الدنيا، وشيعة أهل البيت  منذ أنْ فارق النبيّ الأكرم : قال

العمــل العظــيم كــان لــه  بخصــوص الــدين الإســلامي، ذلــك غــرس الفكــر الــذي ورثــوه عــن النــبي 
دور أساســــيّ في بقــــاء جــــوهر الإســــلام المحمّــــدي، نقيّــــاً وصــــحيحاً بحيــــث لم يتطــــرّق إليــــه شــــي مــــن 

  اختلاقات البشر، فلم 
    



٢٢٧ 

يفصــــلوا الــــدين عــــن السياســــة، كمــــا فصــــلها الخــــطّ الســــنيّ، وهــــم يعتــــبرون اســــتنادا إلى أقــــوال النــــبيّ 
ن أجل صلاح الـدنيا والآخـرة، وقيـادة البشـرية جمعـاء في مسـير8ا أنّ الدين جاء م: الصحيحة 

إلى االله تعالى نحو نظام الحكـم الإلهـي واkتمـع المسـلم المثـالي، والبـديل عـن كافـّة الـنظم الوضـعية الـتي 
تفتقـــد روح التواصـــل المتـــين مـــع االله، والمصـــداقيّة بـــين البشـــر، ولـــو نظـــر الباحـــث المنصـــف في مجمـــوع 

م لرآهـا تناولــت جميـع متعلّقــات ومتطلبّـات البشــر، بـدءاً مــن أبسـط المســائل، كــآداب أحكـام الإســلا
ق بالمواريــث والعقــود والمعــاملات، وهــذه الأخــيرة، مثلّــت في حجمهــا  ــ التخلّــي إلى أعقــدها فيمــا يتعلّ

ا وباعتبــار أنّ الأحكــام المشــار إليهــا تحتــاج إلى أداة تســهر عليهــا وتنشــره. أكثــر التشــريع الإســلاميّ 
بين الناس بأمانة، وتنفّذها تنفيذاً صحيحاً، تظهر ثماره على اkتمع ليتحقق العـدل الإلهـي فيمـا بـين 

بتعيــين  البشــر ويــأمن النــاس تحــت ظــلّ تلــك الحكومــة الإلهيــة، جــاء الأمــر الإلهــي للنــبيّ الأكــرم 
ليشـغل  يقاتـه وعلومـه، وحاكمـاً مـؤهّلاً إمامـاً يهتـدي المسـلمون بتطب السـلام عليّ بن أبي طالب عليه

  .الفراغ الذي سيخلفه النبيّ 
لكنّ التحريفيين كانت أطماعهم في السلطة غير خافية، بحيث دخل منهم إلى الـدين مـن دخـل 

، وهـــو يرجـــو نيـــل مكـــان في أعلـــى قمّـــة التســـيير، وتطـــاول مـــنهم مـــن تطـــاول علـــى مقـــام النـــبيّ 
وأهـل بيتـه،  وحيكت المؤامرات ضدّ أهل البيت وتمّ أمر الحكـم للانقلابيـين، وضـيّق علـى علـيّ 

وقدسـيّتهم إلى نكـارة وجهالـة، تعامـل oـا حيـالهم  ومـع مـرور الـزمن تحوّلـت أحقيـّة أهـل البيـت 
طون على الحكم والأمّـة، وتحوّلـت أغلب الأمّة، نتيجة سياسات التجهيل والقمع التي مارسها المتسلّ 

، إلى موضـع التهمـة ومـبررّ منزلة الطاهرين من ذلـك المقـام المرمـوق الـذي كـان علـى عهـد النـبيّ 
التنكيــل والقتــل، وتحــوّل نظــام الحكــم الــذي ســلط علــى رقــاب المســلمين مــن تلــك الحالــة الانقلابيّــة 

   الشاذّة إلى ملك غاشم، لا يفرّق بين
    



٢٢٨ 

حـقّ وباطــل، وعـوض الحكومــة الإلهيــّة الراشـدة، مُــني المسـلمون بنظــام حكــم جـاهلي، لم يــراع أبســط 
عنـدما رأوا أنّ الـدين وتشـريعاته أصـبحا في خطـر،  الحقوق لأفراد اkتمع، فتحـوّل أهـل البيـت 

في هجرتـه العظيمـة  ين إلى المعارضـة الفاعلـة في أوسـاط الأمّـة، فخـرج الإمـام أبـو عبـد االله الحسـ
ــــأمر رoّــــا إلى أصــــحاoا  مــــن المدينــــة إلى مكّــــة، ثمّ بعــــد ذلــــك إلى الكوفــــة، ليعيــــد الحكومــــة الهاديــــة ب

في الفــداء والتضـــحية مــن أجـــل المبــدأ، وكانـــت  الشــرعيين، وليضـــرب للمســلمين وللنـــاس جميعــاً مـــثلاً 
، درســاً لــن يــنسَ لكــلّ الأحــرار في العــالم، في مواجهتـه لقــوى البغــي والظلــم مــن نتــاج مــؤامرة الســقيفة

الثبات على الموقف والمبدأ؛ لأنّ الحياة إذا لم يكن فيها موقف ومبدأ، فهـي إلى الحيوانيـّة أقـرب منهـا 
مدرسـة الشــهادة، وجامعــة الثــورة في يــوم عاشــوراء،  للإنسـانيّة، وأسّــس ســيّد شــباب أهــل الجنــّة 

الأســــــــاس لنهضــــــــات وثــــــــورات تتابعــــــــت تأسّــــــــياً بريحانــــــــة النــــــــبيّ  وكانــــــــت كــــــــربلاء موضــــــــع حجــــــــر
الدور البارز في قيادة تلك الثورات، فعلّموا أتبـاعهم وشـيعتهم  ، وكان للائمّة من أولاده 

أحكام الإسلام وعلومه الصحيحة، ونظّمـوا صـفوف الطلائـع المؤمنـة، ونشـروا روح خدمـة الإسـلام، 
ءه بكـلّ غـال ونفـيس، فانـدلعت ثـورات عديـدة، أسـقطت طلقـاء بـني أميـّة، وفرقّـت جمعهــم إلى وفـدا

غير رجعة، لكنّ الأمّة عادت فكـرّرت نفـس التقصـير، وأخلـّت بواجبهـا في التقيـّد بالإسـلام ومـوالاة 
عـادوا الظلـم إلى ، فاستولى بنو العباس على الحكـم، ولم تمـرّ فـترة وجيـزة حـتىّ أأئمّة أهل البيت 

في نفـس موقـع المعارضـة، ونفـس الـدور  موقعه على صدر الأمّة الإسلاميّة، وبقـي أهـل البيـت 
في التعليم والإرشاد والدعم الروحي والمـادّي وتنظـيم كـوادر العمـل الإسـلاميّ الـتي كانـت تتخـرج مـن 

في تحـريم  يـث أئمّـة أهـل البيـت مجالسهم، فتوالـت الثـورات ضـدّ الظلـم والظـالمين، وكانـت أحاد
  اتبّاع الظالمين، أو إعانتهم، أدلةّ مسجّلة في تراثهم الخالد، من ذلك قول الإمام 

    



٢٢٩ 

مــن أرضــى «: وقــول الإمــام الصــادق . )١(» لا طاعــة لمخلــوق في معصــية الخــالق«: علــيّ 
وغير ذلك من الروايات التي تحـرّم طاعـة الظـالمين، . )٢(» اللهسلطاناً جائراً بسخط االله خرج من دين ا

وبناء على ذلك، أفتى علماء الشيعة بأنّ أيّ عمل يقـوم بـه المكلـّف وفيـه شـكل مـن أشـكال المعونـة 
وقصّة صفوان الجمال شاهد على ذلك، تقول الرواية إنـّه  . للظالم فهو حرام، ويعُدّ كبيرة من الكبائر

رجل من الشيعة يـدعى صـفوان، وكانـت لـه جمـال يكريهـا لهـارون الرشـيد حـين كان في عهد الرشيد 
يـا صـفوان كـلّ : ، فقـال لـهيذهب إلى مكّة للحجّ، فدخل يوماً علـى الإمـام موسـى بـن جعفـر 

  .شيء منك حسن جميل ما خلا شيئاً واحداً 
  ؟ جعلت فداك أيّ شي: قال
  .اروناكراؤك جمالك من هذا الرجل، يعني ه: قال
ه واالله مــا أكريتــه أشــراً ولا بطــراً، ولا للصــيد ولا للهــو، ولكــن أكريتــه لطريــق مكّــة، ولا أتــولاّ : قــال

  .بنفسي، ولكن أبعث غلماني
  ؟ يا صفوان أيقع كراؤك عليهم: فقال
  .نعم جعلت فداك: قال
  .؟ أتحبّ بقاؤهم حتىّ يخرج كراؤك: قال
  .نعم: قال
فـذهب صـفوان وبـاع . ومـن كـان مـنهم فهـو كـان ورد النـار فمن أحبّ بقاؤهم فهو منهم،: قال

  .يا صفوان بلغني أنّك بعت جمالك: جماله عن آخرها؛ فبلغ ذلك الرشيد، فدعاه وقال له
  .نعم: قال

_________________  
  .١٣٩: ، الخصال٤١: M٤ج البلاغة ) ١(
  .٢٢٨: الفصول المهمّة في أصول الأئمة) ٢(
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  .؟ ولم: قال
  .يخ كبير والغلمان لا يفون بالأعمالأنا ش: قال
  .هيهات هيهات، إنيّ لأعلم من أشار عليك oذا، موسى بن جعفر: قال
  .؟ مالي ولموسى بن جعفر: قال
  .)١( دع هذا عنك فواالله لولا حسن صحبتك لقتلتك: قال

ـــاس إلى اســـتمالة أئمّـــة أهـــل  ومـــن أجـــل إضـــفاء الشـــرعيّة علـــى أنظمـــتهم، ســـعى ملـــوك بـــني العب
يـــت، بعـــد أنْ اســـتطاعوا اســـتمالة أغلـــب الفقهـــاء والـــرواة والحفّـــاظ، وكانـــت للمنصـــور الـــدوانيقي الب

: ومعه رقعة كتـب فيهـا ، فقد وجّه إليه رسولاً محاولة فاشلة مع الإمام جعفر بن محمّد الصادق 
لـيس لنـا مـا نخافـك «: ؟ فردّ عليـه أبـو عبـد االله الصـادق  لم لا تغشانا كما يغشانا سائر الناس

ـــك، ولا تراهـــا نقمـــة  مـــن أجلـــه ولا عنـــدك مـــن امـــر الآخـــرة مـــا نرجـــوك لـــه، ولا أنـــت في نعمـــة فنهني
ــــك oــــا فمــــا نصــــنع عنــــدك ــــدوانيقي» فنعزي ــــه ال فــــردّ الإمــــام الصــــادق . تصــــحبنا لتنصــــحنا: فــــردّ علي

  .)٢(» من أراد الدنيا لا ينصحك، ومن أراد الآخرة لا يصحبك«: 
مزيداً من التضييق والسجن والقتـل ودسّ السـمّ  وكلّفت كلّ تلك المواقف أئمّة أهل البيت 

لهـم، مــن طــرف المتســلطين علــى الأمّــة، فلــم يمــنعهم ذلــك مــن المضــيّ قــدماً في مــواقفهم، الــتي كانــت 
  .تمثّل التطبيق الصحيح للدين، الذي جاء به جدّهم رسول االله 

وسمــة الثــورة والاســتماتة علــى الحــقّ، الــتي ميّــزت هــذا الخــطّ، جعلــت أعنــاق الأحــرار والتــوّاقين إلى 
  .العزةّ تلتفت إليه وتتّجه نحوه

  وأنت ترى اليوم أنّ الفكر الماركسي، والثورة البلشفيّة التي تمخّضت عنه، لم 
_________________  

  .٧٤٠: ٢اختيار معرفة الرجال ) ١(
  .٤٢٧: ٢ف الغمّة كش) ٢(
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عـــن البشـــريةّ  تســـتطع أنْ تقـــدّم شـــيئاً يـــذكر مـــن مســـاواة وعـــدل وأمـــن، لمعتنقـــي ذلـــك الفكـــر، فضـــلاً 
جمعــاء، إضــافة إلى تعلّقهــا بكــلّ مــا هــو مــادّي ومحســوس، وإنكارهــا مــا وراء ذلــك، فهــم لا يعترفــون 

يّ يــائس، لا يســتند بوجـود خــالق هــذا الكــون، ولا بحيــاة مــا بعــد المـوت، وهــو في نظــري فكــر ســطح
علـــى مقالـــة صـــحيحة في هـــذا الخصـــوص، وأنـــت تـــدرك أكثـــر مـــنيّ بـــأنّ المعلـــول لا بـــدّ لـــه مـــن علّـــة، 

أنـــا مـــؤمن بوجـــود خـــالق لهـــذا الكـــون، لقـــد دخلـــت مـــع : فقاطعتـــه قـــائلا... والســـبب مـــن مســـبّب
ام عـادل في الماركسيين لسبب واحد، وهو ثوريةّ فكرهم، ووجاهة برنامجهم الاقتصـادي في إرسـاء نظـ

  .توزيع للثروات، أنا لم ولن أتبنىّ نظريا8م الاجتماعيّة ولا رأيهم في الوجود ككل
ـــاريخ الإســـلامي، لتتعـــرف علـــى : قـــال إذاً، عليـــك أنْ تراجـــع حســـاباتك بخصـــوص الإســـلام والت

  .نقاط الخلل التي باعدت بينك وبين هذا الفكر العظيم، الذي طرحه أئمّة أهل البيت 
  ؟ فهل عندك ما يمكنني من ذلك: قلت له
نعــم، وســترافقني بعــد مغادرتنــا دار الاتحّــاد إلى البيــت، لتســلّم علــى العائلــة، وأقــدّم لــك مــا : قــال

  .يمكن أنْ يفيدك فيما ذكرت لك
ــــه،  ــــا جميعــــا إلى بيــــت هــــذا الأخ الكــــريم، ورحّــــب بي أفــــراد عائلت بعــــد انتهــــاء الاحتفــــال، توجّهن

 كيــف حــالهم والى أيــن صــاروا، وبعــد أداء واجــب الســلام، أخــذني إلى مكتبتــه، وســألوني عــن عــائلتي
ب التاريخيّــة الــتي تناولــت الحركــات الثوريـّـة في العصــرين الأمــويّ والعباســيّ، مــع   واختــار لي بعــض الكتــ

ــّــــة«، و »اkتمــــــع والتــــــاريخ«كتــــــاب الشــــــهيد مرتضــــــى مطهــــــري  كتــــــاب «، و »دوافــــــع نحــــــو المادي
، وعلـى علي شريعتي، فأخذ8ا منـه، والتزمـت بقراء8ـا سـريعاً، وهـو مـا تمّ فعـلاً للشهيد » الاستحمار

  أثر ذلك اقتنعت بأنّ الماركسيّة لا تمثّل المنهج الثوريّ الصحيح، وهي في 
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يرته في الحيــاة الــدنيا، بينمــا يمثــّل الإســلام الــذي يــرفض  أبعادهــا لا تتجــاوز حركــة عمــر الإنســان ومســ
اً عن جوهر الـدين، وإنّ مقارعـة الظـالمين عبـادة كـبرى كمـا هـو عنـد أئمـة أهـل الظلم، ويعتبره خروج

، المــنهج الثــوري الصــحيح الــذي يســاير حركــة الإنســان في الــدنيا والآخــرة وهــو الإســلام البيــت 
ــاه أهــل البيــت  غــيرّت وجهــتي إليــه، ، فوهــو مــا جــاء بــه النــبيّ الخــاتم  الصــحيح الــذي تبنّ

ــك لصــديقي، فحمــد االله علــى نعمــة هــدايتي، واســتحثّني  واقتنعــت بــه، وســلكت طريقــه، وأعلنــت ذل
على مزيد البحـث والمطالعـة، حـتىّ تترسّـخ الفكـرة في عقلـي، وتسـتوثق في وجـداني، وبقـي يتُـابعني في 

ألقاهــا الظلمــة علــى دوحــة تلــك المرحلــة، ولم يتركــني إلاّ بعــد أنْ اســتوفيت حــلّ كــلّ الشــبهات، الــتي 
  .، ليشوّهوا مظهرها البديعأهل البيت 

    



٢٣٣ 

  الحلقة الرابعة والعشرون

  شيّعني الحسين 
إنـّه قـد استبصـر : جاء مرافقاً لاحد الإخوة المستبصرين، لم أكن أعرفه من قبـل، قـال عنـه مرافقـه

الطـه شـائبة مـن شـوائب المسـتكبرين والمشـركين، حديثاً، وعرف حقيقة الإسـلام المحمّـدي الـذي لم تخ
الأخ عمـــاد، شـــاب مـــن شــباب الإســـلام العظـــيم، تـــربىّ في أســـرة : وكــان ذلـــك مـــن طريقـــه، ثمّ قدّمــه

ملتزمة بدينها، في عصر قلّت فيـه الأُسـر الملتزمـة، أخـذ أبجـديات العبـادة عـن والـده ووالدتـه، قبـل أنْ 
ـــك دفعـــاً نحـــو ـــف، فـــزاده ذل الالتـــزام الكامـــل، تعـــرف علـــى إســـلام أهـــل بيـــت النـــبيّ  يبلـــغ ســـن التكلي

يره مـن المــذاهب  ، وبحـث في خصوصـيّاته وتفاصــيله، فـرآه أقــرب إلى الـوحي والنــبيّ  مـن غــ
الـــتي تســـمّت بأسمـــاء أصـــحاoا، فـــالتزم بـــه وباشـــر تطبيـــق شـــعائره وأحكامـــه، وأحلّهـــا محـــلّ الشـــعائر 

الــتي كــان يطبّقهــا بطريــق التقليــد الـوراثي، حدّثتــه عــن فكــرة الإدلاء بإفــادات المستبصــرين،  والأحكـام
  .فرغب في أن يكون ضمن مَنْ سيُدلي بدافع تشيّعه لأئمة أهل البيت 

فما كان منيّ إلاّ أنْ رحبّت بقدومه، وشكرت له سعيه من أجل إظهار الحـقّ، ثمّ طلبـت منـه أنْ 
  :ته فقاليدلي بإفاد

كـــم يشـــعر المـــرء بالغبـــاء والغـــبن عنـــدما يســـتفيق مـــن غفوتـــه، ويخـــرج مـــن غفلتـــه، وكـــم تكـــون ردّة 
  .الفعل سريعة، لطرد كلّ تلك الآثار التي علقت بنفسه، وأعاقتها ردحاً من الزمن

ــين المســلمين الــذين دخلــوا الــدين مــن بوّ  ــين ملاي ابــة التقليــد فيمــا مضــى مــن عمــري، كنــت مــن ب
  ن العلم والمعرفة، ومع أنّني انتهجت بعد نضجي وإدراكي اkرّد م
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لـبعض التكــاليف الواجبــة علــيّ، مــنهج الإســلام الشــمولي الــذي لا يفصــل الــدين عــن الحيــاة، والــذي 
يعتــــبر أنّ السياســــة جــــزء أساســــيّ لا يتجــــزأّ مــــن الــــدين الحنيــــف، فقــــد بقيــــت ســــالكاً نفــــس الــــنهج 

أثر التدينّ الذي اكتشفت فيما بعد أنهّ مـن امـلاءات الأنظمـة الـتي التقليدي للعبادة والفهم، ومتّبعاً 
خضــعت لهــا رقــاب المســلمين بــالجبر والإكــراه قــرون عديــدة، دون أنْ ألتفــت إلى مصــدر هــذا الفقــه، 
ولا العصر الذي جاء منه، وطبيعيّ أن يكون نتاج الظلم تحريفاً لحقيقة الدين وسمـوّ معانيـه، ووضـوح 

  .ة الانحراف لا تولّد إلاّ انحرافا مثلهأحكامه؛ لأنّ طبيع
لم أسمع أو أقـرأ عـن المسـلمين الشـيعة إلاّ كـلّ منكـر وسـوء، فقـد كـان منطـق التكفـير هـو السـائد 
حيـال تلـك الفرقـة، مـن جانـب الخـطّ الـذي كنـت منتسـباً إليـه، والمعـروف بـالخطّ السـنيّ، اســتناداً إلى 

ئفة؛ لذلك لم أكلّف نفسـي عنـاء البحـث عـنهم، ولا جملة من التهم التي ألصقت بواجهة تلك الطا
تبـــــادر إلى ذهـــــني، ولا خـــــالطني شـــــعور أو إحســـــاس بالســـــؤال عـــــنهم والاهتمـــــام oـــــم، حـــــتىّ الثـــــورة 
الإســلاميّة في إيــران، لم تكــن عنــدي بالمقــدار والأهميّــة الــتي كــان يجــب أن تكــون عليــه، وقــد اســتغلّ 

ـــين تلـــك النهضـــة الاســـتكبار العـــالمي هـــذه الفجـــوة ليعمّـــق الشـــر  ـــين عمـــوم المســـلمين وب خ، ويباعـــد ب
منــه لــروح العــداء والضــغينة الــتي أسّســها المتســلطون الأوائــل علــى رقــاب المســلمين،  المباركــة؛ تأصــيلاً 

فالشــــيعة في محصّــــلة الفكــــر الســــنىّ، كفــــار مــــارقون، وروافــــض حلّــــت دمــــاؤهم وأمــــوالهم وأعراضــــهم، 
ة، إلى أنْ جـاء يـوم شـاهدت فيـه بالصـدفة مراسـم عاشـوراء واستمرّ اعتقادي في الشيعة بتلـك القناعـ

التي دأبوا على إحيائها، من خلال قناة تلفزيونية فرنسـيّة، فشـكّلت مشـاهدتي لتلـك المظـاهر صـدمة 
نفسية، كان لها الأثر الكبير في تحوّلي من الخطّ الـوراثي الـذي كنـت أسـلكه، إلى الخـط المعـرفي الـذي 

  .استبدلته به
  ، وثورته المباركة، وشهادته العظيمة، وتضحيته من ام الحسين فنهضة الإم
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طّ الإســلام الســنيّ الأشــعري، الــذي اعتمــده أغلــب  أجـل الإســلام، لم تكــن تعــني شــيئاً عنــد أتبــاع خــ
حكّــام المســـلمين، الـــذين لا يحبــّـذون الثـــورات والثـــوار بطــبعهم، ويـــرون فيهـــا وســـائل لهـــدم أنظمـــتهم، 

دفعتـــــني صـــــدمة تلـــــك المشـــــاهد إلى . ا المبنيّـــــة علـــــى الظلـــــم والتعـــــدّي والاســـــتكباروتقـــــويض أسســـــه
لقــد تعــوّد مجتمعنــا علــى الاحتفــال بيــوم عاشــوراء، علــى أســاس أنــّه يــوم مبــارك : الاســتغراب والســؤال

يفرح فيـه المسـلمون، ويطبخـون فيـه الحبـوب، ويظهـرون فيـه الزينـة، والتوسـعة علـى العيـال، ويصـومون 
ــك اليــوم  ــإMّم قــد بنــوا صــيامه علــى مقالــة منســوبة لليهــود تقــولذل إنّ عاشــوراء يــوم : قربــة إلى االله، ف

» أنــتم أحـقّ بموسـى مـنهم، فصــوموا«: لأصـحابه أنجـى االله فيـه موسـى مـن فرعــون، فقـال النـبيّ 
يـوم الـذي أنجـى فيـه ، ووجدت خبرين أخرين يقولان مع اختلاف في أسماء الأنبيـاء بينهمـا، بأنـّه ال)١(

، فلمــاذا يكــون يـــوم العاشــر مــن المحــرّم عنـــدنا يــوم فــرح وســـرور، )٢( االله ســبحانه وتعــالى عشــرة أنبيـــاء
  ؟ ؟ أين تكمن الحقيقة يا ترى ويكون عند الشيعة يوم حزن وبكاء وسواد

الإمــام هــالني وأنــا أتــابع باهتمــام كبــير مراســم الحــزن والعــزاء الــتي يقيمهــا المســلمون الشــيعة علــى 
  .يوم عاشوراء، ووجدت نفسي أتساءل عن معنى تلك المراسم وحقيقتها الحسين 

ويومــه العظــيم، إلاّ  ورغــم حصــول تلــك الرجّــة، لم اســتطع أنْ أتبــينّ حقيقــة الإمــام الحســين 
ن تلــك المظــاهر بعــد أنْ التقيــت بأحــد أفــراد الشــيعة في المدينــة الــتي أعــيش فيهــا، رأيــت أنْ أســأله عــ

  .التي تراءت لي غريبة في بعض تفاصيلها
ــك نجــد : قلــت لــه لمــاذا يفــرح المســلمون الســنّة يــوم عاشــوراء ويفــرح اليهــود فيــه أيضــاً، ومقابــل ذل

  ؟ الشيعة يكثرون من مظاهر الحزن فيه
_________________  

  .٢١٢: ٥صحيح البخاري ) ١(
  .٣١٤: ٣، مواهب الجليل للحطاّب الرعيني ٢٦٤: ٦٢انظر على سبيل المثال تاريخ دمشق ) ٢(

    



٢٣٦ 

إننّــا أمــام خــبرين أحــدهما روايــة والآخــر درايــة، فخــبر أنــّه اليــوم الــذي أنجــى االله فيــه موســى : فقــال
لــيس لــه مصــدر لاســتقاء  وأنّ اليهــود يصــومونه تبركّــاً بــه، لــيس لــه أصــل في الواقــع؛ لأنّ النــبيّ 

فلم يؤثر عنه أنهّ اتبّع يهودياًّ أو نصـرانيّاً في مسـألة مـن المسـائل، ويكفـي الروايـة  معلوماته غير الوحي
وهنا وبطلاناً أنّ اليهود لا يعتمـدون التقـويم القمـري، ولـو قـدّر للروايـة صـحّة، ووافـق ذلـك اليـوم يـوم 

ــّـه لا يتّفـــق قطعـــاً مـــع بقيـّــة الأعـــوام؛ لـــنقص تعـــداد الســـنة القمر  يـّــة عـــن الســـنة العاشـــر مـــن المحـــرّم فان
الشمســـيّة، ومنـــه يتضـــح حـــال الخـــبر القائـــل بأنـّــه اليـــوم الـــذي أنجـــى االله فيـــه عشـــرة أنبيـــاء مـــنهم نـــوح 

، أولى بـاللطف الإلهـي والعنايـة الربانيـّة، فـإنّ وأهـل بيتـه الطـاهرين  وإبراهيم، النبيّ الأكـرم 
وأصـحابه رضـوان االله تعـالى علـيهم، يـوم  ، وخيرة أهل بيته خبر استشهاد الإمام الحسين 

عاشــوراء خــبر درايــة؛ لــذلك اعتمــد المســلمون الشــيعة علــى الدرايــة، ورأوا التعامــل مــع مــا هــو قطعــيّ 
ــــاع الظــــنّ، والتعبّــــد بالموضــــوعات الــــتي اختلقهــــا الطغــــاة، مــــن أجــــل التغطيــــة علــــى  الدلالــــة علــــى اتبّ

  .جرائمهم
؟ ألا يكفــي مــا أظهــره عليــه أهلــه  فلمــاذا كــلّ هــذا الحــزن علــى الحســين بــن علــي : لــهقلــت 

  ؟ ؟ ألا يعتبر ذلك من البدع المنسوبة للشيعة وأتباعه عند موته
ــــــك إن الإمــــــام الحســــــين : فقــــــال لي ــــــف معــــــي إذا قلــــــت ل ــــــبي  قــــــد لا تختل هــــــو ريحانــــــة الن
، وهـو خـامس )٢( بسـيدي شـباب أهـل الجنـة قبّه هو وأخوه الحسـن بـن علـي ، وقد ل)١( 

ُ Cِـُذْهِبَ عَـنكُمُ  (: أصحاب الكساء الذين نزلت فيهم آية التطهـير الـتي تقـول مَـا يرُِيـدُ اب/ غ/ إِ
رMَُمْ يَطْهًِ:ا  تِ وَيُطَهِّ هْلَ اْ-َيْ

َ
  وقد نسبه النبيّ  )٣( )الرجِّْسَ أ
_________________  

  .٢١٧: ٤صحيح البخاري ) ١(
  .٧٩٦ ، ح٤٢٣: ٢، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ٣٢١: ٥سنن الترمذي ) ٢(
  .٣٣: الاحزاب) ٣(

    



٢٣٧ 

حسـين مـنيّ وأنـا مـن حسـين أحـبّ االله مـن أحـبّ «: إلى نفسه نسباً باطنـاً فـوق نسـبه الظـاهر فقـال
  .)١(» حسينا

  .به، مع أننّا لا نجد فيه مبررّاً لإقامة تلك المراسم كلّ ذلك واضح وصحيح ونعترف: قلت له
ذلـــك ممــّـا لم تتبينّـــه أنـــت ولا أتبـــاع خطــّـك، مـــن خـــلال رؤيـــتكم للأشـــياء بعـــين العصـــبية : فقـــال

المذهبيـّـة، لـــذلك فــإنّني أرجـــو أنْ لا تقــاطعني حـــتىّ أكمــل كلامـــي في بيــان حجّـــتي المتمثلــة في الحـــزن 
  ..، في محنته ومصيبته يوم عاشوراءعلى أبي عبد االله الحسين 

هــل تعلــم أنّ مــن بــين التكــاليف الــتي ألقيــت علــى جميــع المســلمين، مــودّة : ثمّ قــال ســكت قلــيلاً 
لكُُمْ  (: ، وقـد جـاء ذلـك في قولـه تعـالىقربى النـبيّ 

َ
سْـأ

َ
ةَ Yِ  قُـل لا/ أ جْـرًا إلاِ/ المَْـودَ/

َ
عَليَـْهِ أ

علـي «: ؟ فقال عن ماهيّة القربى الذين أشارت إليهم الآية وقد سئل رسول االله  )٢( ) القُْرَْ?ٰ 
ـــــــــأن ألـــــــــزم المســـــــــلمين محبـّــــــــة قربـــــــــاه . »وفاطمـــــــــة وأبناهمـــــــــا وقـــــــــد أراد االله تعـــــــــالى أنْ يكـــــــــرم نبيـــــــــه ب

لرسـالة الإسـلام الـتي جـاء oـا واحترامهم، وتقديمهم، وتبجـيلهم، وتـوقيرهم، وجعـل ذلـك أجـراً  
ومــــودّة القــــربى تلــــك  . إلى الأمّــــة، وذلــــك كلــّــه ينــــدرج في معــــاني المــــودّة الــــتي تضــــمنتها الآيــــة الشــــريفة

كماترى، أصبحت تكليفـاً واجبـاً علـى كـلّ جيـل مـن أجيـال المسـلمين، ممـّا يترتـب عليـه بالنسـبة إلى 
حقّــه في مـودّة قربــاه، طاعــة الله تعــالى  وآلــه عليه االله صــلىتلـك الأجيــال أن تلتــزم بإيفـاء النــبيّ 

، وخروجـه يـوم عاشـوراء هـي محنـة النـبيّ  ومحنة الإمام أبي عبـد االله الحسـين . وامتثالا لأمره
  .، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرطلباً للإصلاح، هو طاعة الله تعالى ورسوله 

_________________  
  .١٧٢: ٤، مسند أحمد ٣٢٤: ٥سنن الترمذي ) ١(
  .٢٣: الشورى) ٢(

    



٢٣٨ 

ونحـترمهم، لكنّنـا لا نغـالي في ذلـك   لكننّـا نحـن أهـل السـنة نحـبّ أهـل بيـت النـبيّ : قلت لـه
  .كما تفعل الشيعة

ــينّ لي كيــف تحبّــون أهــل البيــت: قــال ــك وإظهــار  ب ــف يمكــنكم تجســيد ذل ؟ ومــاذا قــدّمتم  ه؟ وكي
ــــا حــــتىّ توفــــون بــــواجبكم نحــــوهم، ويعتــــبركم أهــــل البيــــت  للأطهــــار  ؟  مــــن محبــــيهم حقّ

فللمودّة والحبّ تطبيقات، كما تظهر لهما من خلال ذلك علامـات، لابـدّ مـن تجليهـا علـى المحـبّ، 
  . لم يكن الأمر كذلكوإلاّ 

عمـــاق مشـــاعري وأحاسيســـي، باحثـــاً عـــن مظهـــر أو ونظـــرت بيـــني وبـــين نفســـي، وغصـــت في أ
، فلم أجد شيئا ألوذ به، فلـم علامة استدلّ oا على حبيّ، وحبّ أهل السنّة لأهل بيت النبيّ 

  ..أجد له تجسيداً ولا عثرت على دليل يكون إلى جانبي
ما يصـدق دعـواك في محبـّة ؟ ألأنّك لم تجد  لماذا سكتّ : خيّم عليّ صمت أشبه بالوجوم، فقال

، وأضــيف لــك أنّ المحبّــة اتبّــاع وتــأس، وهــو الــركن المهــم والمطلــوب في هــذه المــودّة، أهــل البيــت 
َ  (: قـال تعــالى ــونَ اب/ بُّ ِnُ ْم ــلْ إنِ كُنــتُ ُ  قُ فهــل اتبّعــتم أهــل البيــت  )١( )فَــات/بِعُوlُ mِبِْــبكُْمُ اب/
؟ أنا لا أظنُّ ذلـك،  ، تعلّموها وورثوها منهن الأشياء، وهي كلّها سنن النبيّ في شيء م 

بــل أجــزم أنكّــم لم تتبّعــوهم في شــي مطلقــاً، ونفضــتم أيــديكم مــنهم، ووقفــتم في صــفّ المحــاربين لهــم 
فسـقة والظـالمين، بدءاً من السقيفة وانتهاءً ببقائكم على ولايـة مـن ظهـر عـداءه للـدين، مـن هـؤلاء ال

  .الذين يجثمون على صدوركم، وتعتبروMم أولياء أموركم
على رسلك، فإنّ جانباً هامّاً مـن أهـل السـنّة، والمتمثـّل في طلائعـه المثقّفـة لا تـؤمن بولايـة : قلت

هــؤلاء الأشــرار مــن أتبــاع حــزب النفــاق، والحركــات الإســلاميّة الحديثــة قــد خرجــت مــن قمقــم طاعــة 
  د أنْ جربّته طويلا الظالمين، بع

_________________  
  .٣١: آل عمران) ١(

    



٢٣٩ 

  .ووقفت على بطلانه
وهـــل تعتقـــد أنــّـه خـــروج حقيقـــيّ، ألا تـــرى أMّـــا مـــا تـــزال مقيمـــة علـــى تلـــك المـــذاهب الـــتي : قـــال

أسّسها هؤلاء الظلمة، ألم يكن مالك على سبيل المثال صنيعة أبـو جعفـر المنصـور العباسـيّ، وذلـك 
الإمــام جعفــر بــن محمّــد الصــادق  النــاس علــى تــرك ســادس أئمّــة أهــل البيــت  مــن أجــل حمــل
أســــاتذة كــــلّ هــــؤلاء  ، الــــذي كــــان وأبــــوه محمّــــد بــــن علــــيّ الملقــــب بالبــــاقر وبقيــّــة الأئمّــــة 

  .الفقهاء
يض مـــنهجهم هـــذا صـــحيح، إلاّ أن ذلـــك مـــردّه قلّـــة الوثـــوق بالبـــديل الـــذي يســـتطيع تعـــو : قلـــت
  .القديم

، وحاكميـــة وقعـــت بـــل إنيّ أراه نتـــاج ثقافـــة أسّســـت علـــى الكـــذب علـــى رســـول االله : قـــال
  .ضحيّة أناس ليسوا أهلا للقيام oا

  ؟ فإلى أيّ حدّ تذهبون بمودة قربى النبيّ : قلت
، وكـــلّ الـــذين وصـــلوا إلى مقـــام لـــيس للمحبــّـة حـــد يـــا صـــديقي، أحبـــب أهـــل البيـــت : قــال

القرب الإلهي، بقدر ما تشاء وتريد، فقط لا تخرج oم من دائرة المخلوقيّة، وافعـل مـا بـدا لـك؛ لأننّـا 
ــة الآيــة بر، كمــا ترغّبنــا فيــه بقيّ ــن  (: في هــذه الشــعيرة متنافســين مــن أجــل تحصــيل الأجــر الأكــ وَمَ

زدِْ َ"ُ فِي ةً ن/ـ لـو أنّ الإمـام الحسـين : ثمّ تعـال لأقـرّب لـك فهـم المـودّة )١( )هَـا حُسْـنًا فَقَْ)فِْ حَسَـنَ
  ؟ كان في زماننا وخرج من أجل أنْ يُصلح في أمّة جدّه، ماذا أنت فاعل  

  .أخرج معه قطعاً : قلت
ــك حقّــاً، لمــا اســتكثرت عليــه هــذه  لا تســتعجل علــى نفســك هكــذا، فلــو كنــت فــاعلاً : قــال ذل

  .يية لذكراه، والهاتفة باسمهالجموع المح
  ؟ لا عزاء بعد ثلاث: ألا يكفي بكاء القرون الأولى، ألم يقل النبيّ : قلت

_________________  
  .٢٣: الشوري) ١(

    



٢٤٠ 

واجبـة علـى  لقـد قلـت لـك إنّ كـلّ جيـل لـه تكليفـه بخصـوص المـودّة، فنصـرة الحسـين : قال
والبكاء عليه من الأمور المطلوبة والمحبّذة، حتىّ لو كان ذلك بعد أربعة عشـر قرنـاً،  من سمع بخروجه،

لأنّ الإمـام الحســين رمــز الإســلام، وبقيـّة أصــحاب الكســاء، فالبكــاء عليـه في محنتــه أمــر عبــادي يــراد 
ذلـك كلـّه، به وجه االله تعالى؛ أحد أوليائه المقربّين، وأحـد القـربى الـذين فـرض البـاري محبـّتهم، وفـوق 

  .على ولده الحسين  فقد بكى النبيّ 
وحادثـة كـربلاء لا تـزال في رحـم  علـى سـيدنا الحسـين  وكيف بكـى رسـول االله : قلت

  ؟ أكثر من خمسين عاما الغيب، وبينها وبين النبيّ 
ــأنّ النــبيّ الروايــات في: قــال ــك عديــدة متكــاثرة وهــي تــنصّ وتصــرحّ ب ، بكــى علــى ولــده  ذل

وهـا أنـا أورد لـك . الحسين وأقام عليه العزاّء في أوقات عديـدة لعـلّ أوّلهـا في يـوم ولادة الحسـين 
  :روايتين على سبيل المثال فقط

أMّـــــا دخلـــــت علـــــى رســـــول االله «: الحـــــارث أخـــــرج الحـــــاكم بســـــنده إلى أمّ الفضـــــل بنـــــت: الأُولى
. إنـّـه شــديد: ؟ قالــت ومــا هــو: قــال. يــا رســول االله، إنيّ رأيــتُ حلمــاً منكــراً الليلــة: ، فقالــت
فقــال رســول . رأيـتُ كــأنّ قطعــة مـن جســدك قُطعّـت، ووضــعت في حجـري: ؟ قالــت ومــا هـو: قـال
فاطمــة إنْ شــاء االله غلامــاً فيكــون في حجــرك، فولــدت فاطمــة الحســين  رأيــت خــيراً، تلــد: االله 

فوضعته في حجـره،  ، فدخلت يوماً إلى رسول االله فكان في حجري كما قال رسول االله 
إذا عينــا رســول االله  يــا نــبي االله : فقلــتُ : الــتق. ، 8ريقــان مــن الــدموعثمّ حانــت مــنيّ التفاتــة، فــ

. هـذا: فقلـت. فـأخبرني أنّ أمـتي سـتقتل ابـني هـذا أتـاني جبريـل : ؟ قالـه بأبي أنت وأمّـي مالـك
  .نعم، وأتاني بتربة من تربته حمراء: فقال

  .)١( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: قال الحاكم
_________________  

  .١٩٧: ١٤، وانظر أيضاً تاريخ دمشق ١٧٦: ٣حيحين المستدرك على الص) ١(
    



٢٤١ 

 عنهمـــا االله كـــان الحســـن والحســـين رضـــي«: أخـــرج الطـــبراني بســـنده إلى أمّ ســـلمة قالـــت: الثانيـــة
يا محمّد، إنّ أمّتـك تقتـل ابنـك هـذا : ، فقالفي بيتي، فنزل جبريل  يلعبان بين يدي النبي 

وضــمّه إلى صــدره، ثمّ قــال رســول االله  أ بيــده إلى الحســين، فبكــى رســول االله مــن بعــدك، فأومــ
وقــال : قالــت. ويــح كــربّ وبــلاء: وقــال وديعــة عنــدك هــذهِ التربــة، فشــمّها رســول االله : 

فجعلتهـا : قـال. هِ التربـة دمـاً فـاعلمي أنّ ابـني قـد قتـليا أمّ سـلمة، إذا تحوّلـت هـذ: رسول االله 
  .)١(» إنّ يوماً تحوّلين دماً ليوم عظيم: أمّ سلمة في قارورة، ثمّ جعلت تنظر إليها كلّ يوم وتقول

بكـــى علـــى ولـــده وهـــو بـــين يديـــه، وكانـــت عينـــاه تـــذرفان الـــدموع كلمـــا رآه،  إذن، فـــالنبي 
، زيـادة علـى تأسـيس ني في قلوب المسلمين محبـّة أهـل بيتـه، والحسـين مـنهم لذلك حاول أنْ يب

رابطة الأخوّة والمحبّة بين جميع أفراد الأمّة نافياً الإيمان عن كلّ من لا يتقيّد بتلـك الثوابـت، فقـد قـال 
بّ لأخيـه مــا يحـبّ لنفســه«: أكثـر مــن مـرةّ أهــل الأرض، ، بكـاه خــيرُ )٢(» لا يــؤمن أحـدكم حــتىّ يحــ

وتـدلّ علـى أنّ صـاحبه يتميـّز . أفلا تـرى عـدم البكـاء عليـه إجحافـاً في حـقّ الإسـلام وقيَمـه العظيمـة
ــاض بــالمودّة والرحمــة، والخطــر كــلّ الخطــر مــن أولئــك الــذين لهــم قلــوب كالحجــارة أو  ــق وفيّ بقلــب رقي

بكــى  يعقــوب  أشـدّ قســوة، خرجــت الرحمــة منهــا فتركتهــا صـلدة بــلا شــعور أو إحســاس، والنــبيّ 
على فقد ابنه يوسـف حـتىّ ذهـب نـور بصـره، ويعـني ذلـك أنـّه بكـى سـنين طويلـة، وهـو يـدرك جيـّداً 
أنّ ابنـه لم يمــت، وســوف يلتقـي بــه، فلــم يعاتبــه االله سـبحانه وتعــالى علــى فعلـه ذلــك، ولا طلــب منــه 

  كاء نكارة ومذمّة، ولا الإقلاع عنه، فكيف باالله عليك ترى أنت وخطّك الذي تتبعه في الب
_________________  

  .١٩٢: ١٤، تاريخ دمشق ١٠٨: ٣المعجم الكبير ) ١(
  .٤٩: ١، صحيح مسلم ٩: ١صحيح البخاري ) ٢(

    



٢٤٢ 

ب ولا بعيــد إلى Mيــه عــن البكــاء، أراكـم متّبعــين فيــه ســنّة للنــبيّ  ، فلــيس هنــاك مــا يشــير مــن قريــ
صـاحبكم في Mيــه عــن البكـاء، بعــدما اتبّعتمــوه في بـدع عديــدة، كالبدعــة الــتي  ومـا هــي واالله إلاّ ســنّة

  .)١( استحدثها جماعة في نوافل ليالي شهر رمضان والمعروفة عندكم بالتراويح
ــين ثــورة الحســين : قلــت ، وثــورة عبــد االله بــن دعــني مــن هــذا كلّــه وقــل لي الآن، مــا الفــرق ب

  .الزبير
  .واضحة النهار، وظلام الليل الدامسكالفرق بين : قال
  ؟ كيف ذلك، وهما ثورتان إسلاميتان: قلت
إلاّ بعــد أنْ حوصــر وضُــيّق عليــه مــن أجــل أخــذ البيعــة ليزيــد  لم يخــرج الإمــام الحســين : قــال

الـتي يمكــن أنْ  يمثــّل القـدوة الإسـلامية وقمّـة التقـوى الفاسـق لعنـه االله، وباعتبـار أنّ أبـا عبـد االله 
توجــد في اkتمــع، فمثلــه لا يبــايع مثــل ذلــك الخبيــث، ولم يكــن خروجــه لنفســه، أو لحاجــة شخصــيّة 
يريــد قضــاءها، بــل خــرج طلبــاً للإصــلاح في أمّــة جــدّه، ورغبــة منــه في إبطــال بيعــة الظــالمين عمليـّـاً، 

برى علــى بطــلا ن مبايعــة كــلّ ظــالم إلى أنْ وكــان هــو القــدوة المؤهّــل لتلــك المهمّــة؛ لتكــون الدلالــة الكــ
يــــرث االله الأرض ومــــن عليهــــا، لقــــد جسّــــد الإمــــام الحســــين الرؤيــــة القرآنيــــة في التعامــــل مــــع الظلــــم، 

ــةٍ  (: وبمقارعتـه لــه في قلـّة قليلــة ضـرب مــثلا قرآنيــّاً يقـول فيــه سـبحانه وتعــالى ــةٍ قلَِيلَ ــن فئَِ كَــم مِّ
 ُ ِ وَاب/ ةً كَثَِ:ةً بإِذِْنِ اب/ تْ فئَِ ابرِِينَ غَلبََ   .)٢( ) مَعَ الص/

ومـــن معـــه مـــن أهـــل بيتـــه وأصـــحابه رضـــوان االله تعـــالى علـــيهم، فإنــّـه مـــن  فـــرغم استشـــهاده 
  يعرف حقيقة الشهادة وفلسفتها، يؤمن بأنّ الإمام أبا عبد االله 

_________________  
  .٢٥٢: ٢صحيح البخاري  ،»نعم البدعة هذه«: والتي اعترف عمر نفسه بأMا بدعة فقال) ١(
  .٢٤٩: البقرة) ٢(

    



٢٤٣ 

، قد حقّق نصراً لم يتسنىّ لمن سبقه في ميـدان بـذل الـنفس في سـبيل االله تعـالى، بحيـث الحسين 
حقّقت Mضته المباركة ما كان يؤمّله من يقظة شاملة، أوقفت الأمّة على حقيقة كانت غافلة عنها، 

اع بـــين الحـــقّ والباطـــل، وكـــلّ تخـــاذل مـــن جانـــب أتبـــاع الحـــقّ يقابلـــه وتمثلّـــت في أنّ الأرض حلبـــة صـــر 
ب الباطــل، فــلا يمكــن للــدين أنْ تقــوم لــه قائمــة وأتباعــه متخــاذلون متواكلــون ينحــى  تطــاول مــن جانــ
بعضـهم باللائمــة علــى بعــض، وقــد فرّطــوا في أســباب عــز8ّم، ورضــوا بالمذلــّة والمهانــة تحــت تيــه الظلــم 

  .لية له في قيادة الأمّة الإسلاميةوالظالمين، ومن لا أه
أمّــا بالنســبة إلى ثــورة عبــد االله بــن الــزبير، فإMّــا لم تكــن بــذات الصــفات الــتي عليهــا ثــورة أبي عبــد 

، لأنّ ابن الزبير كانت له أطماع في نيل السلطة، فقد توثّب مع خالتـه يـوم الجمـل االله الحسين 
ـــك آلاف المســـلمين، ولمـّــا اMـــزم وقـــبض عليـــه، عفـــا عنـــه الإمـــام علـــيّ  يريـــد الفتنـــة، وقتـــل بســـبب ذل

، ومع ذلك بقيت في نفس ذلك الرجـل أحقـاد ورثهـا عـن خالتـه، فلـم يشـكر اليـد الـتي أنقذتـه 
أيـام اسـتيلائه علـى مكّـة، فمكـث أربعـين  من الموت، وقابلها بالامتناع عن الصلاة علـى النـبيّ 

إن لــه أهيــل ســوء ينغضــون : يصــلي عليــه، فلمــا ســئل عــن ســبب إحجامــه عــن ذلــك قــال جمعــة لا
، ومـــن فظهـــر مـــن خـــلال ذلـــك، بغـــض الرجـــل لأهـــل بيـــت النـــبيّ . )١(» رؤوســـهم عنـــد ذكـــره

والــذي فلــق : عــن النــبيّ  نقــلاً  أبغضــهم فهــو منــافق باتفّــاق عقــلاء المســلمين، لقــول علــيّ 
 إليّ، أنْ لا يحبـّني إلاّ مـؤمن، ولا يبغضـني إلاّ منــافق الحبـّة، وبـرأ النسـمة، إنـّه لعهـد النــبيّ الأمـيّ 

ولـــو كـــان الرجـــل فقيهـــاً عارفـــاً، لمـــا التجـــأ إلى البيـــت الحـــرام، وكـــان الســـبب في انتهـــاك حرمتهـــا، . )٢(
بالبقــاء في بيــت  قــد أشــير علــى أبي عبــد االله الحســين وقــذفها بــالمنجنيق وســفك الــدماء فيهــا، و 

  االله الحرام؛ 
_________________  

  .تقدّم في حلقة سابقة) ١(
  .٦١: ١صحيح مسلم ) ٢(

    



٢٤٤ 

  .ليسكن عنه طلب جلاوزة يزيد، فرفض من أجل أنْ لا تنتهك حرمة البيت العتيق
ـــأر للحســـين فـــالفرق واضـــح بـــين الثـــورتين، ثـــورة أسّســـت لثـــورات عد ، يـــدة تمكّنـــت مـــن الث

ير8ا  وللمبــادىء الــتي حملهــا، ولا تــزال تقــدّم المزيــد مــن الشــهداء، ولا يــزال الأحــرار يقتبســون مــن ســ
وMضــتها الفريــدة، أســلوب الثــورة الحقيقيّــة، الخاليــة مــن كــلّ أطمــاع الــدنيا، بينمــا لم يبــق لابــن الــزبير 

  .لتاريخ على مضضوثورته غير أسطر معدودة ذكرها ا
، ومصــيبته في كــربلاء موضــعها الصــحيح فلمــاذا لا يضــع أهــل الســنّة ثــورة الحســين : قلــت

  ؟ الذي يراه الشيعة
لأنّ سياسة الظالمين كانت وراء ذلك التجاهل والجفاء، وقد Mجتْ طرقاً ملتويـة مـن أجـل : قال

  .)١( م أنّ الحسين قتل بسيف جدّهطمس معالم تلك الثورة، حتىّ ظهر من علمائهم من زع
بـــارك االله فيـــك يـــا أخــي، فهـــل لـــديك كتـــاب يـــروي تفاصــيل تلـــك النهضـــة المباركـــة فـــإنني : قلــت

  .أجهل تفاصيلها كما لا يخفى عليك
إنّ الـذين لم يرعـوا حرمـة النـبيّ : وأخيراً ألفت انتباهك إلى نقطة مهمّة في هذا الإطار تقول: قال
، لا يمكــنهم مراعــاة حرمــة ســنّته، ولا إعطائهــا القيمــة تلهم الإمــام الحســين وأهــل بيتــه بقــ 

بــأكثر مــن  الــتي تســتحقّ، وهــي الــتي لم تكتــب عنــد هــؤلاء إلى مــا بعــد شــهادة الإمــام الحســين 
ثيل بجثمانه الطاهر، مـا وذبحه وقطع رأسه الشريف والتم نصف قرن فقتل أبي عبد االله الحسين 

  هو في 
_________________  

: ٢٦والآلوسي في تفسيره  ٣١٣: ٥، ٢٦٥: ١وهو ابن العربي المالكي كما نصّ على ذلك المناوي في فيض القدير ) ١(
  .١٤٧: ٤، ونقل ابن حجر على أنهّ ابن خلدون المالكي كما نقل ذلك السخاوي في الضوء اللامع ٧٣

    



٢٤٥ 

، وذبـح لســنّته ودينـه، وأنــت تــرى اليـوم أنّ مدرســة الإمــام لاّ قتـل للنــبيّ الأكــرم حقيقتـه وواقعــه إ
قد أظهرت مكانتها، وتجلّت أحقيّتها في هـؤلاء الأبـرار الـذين يبـذلون الـنفس والنفـيس  الحسين 

ــة  مــن أجــل إعــلاء كلمــة الحــقّ، بينمــا لم يظهــر مــن الجانــب الآخــر غــير المواقــف المزريــة والتبعيـّـة المذلّ
  .للظلم والظالمين

  .سوف أعطيك كتاب يشفي غليلك: ولماّ لاحظ شدّة اهتمامي وإلحاحي عليه أجاب قائلاً 
وتملّكــني شــعور بالانكســار والخجــل مــن كــلّ أســئلتي الــتي نطقــت بلســان تربيــة مذهبيـّـة بغيضــة، 

سلام والمسلمين، فزدتُ في إلحـاحي علـى أسّسها الغاصبون لحكومة الإسلام، والعابثون بمقدّرات الإ
الرجل لكي يستعجل في الإتيان بالكتاب، فما كان منـه إلاّ أنْ لـبىّ طلـبي، وعـاد إليّ بعـد برهـة وهـو 

  .يحمل كتابا عن ثورة الإمام الحسين 
ته قرأت الكتـاب، بـل التهمـت محتـواه التهامـا لم يحصـل لي أن فعلتـه بكتـاب قبلـه، فأحداثـه وقصّـ

وبكيـت كمـا لم يبــك أحـدٌ مـن النــاس، وعـلا صـوتي في البيــت بصـورة لم يكــن .. حتّمـت علـيّ ذلــك
في إمكــان عــائلتي التغاضــي عــن ذلــك، فهرعــوا إلى بيــتي مُســرعين، تحلّقــوا حــولي ليســتجلوا الأمــر، لم 
أقــدر علــى أنْ أمســك نفســي، فلــم أرد علــى أحــد إلاّ بعــد أنْ أخــذت أمّــي برأســي، ووضــعته علــى 

  .درها، وانخرطت هي معي في بكاء لا تعرف المسكينة له سبباً ص
يـــوم عاشـــوراء، والـــتي هـــي في  ولمـّــا هـــدأت أشـــجاني، حـــدّثتهم عـــن مصـــيبة الإمـــام الحســـين 

، وقــرأتُ علــيهم مقــاطع مــن تلــك في ريحانتــه وأهــل بيتــه  حقيقــة الأمــر مصــيبة رســول االله 
  .بة، فكان تأثير ذلك كبير إلى حدٍّ دفع oم إلى البكاءالمصي

    



٢٤٦ 

وتوالت الأياّم بعد ذلك، وكنت في كلّ مرّة أMي فيها مطالعة كتاب مـن الكتـب الـتي كـان ذلـك 
الشـيعي يقـدّمها لي، أبسـط الحـديث مـع عـائلتي بخصـوص المحصّـلة الـتي خرجـت oـا، ولم يمـض وقـت 

قـــد تبينّـــا صـــراط االله المســـتقيم الـــذي دعانـــا إلى Mجـــه، وهـــو طويـــل حـــتىّ كنـــت وكامـــل أفـــراد عـــائلتي 
، وحفظــة دينــه، وأوليــاء أمــور ، الــذين جعلهــم االله ورثــة علــم نبيّــه صــراط أهــل بيــت نبيّــه 

االله  عبـــاده، والحكّـــام بـــأمره، فـــأقرّوا جميعـــا بـــولايتهم، وبـــايعوهم بيعـــة رضـــا وقناعـــة وتســـليم، شـــاكرين
  .سبحانه وتعالى على نعمة الهداية بمعرفة حقيقة الولاية وحقيقة أصحاoا

، الســبب في معــرفتي لحقيقــة التشــيّع وثورتــه ومصــيبته، ومحنــة أهــل بيتــه  فكــان الحســين 
ة قـربى النـبيّ لهؤلاء الأطهار عليهم الصلاة والسـلام، واقتنعـت أنّ الخـطّ الـذي لم يـرع أمـر االله في مـودّ 

، وعمل فيهم بخلافهـا مـن قتـل وتشـريد وسـجن وتعـذيب، بغضـاً وضـغينة، لا يمكنـه أنْ يحفـظ 
  .سنّته التي أهملت عندهم، وهي التي تمثّل الفهم الكامل للقرآن والتشريع

، في زمــن بــدأت أحمــدُ االله علــى الخــير العمــيم الــذي أولانيــه باتبّــاع أهــل بيــت نبيـّـه الأكــرم 
أنــوار الحقيقــة تــتراءى للمبصــرين، وأشــكره علــى نعمـــة الهدايــة الــتي أســبغها علــيّ، أنــا عبــده الصـــغير 

، ليكســـروا عـــنهم الحقــير، موجّهـــاً نـــدائي ودعــوتي إلى مـــن لم يتعـــرف علــى إســـلام أهـــل البيــت 
يــّة واضــحة، ســائلا االله لهــم التوفيــق والســداد أســوار الــوهم والزيــف والكــذب، ليقفــوا علــى الحقيقــة جل

  .والسلام
    



٢٤٧ 

  الحلقة الخامسة والعشرون

  والعمل من أجلها، هما عوامل تشيّعي وسطية الشيعة، ودعوتهم إلى الوحدة الإسلامية،
مصــطفى، صــديق لم أعرفــه إلاّ حــديثاً، التقيــت بــه عــن طريــق الصــدفة، وقــدّموه إليّ علــى أســاس 

يقـــة التأمّـــل والمقارنـــة والاســـتدلال، فأعجبـــت بشخصـــه، وأكـــبرت عقلـــه النـــادر، أنـّــه قـــد تشـــيّع، وبطر 
وسط عقول تعوّدت على إيكال تمييز الأشياء إلى غيرهـا، وقـرّرت متابعـة خطواتـه الأولى مـن التشـيّع 
بمحاورتــه وإعطائــه مــا يحتــاج مــن معلومــات تخــصّ الشــيعة الاماميّــة الاثــني عشــريةّ، وعنــدما قــررت أنّ 

  :دات الإخوة المستبصرين، وجّهت إليه دعوة لحضور جلسة الإفادة، فحضر وقالأجمع إفا
كنت من المنتسبين إلى أحد الأحزاب الاسلاميّة في أواسط الثمانينات، وكان أوّل ما ألُقـي إلينـا 
من فكر متّصل بذلك الحزب المصطلحات التي كان عناصر ذلك الحزب يحفظوMـا عـن ظهـر قلـب، 

هم في شكل أسـئلة مفحمـة، لا يسـتطيع المسـؤول عنهـا ردّاً، ولا يجـد لهـا جوابـاً، ويطرحوMا على غير 
وكانــــت تلــــك المصــــطلحات حــــافزاً للمنتســــبين الجــــدد إلى هــــذا الحــــزب، علــــى مواجهــــة الإســــلاميين 

  .عموماً، إظهاراً لقوّة الحزب، وتمكّن أفراده من أسس الدين الإسلاميّ 
اعـد، نابعـاً مـن اجتهـادات أولئـك الأفـراد، بـل كـانوا ولم يكن ذلـك التصـرّف مـن طـرف تلـك القو 

مــدفوعين بكــلّ قــوّة مــن قيــادات الحــزب نفســه، لمــا لمســوه مــن هشاشــة في ثقافــة القواعــد الإســلاميّة 
إلاّ أنّ المســـلم الـــواعي، . يمكّـــنهم مـــن اســـتمالة أعـــداد مـــنهم إلى حـــزoم ونظـــريتهم عمومـــاً، وعـــاملاً 

مــــة حكــــم االله في الأرض، ليســــت نابعــــة مــــن فهــــم حقيقــــيٍّ ســــرعان مــــا يكتشــــف أنّ دعــــوة إلى إقا
  للأحكام نفسها، ولا 

    



٢٤٨ 

إدراك صــحيح لنظريــّة الخلافــة أو الإمامــة في الأمّــة، ولا فهــم بمقاصــد الشــريعة وأهــدافها، وقــد ظهــر 
عجـــزهم حـــتىّ في قـــراءة التـــاريخ الإســـلامي، عنـــدما اعتـــبر مؤسّســـهم أنّ عصـــور الظـــلام الـــتي أرخـــت 

، إلى عصـــر ســـقوط الإمبراطوريــّـة التركيّـــة الملقّبـــة بالخلافـــة لأمّـــة، منـــذ وفـــاة النـــبيّ ســـدولها علـــى ا
العثمانيّة، هي عصور خلافة شرعيّة، وقد سقطت الخلافة عنده في عهد السلطان عبد الحميد سـنة 

  .ميلاديةّ ١٩٠٧
لإســــلاميّة في إيــــران، ومــــن ناحيــــة أخــــرى، تــــرى عناصــــر ذلــــك الحــــزب يعلنــــون عــــداءهم للثــــورة ا

ويعتبروMــا غــير إســلاميّة، بســبب إعــراض أو ســكوت قــادة الثــورة علــى مشــروع إقامــة الخلافــة الــذي 
ــك فــارق جــوهري بــين التلفيــق الــذي يــدعون إليــه، ونظريــة  تقــدّموا بــه إلــيهم، وليــتهم فهمــوا أنّ هنال

  .الإمامة التي يعتقدها الجانب الشيعي كأداة حكم إلهية
ــك التنــوع إلاّ دافعــاً نحــو لقــد وجــدت نف ســي في ســاحة تنوّعــت فيهــا الاتجّاهــات، ولم يشــكّل ذل

مزيد من الانكماش عن الطرف الآخر والرأي الآخر، إلى درجة ظهر عنها العـداء، وبـرزت الكراهيـّة 
  .على سطح العلاقات بين أفراد تلك الجماعات

؟ وكنـت متصـوّراً أنّ هـذه الحالـة  وتساءلت عن سبب هذه النفرة التي تـدفع إلى حالـة مـن العـداء
ليس لها علاقة بالموروث القديم الذي بـين أيـدينا اليـوم، فلـم أقحـم هـذه الفرضـيّة المسـتبعدة، إلاّ بعـد 

  .أن أعيتني الحيلة في الوصول إلى نتيجة تبررّ سبب الفرقة
ورة رصّ لقــد حــثّ المــولى ســبحانه وتعــالى المســلمين علــى الوحــدة، ونبــذ الفرقــة، وأكّــد علــى ضــر 

 (: الصـــفوف، علـــى المســـتويين الفكـــري باعتبـــار أنّ الـــدين واحـــد، وأنّ الأمّـــة واحـــدة، قـــال تعــــالى
قُوا وَاذْكُرُوا نعِْمَتَ  يعًا وَلاَ يَفَر/ ِhَ ِ    وَاقْتَصِمُوا Mِبَْلِ اب/

    



٢٤٩ 

صْبحَْ 
َ
أ ل/فَ نsََْ قلُوُبكُِمْ فَ

َ
ك عْدَاءً فَ

َ
مْ أ ذْ كُنتُ ِ عَليَكُْمْ إِ ٰ شَـفَا اب/ مْ َ?َ خْوَاناً وMَُنـتُ م بنِِعْمَتِهِ إِ تُ

ُ لكَُمْ آياَتهِِ لَعَل/كُمْ يَهْتدَُونَ  حُفْرَةٍ  ُ اب/ ّsَُِنهَْا كَذَٰلكَِ يب نقَذَكُم مِّ
َ
أ نَ اo/ارِ فَ : ، وقال أيضا)١( )مِّ

فُوا مِن نَعْدِ مَا جَ  ( قوُا وَاخْتلََ ينَ يَفَر/ ِ
/1Iَ ِكَ لهَُمْ عَذَابٌ وَلاَ تكَُونوُا

ٰ
وَ$
ُ
عَظِـيمٌ  اءَهُمُ اْ-َيِنَّاتُ وَأ

( )٢(.  
قَ بكُِـمْ عَـن (: وقـال كـذلك فَـر/ ـبُلَ فَتَ اPِ مُسْتَقِيمًا فَات/بِعُوهُ وَلاَ تتَ/بِعُـوا السُّ َQِ ذَا ن/ هَٰ

َ
 وَأ

اكُم بهِِ لعََل/كُمْ يَت/قُونَ  لزامـات الإلهيـّة، والنصـائح النبويـّة لكـن تلـك الا. )٣( )سَبِيلِهِ ذَلِٰكُمْ وصَ/
ذهبت أدراج الرياح، فلم يعرها اهتماماً غير ثلّة قليلة ألزمت أنفسها باتبّـاع الأوامـر، وتجنـّب النـواهي 
الإلهيّة، واضعة نصب أعينها أولويةّ الأخوّة ووحدة الصف الإسلامي، أمّا البقيّة الباقية، فقد اتبّعـت 

، فركنت إلى أعداء الـدين وهـي معتقـدة أMّـم أوليـاء أمورهـا، فـاقتحموا هواها في تحصيل عاجل الدنيا
oـا المحظـور، وأوردوهـا مــورد التشـتّت والاخـتلاف، ومارسـوا معهــا سياسـة فـرّق تسـد، ولم يتركوهــا إلاّ 

  .وهي شتات متفرّق، يعتدي بعضه على بعض
ث عـن الطائفــة الـتي تمتلــك إزاء هـذا الاخـتلاف الشــديد بـين هــذه الفـرق المتنــاحرة، قـرّرت أنْ أبحــ

هـو أصـل الإسـلام  أداة الوحدة باعتبارها المركز والأصل، فوجـدت أنّ مـنهج أئمّـة أهـل البيـت 
هم أقطاب رحى علوم الدين، من بيو8م خرجت علـوم الإسـلام،  المحمّدي، وأنّ أئمّته الكرام 

دائمـــاً مراجـــع الأمّـــة الإســـلاميّة، في عصـــور ظهـــورهم، وعلـــى أيـــديهم تخـــرجّ ألـــوف الفقهـــاء، وكـــانوا 
وتمكّنهم من بسط العلوم ونشر الأفكـار، الـتي تجسّـد حقيقـة الـدين الإسـلاميّ، خاليـة مـن إمـلاءات 

  .الظالمين
_________________  

  .١٠٣: آل عمران) ١(
  .١٠٥: آل عمران) ٢(
  .١٥٣: الأنعام) ٣(
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تجـاه الغاصـبين لحكومتـه، فقـد آثـر  ا، سلوك الإمام علـيّ وأروع الأمثلة التي يمكننا ضرoا هن
يرّ الإبقــاء علــى  أبـو الحســن  الســكوت علــى حقّـه، عنــدما طالــب بــه ولم يجــد آذانـاً صــاغية، وخــ

فرأيــــت أنّ الصــــبر علــــى هاتــــا «: وحــــدة الصــــفّ الإســــلاميّ علــــى تمزيقــــه، ولا تــــزال مقالتــــه الشــــهيرة
ورجاحة عقله، ودقةّ فكره، وزادهـا  شاهدة على تفرّد شخصيّة أمير المؤمنين  تتردّد )١(» أحجى

علــــــوّاً ورفعــــــة مســــــاهماته في إرشــــــاد الغاصــــــبين، وتصــــــحيح أخطــــــائهم، مــــــن أجــــــل ســــــلامة الــــــدين 
  .واستحقاقات الأمّة الإسلاميّة

الــواقي الــذي تكسّــرت عليــه وشــيعتهم علــى مــرّ التــاريخ، الــدرع  لقــد مثــّل أئمّــة أهــل البيــت 
أعتى هجمات أعداء الإسلام من منافقين ومشـركين، وبقـدر مـا سـعت أنظمـة الظلـم والبغـي والجـور 

، بقـدر مـا ظهـرت لعيـان المبصــرين مـن أجـل تفتيـت تماسـك المسـلمين حـول ولايــة أهـل البيـت 
إمـدادات عـزم وصـمود، ونفحـات حقيقة هذا البيت النبويّ الطاهر، وما حواه مـن إشـراقات خـير، و 

علم لم يتوصّل إليها غيرهم، وكانوا في جميع ذلك سـادة الإسـلام والمسـلمين، وذلـك فضـل االله يؤتيـه 
  .من يشاء من عباده

، كانـت منصـبّة في إطـار حفـظ الإسـلام، وحفـظ وحـدة لذلك فـإنّ جـلّ همـوم أهـل البيـت 
  .يام في وجه الغاصبين لحكومتهم الإلهيةصف الأمّة، ومن أجلهما امتنعوا عن الق

والــدعوة إلى الوحــدة الإســلاميّة والعمــل مــن أجــل تحقيقهــا، مطلــب أسّســه االله تعــالى في كتابــه، 
، ومسـؤوليّة ، وحـثّ عليـه أئمّـة الهـدى مـن أهـل بيتـه الكـرام الـبررة ودعا إليه النبيّ الأكرم 
  ال العلماء، وزمر المؤمنين جسيمة تحملتها أجي

_________________  
  .١٥١: ١، علل الشرائع ٣١: M١ج البلاغة ) ١(
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علــى مــرّ العصــور، فلــم تظهــر دعــوة إلى الوحــدة الإســلاميّة، إلاّ والمســلمون الشــيعة قــد ســبقوا إليهــا، 
هـذا فقـط، بــل  ودعـوا إلى تفعيلهـا وإقامتهـا علــى الأسـس الـتي أمـر oــا البـاري سـبحانه وتعـالى، لــيس

لقد شكّل انضباط المسلمين الشيعة حول علمائهم ومرجعيا8م، السمة البارزة التي ميـّز8م عـن بقيـّة 
  .الخطوط الإسلاميّة، الفاقدة في أغلبها للمرجعيّة والانضباط

إنّ السمة التي ميّزت روّاد Mضة العصر الحديث، دعو8م الملحّة للوحدة والعمـل مـن أجـل غـرس 
في قلب الأمّة الإسلاميّة، ففي القرن التاسع عشر، عندما كانت الأمّة الإسـلاميّة تـرزح تحـت بذر8ا 

oا، من جراّء ضياع مقاليـد الحكـم الإسـلامي، وسـقوطه بـين أيـد غـير كفئـة  وطأة التخلّف الذي ألمّ 
والتوحيــد  بــه، جــاء الســيد جمــال الــدين الحســيني الأســد آبــادي الملقــب بالأفغــاني ليركّــز ثقافــة الوحــدة

بين طلائع الأمّة الإسلاميّة من علماء ومتعلمين، واستطاع بلباقته وسـعة إطلاعـه وتبصّـره، أنْ يجمـع 
حولـــه عـــدداً مـــن العلمـــاء في كـــلّ مـــن إيـــران والعـــراق وأفغانســـتان والهنـــد ومصـــر وتركيـــا، وأنْ يؤسّـــس 

 مجلـّة العـروة الـوثقى لمشروع الفكر الإسلاميّ الوحـدوي، مـن خـلال مـا كـان يطرحـه مـن كتابـات، في
ب لتلــك التجربــة الرائــدة النجــاح، )فرنســا ( الــتي صــدرت أعــدادها القليلــة في المهجــر  ، ولــئن لم يكتــ

بتحقيـــق المطلـــب الغـــالي الـــذي كـــان يؤملـــه الســـيّد الجليـــل، إلاّ أنّ الجهـــد الـــذي قدّمـــه، والفكـــرة الـــتي 
بنــاء وعــي كامــل، وإدراك شــامل بواقــع  غرســها في ضــمائر طليعــة الأمّــة، كــان لهــا الأثــر الإيجــابي في

  .الأمّة وسبيل Mضتها
وجاء بعده السيّد الأجل عبد الحسين شرف الدين الموسوي، صـاحب كتـاب المراجعـات، الـذي 
أسّس مع جماعة من علماء مصر أمثال الشيخ حسن البنّا جماعة التقريب بـين المـذاهب الإسـلاميّة، 

  امتداداً لحركة السيّد جمال الدين 
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الحسـيني، وبنــاء علــى مــا كانــت قدّمتــه للأمّــة الإســلاميّة، مــن محيطهــا الهنــدي إلى محيطهــا الأطلســي، 
مــن الــدعوة إلى إرســاء روح الأخــوّة والألفــة، وزرع بــذور التعــاون والتــوادد والتكافــل بــين أفــراد الأمّــة، 

، الـــتي جـــاءت لتصـــحّح الـــتي تمتلـــك بـــين يـــديها خاتمـــة الرســـالات الســـماويةّ، وصـــفوة الشـــرائع الإلهيــّـة
إنحراف البشريةّ عن علّة الخلق، وهي التوحيد الخالص الله تعالى، ونبذ ما دونه مـن أربـاب لا يملكـون 

من اصغى إلى ناطق فقد عبده، فـإنْ كـان النـاطق «: بالحديث المأثور لأنفسهم نفعا ولا ضراّ، عملاً 
  .)١(» شيطان فقد عبد الشيطانيؤدّي عن االله فقد عبد االله، وإن كان الناطق يؤدّي عن ال

ثمّ جـــاءت دعـــوة الإمـــام الراحـــل الســـيّد روح االله الموســـوي الخميـــني إلى كافـــة المســـلمين بالتوحـــد، 
ــــتي وضــــعهم فيهــــا أعــــداء الإســــلام، بتجزئــــة الشــــعوب  ــــق الزجاجــــة ال والعمــــل علــــى الخــــروج مــــن عن

ه ولا خلــــت تنبيهاتــــه في كــــلّ الإســـلاميّة، وزرع روح الشــــقاق والفرقــــة بــــين كيانا8ــــا، ولم يغــــب تحــــذير 
خطبــه الــتي كــان يوجههــا إلى الشــعب الإيــراني علــى وجــه الخصــوص والشــعوب الإســلامية علــى وجــه 

ليســـمع الجميــع هـــذه الحقيقــة، أنّ أعـــداء الإســلام يســـعون بكــلّ قـــو8ّم لإيجـــاد «: العمــوم منهـــا قولــه
تحـت أي عنـوان لإيجـاد النزاعـات التفرقة والاختلاف بين اkتمعات الإسلاميّة ويسعون بأي وسيلة و 

ـــأ الأرضـــيّة الصـــالحة لتســـلّطهم الكامـــل مـــن جديـــد علـــى جميـــع  بـــين المســـلمين، والـــتي بتحقيقهـــا تتهيّ
الدول الإسلاميّة، ويساعدهم على ذلك هجومهم لنهـب الثـروات، ومـن هـذه الجهـة يجـب الاحـتراز 

راً في كلمـات أخـرى بـأنّ الـذي ، مـذكّ »عن أيّ عمل يؤدّي إلى التفرقـة، وهـذا تكليـف شـرعيّ وإلهـي
  يجمعنا وهو التوحيد والنبوّة والقرآن أكثر مماّ يفرّقنا، ومن الواجب المؤكّد على جميع 

_________________  
  .٤٣٤: ٦الكافي ) ١(
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المسـلمين نبــذ الاخــتلاف ومحــو آثـار الفرقــة، مــن أجــل تأســيس اkتمـع المســلم المثــالي المتقيــّد بأحكــام 
والمنضوي تحت راية العلماء الأعـلام، داعيـاً جميـع تلـك الشـعوب مـادّاً لهـا يـداً عارفـة بـاالله االله تعالى، 

وعمـل . »...إنـّني أمـدّ يـد الأخـوّة لكـلّ الشـعوب الإسـلاميّة«: تعالى قلّما مدّت مثيلا8ـا مـن موقعـه
عنـــد  علـــى إعـــلان أســـبوع الوحـــدة الإســـلاميّة، والـــذي حصـــره بـــين يـــومي مولـــد النـــبي الأعظـــم 

منــه، في إشــارة منــه إلى جمــال تعــايش  ١٧ربيــع الأول، وعنــد المســلمين الشــيعة  ١٢المســلمين الســنة 
المســلمين وإنْ اختلفــت أفكــارهم وتباينــت قــراءا8م مــع بعضــهم الــبعض، فــلا ضــرر في ذلــك مــا دام  

الإسـلاميّة تتسـع  كلّ طرف متمسّك بالعمل بمقتضى حجّته، مع احترامه للطرف الآخـر، فالسـاحة
  .الجميع

ب المغـدور موسـى الصـدر فـرجّ االله تعـالى كربتـه وفـكّ أسـره إنْ   وجاء بعد ذلك السيّد الجليـل المغيـّ
بررة، إنْ كــان قـد جــاور ربـّـه فــدعا بـدوره إلى توحيــد آليــات العمــل  كـان حيــّاً، وألحقــه بآبائـه الكــرام الــ

وتحـــرّك في ذلـــك الإطـــار، فكتـــب المقـــالات،  الإســـلامي للعلمـــاء والفقهـــاء، لتحـــذو العامّـــة حـــذوهم،
رسالته إلى الشيخ حسـن خالـد مفـتي الجمهوريـة اللبنانيـة، : ووجّه رسائل تضمّنت مطلبه ورغبته منها

  :جاء فيها
ــفّ الأمّــة بــالقلق، وبــين يــدَي هــذه الأخطــار المحدِقــة الــتي تجعــل « في هــذه الأيــام العصــيبة الــتي تلّ

في مضــرب الطوفــان، تبــدو لنــا بوضــوح أكثــر فــأكثر حاجــة ) بلها حاضــرها ومســتق( المنطقــة كلّهــا 
المســلمين الملحّـــة إلى وحــدة شـــاملة متلاحمـــة، لجمــع مـــا تفـــرّق مــن صـــفوفهم، وتوحيـــد مــا تبعثـــر مـــن 
جهــودهم، وذلــك حــتىّ تتبــينّ لهــم مواقــع أقــدامهم، وتعــود الثقــة إلى أنفســهم، وهــم في طــريقهم إلى 

  .أداء مسؤوليا8مالمستقبل، وأمام بناء تاريخهم و 
  إنّ جمع الكلمة وتوحيد الطاقات وتنمية الكفاءات ليس موجبها كوMا من 

    



٢٥٤ 

ــــا وكرامتنــــا  ــــات الدينيـّـــة ووصــــيّة نبيّنــــا العظــــيم فحســــب، ولكنّهــــا أيضــــاً تتصــــل بوجودن أشــــرف الغاي
مرفوعــاً  ووحــدة الكلمـة هـذه لا ينبغــي أنْ تظـلّ شـعاراً . وبمقوّمـات وجـود أجيالنـا، إMّــا مسـألة حياتيـّة

أو كلمــــة مكتوبــــة، بــــل يجــــب أن تكــــون ومضــــة الفكــــر وخفقــــة القلــــب ودرب الســــلوك، إMّــــا البُعــــد 
  .»الأساسي للمستقبل

ـــــزمن  ولم تكـــــن هـــــذه الـــــدعوات، ولا هـــــؤلاء الرجـــــال الأفـــــذاذ حـــــالات اســـــتثنائية حصـــــلت في ال
ل تعميـق الفهـم القـرآني في مـن أجـ الحديث، بل كانت امتداداً لحركة وجهود أئمّـة أهـل البيـت 

مسألة الوحدة لدى كافة فئات المسلمين، ومختلف أجناسهم، وتنفيذ البرنامج الريـادي الـذي أسّسـه 
ــين جميــع المســلمين، ولــو لم يكــن التأســيس لهــذه النــبيّ  ــط الأخــوّة الإســلاميّة ب ، في تأصــيل رواب

كــن للمتــأخرين مــن روّاد Mضــة الأمّــة، أنْ يجــدوا طريقــاً إلى النعمــة منطلقــاً مــن هــؤلاء الأخيــار، لمــا أم
  .إقامة تلك القيم العظيمة

وبحثــت في فتــاوى المراجــع والعلمــاء بشــقيهما الشــيعيّ والســنيّ، فوجــدت أنّ جميــع علمــاء الشــيعة 
ومـــراجعهم لا يحكمـــون بتكفـــير أحـــد مـــن المســـلمين نطـــق بالشـــهادتين، فأجـــازوا الصـــلاة وراء أئمّـــة 

العامّة وعـدم إعاد8ـا، وباسـتثناء الفتـوى الشـهيرة الـتي أصـدرها الشـيخ محمـود شـلتوت شـيخ مساجد 
) المســـلمون الشـــيعة الاماميّـــة الاثـــني عشـــرية ( الأزهـــر الشـــريف، والـــتي أقـــرّت بـــأنّ المـــذهب الجعفـــريّ 

صـنيعة والذي جاء  - إسلاميّ صحيح، يجوز لبقيّة أتباع المذاهب التعبّد به، ظهر في الجانب الآخر
فقهــاء اتبّعــوا  - أنظمــة لم تحمــل مــن الإســلام غــير المظهــر، ومارســت شــتىّ أنــواع الظلــم علــى الأمّــة

ســـــبيل أســـــلافهم القـــــدامى، فحكمـــــوا بتكفـــــير الشـــــيعة، واســـــتباحة دمـــــائهم وأمـــــوالهم وأعراضـــــهم، 
واســـــتطاعت الاســـــتخبارات العالميـّــــة المعاديـــــة للإســـــلام المحمّـــــدي الأصـــــيل، وأخـــــصّ بالـــــذكر منهـــــا 

  البريطانيّة، أنْ تنشىء 
    



٢٥٥ 

وتــدعم في الحجــاز محمّــد بــن عبــد الوهــاب صــاحب المــذهب الوهــابي الضــال، والأمريكيــة في دعمهــا 
لأســامة بــن لادن أحــد عملائهــا الــذي أسّــس تنظــيم القاعــدة في أفغانســتان، والــذي هــو مبــنيٌّ علــى 

مقاتلــة النظــام الشــيوعيّ، وحليفــه أســاس ذلــك الفكــر الوهــابي المتحجّــر، وجنــّد فيــه الكتلــة العربيــّة في 
الاتحـــاد الســـوفييتي، حيـــث كانـــت تلـــك الاســـتخبارات تمـــدّ هـــؤلاء بصـــواريخ الســـتينغر المحمولـــة علـــى 
الكتـــف، فيســـقطون oـــا طــــائرات الميـــغ الســـوفييتية المتطـــوّرة، ويقولــــون لنـــا أMّـــم يســـقطوMا بالبنــــادق 

يل الأمس عدوّ اليوم، كأنمّـا هـي مسـرحيّة البدائية، وانقلب بعد ذلك السحر على الساحر، فإذا عم
 محبوكة الفصـول، يريـد مـن ورائهـا خـبراء التجسّـس، الوصـول إلى الهيمنـة علـى العـالم الإسـلاميّ، وإلاّ 

فإنّ العاقل يدرك بكلّ يسر، بلاهة وبـلادة هـؤلاء الـذين يسـمّون أنفسـهم مجاهـدين، ويتبّعـون تنظـيم 
  .القاعدة

وشـيعتهم؛ لأنـّه لم يصـدر مـنهم تطـرّف منـذ  أئمّة أهل البيـت وتبينّ لي بعد ذلك، وسطيّة 
إلى اليــوم، فكــانوا دائمــا وأبــداً أمثلــة للتســامح، وكظــم الغــيظ، والعفــو عــن  عصــر الإمــام علــيّ 

  .الناس، وكانوا بحق نموذجاً يحتذي به كلّ عاقل أبيّ، في مكارم الأخلاق، وحميد الصفات
ـــة الإســـلام، لا يوفيّهـــا إلاّ فكـــر أهـــل البيـــت ووقفـــت علـــى أ ، لأنّ طرحـــه متكامـــل نّ عالميّ

ومستجيب لكلّ المستجدّات والمستحدثات التي طرأت وتطرأ على الناس، فنظريةّ الحكـم الاسـلاميّ 
هم المســتمدة مــن الكتــاب العزيــز، والســـنّة النبويـّـة الصــحيحة المرويـّـة مــن طريـــق أهــل بيــت النبــوّة علـــي

الصــــلاة والســــلام، تســــتجيب لمتطلبّــــات الــــدين والعصــــر، في اســــتمرار عطــــاء الإســــلام عــــبر آليــــا8م 
المباركــة، ونظــرة ذلــك الفكــر إلى الإنســان باعتبــاره مخلوقــاً محترمــاً، لــه الحــقّ في أنْ يعــيش حياتــه دون 

  .بقاعدة لا إكراه في الدين مساس بتفاصيلها الاعتقادية، عملاً 
    



٢٥٦ 

ن قد بني بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم يبنَ بالقوّة والسـيف والغلبـة، ومـا حقّقتـه وعرفت أنّ الدي
  .الدعوة بشقّيها النظريّ والعمليّ، خير مماّ انتزع تحت ظلال السيوف ثمّ فرّط فيه الأسلاف

مشــكلة المســلمين اليــوم، تكمــن في التطبيــق الســليم لأحكــام الإســلام الســمحة، وظهــور أفــراده 
ب غير المسلمين في التعرّف علـى الـدين الإسـلامي، والاقتنـاع بـه واعتناقـه، ولـيس الظهـور بمظهر يرُغّ 

ق الحــوار والعلــم، ولا يــرى طريقــاً لعــودة الــدين إلاّ بــالعنف وقتــل  بمظهــر المتعسّــف، الــذي يــرفض منطــ
  .الأبرياء

هـذا ونحن اليوم نعيش حالة مـن إثبـات الـذات وفـرض الوجـود، ونبحـث عـن الحضـور الفاعـل في 
العالم الذي فرّط في إيمانه ومعتقده، وابتعد عن خالقه، حتىّ كاد الأمل في عـودة الضـال أن ينقطـع، 
ومــن أجــل تحقيــق عامــل العــودة إلى الــذات، والمتمثــّل في تفعيــل عامــل التقــوى في الأنفــس، علينــا أنْ 

بررة ، وأهــنلزمهــا أمــام االله تعــالى بســلوك مــنهج النــبيّ الأكــرم  ، ملتفتــين إلى أهميّــة ل بيتــه الــ
اعتبــار الــنفس عاملــة علــى هــذا الــدرب، وليســت مالكــة لــه؛ لأنّ الــدين هــو ديــن االله، والعبــاد هــم 

  .عباده، وكلّ معتقد لملكيّة ما في هذا الإطار فعليه أنْ يصحّح اعتقاده
، فقــد مـــني العـــالم بكافــّـة  الانفتــاح والواقعيــّـة الـــتي ظهــرت علاما8ـــا علـــى خــطّ أهـــل البيـــت

مجتمعاتـــه، بظهـــور تيـــارات تنتســـب إلى الإســـلام، ولكنّهـــا بعيـــدة عنـــه في تعاملا8ـــا وتطبيقا8ـــا، ترفـــع 
شــعار الجهــاد، وإقامــة حكــم االله في الأرض بــالقوّة وتميّــزت قيادا8ــا بجمــود الفكــر الــذي يحملونــه إلى 

ير، والحكــم عليــه  بــلا بينّــة، فتســببت ممارســا8ا الخاطئــة في خلــق حالــة مــن حــدّ التحجّــر، ورفــض الغــ
العداء والكراهيّة للإسلام، وعوض أنْ نتقدّم خطوة نحو تعايش وحوار حضاري، وتنـاغم عقلـي بـين 

  مختلف الديانات والحضارات، دفعت بنا تلك الجماعات في 
    



٢٥٧ 

، وتعـــالى آمـــراً نبيّـــه  طريـــق النفـــرة والتحـــرز مـــن بعضـــنا الـــبعض، بينمـــا جـــاء نـــداء المـــولى ســـبحانه
هْـلَ الكِْتَـابِ يَعَـالوَْا إَِ]ٰ 9َِمَـةٍ  قُلْ ياَ (: والمسلمين تبعاً له بالتعايش السلمي مع بقيـّة الـديانات

َ
أ

كَ بِهِ شَيئًْا وَلاَ  ِNُْوَلاَ ن َ لا/ غَعْبدَُ إلاِ/ اب/
َ
خِذَ  سَوَاءٍ بيَنْنََا وَبَينْكَُمْ ك رْبَاباً مِّن دُونِ فَت/

َ
نَعْضُنَا نَعْضًا أ

 ِ ســـبتمبر إلى تفجـــيرات مدريـــد ولنـــدن،  ١١وتوالــت الفواجـــع والكـــوارث، فمـــن اعتــداءات  )١( )اب/
إلى القتل اkانيّ للمسلمين الشيعة بدعوى أMّم كفار، مروراً باkازر والانتهاكات التي قام oا هؤلاء 

لشــيعة في كــلّ مــن باميــان ومــزار شــريف في أفغانســتان، وكلّمــا أطــل الوحــوش في حــقّ قبائــل الهــزارة ا
عليـــك وجـــه مـــن تلـــك العصـــابات، أيقنـــت أنــّـه لا يمتلـــك مـــن الـــدين حـــتىّ المظهـــر الـــذي قـــد ينبئـــك 
بصلاحه وتقواه، فلا ترى غير الوجوه الكالحة، والتقاسيم التي لا ترتسم عادة إلاّ علـى أقـلّ الجهّـال، 

ي عليـــه المســلمون الشــيعة واتخّـــاذ ذلــك الفكـــر النــيرّ الــذي اســـتقرئه مــن أهـــل فرأيــت اتبّــاع الحـــق الــذ
، فحزمـت أمـري وواليـت محمّـداً وآلـه علـيهم أفضـل الصـلاة والسـلام، وتركـت مـا دوMـم البيـت 

  .قربة إلى االله تعالى
_________________  

  .٦٤: آل عمران) ١(
    



٢٥٨ 

  الحلقة السادسة والعشرون

  ين بالشورى في الحكم هو الذي شيّعنيتناقض القائل
صديق من الأصدقاء الـذين عـرفتهم بعـد اسـتقراري بمدينـة قـابس، واتخّذتـه صـديقاً بعـد ... صالح

بره وأناتــه وامتلاكــه لنفســه عنــد  أنْ عرفــت فيــه أكثــر مــن ميــزة وخصــلة، لعــلّ أهمهــا علــى الإطــلاق صــ
نــد كـلّ النـاس الــذين يزنـون الحيـاة بميــزان الغضـب، ممـّا أعطـاه مكانــة متميـّزة لـيس عنــدي فقـط، بـل ع

العقل، استبصر نتيجة بحوث ومقارنات، أفضت بـه إلى معرفـة حقيقـة الحكومـة الإسـلاميّة، وصـفتها 
، ولـولا مـا ميـّز نفسـه مـن تعقّـل وصـبر وهـدوء، لمـا أمكنـه أنْ يصـل إلى معرفـة حقيقـة بعد النبيّ 

  .هنظام الحكم في الإسلام لوحد
دعوتــه إلى الحضــور؛ ليقــدّم لنــا أطــوار تســاؤلاته، ونتــائج بحوثــه، بخصــوص المســألة الــتي دفعــت بــه 

ب؛ لعلــّـه إلى اعتنــاق إســـلام الشـــيعة الاماميــّـة الاثــني عشـــريةّ، فقبـــل الـــدعوة، وجــاء ملبّ  يـــا نـــداء الواجـــ
جـل هـذا الـدين الخـاتم، ولمـّا ، علـى مـا قـدّموه مـن أيقدّم جزءاً من الجميل إلى أئمّة أهل البيت 

  :جاء دوره في الحديث قال
منذ أنْ كنت حدثاً، وفي بدايـة اعتنـاقي للإسـلام، راودتـني أسـئلة عديـدة حـول الـدين، ومـا تعلـّق 
به من مسائل مصيريةّ وحسّاسة، لم تدفعني إلى البحث إلاّ بعـد أنْ وصـلتُ إلى المرحلـة الختاميـّة مـن 

نامج الذي خصّص لنا في مـادة التربيـة الإسـلاميّة، والـذي تناولـت بعـض التعليم الثانوي، بسبب البر 
وحادثــة  دروســه عصــر مــا سمــّي بالخلافــة الراشــدة، وكــان الــدرس الأول متضــمنا فــترة وفــاة النــبيّ 
  السقيفة، وقد خلص الدرس، وانتهت مداخلة الأستاذ تعقيبا على ذلك، إلى اعتبار 

    



٢٥٩ 

لم يأخـــذ مســـألة الحكومـــة بعـــين الاعتبـــار، لا مـــن حيـــث مبـــدأ التعيـــين، ولا مـــن حيـــث أنّ الإســـلام 
ا  (: شروط الاختيار، وقد ترك أمرها للنـاس شـورى بـدليل قولـه تعـالى مْرُهُمْ شُورىَٰ بيَنْهَُمْ وَمِم/

َ
 )وَأ

مْرِ  (: وقوله أيضا )١(
َ
  .)٢( ) وشََاوِرهُْمْ Yِ الأْ

ة الأســتاذ، في تــرك مســألة الحكومــة الإســلاميّة للنــاس، فرفعــت لكــنّ عقلــي رفــض أنْ يتقبّــل فكــر 
إذاً، يمكـــن القـــول بـــأنّ الـــدين الإســـلاميّ، لا يملـــك في : يـــدي إليـــه، ولمـّــا أذن لي في الكـــلام قلـــت لـــه

ءٍ  (: منظومته التي صرحّ الوحي بتمامها وكمالها، في قولـه تعـالى ْnَ الكِْتَابِ مِن Yِ َطْنا ا فَر/  )٣( )م/
oَْا عَليَكَْ الكِْتَابَ  (: لهوقو  ءٍ  وَنزَ/ ْnَ ِّqُِّ؟ ممـّا يعتـبر متناقضـاً مـع  نظامـاً للحكـم فيـه )٤( )تبِيَْاناً ل

  .البيان الذي صرّحت به الآيتان
للأســف الشــديد أن الاعتقــاد بفصــل الــدين عــن أداة الحكــم، يتنــاقض : فــردّ علــي الأســتاذ قــائلا

، إلاّ أننّــــا عنــــدما نتنــــاول بــــالقراءة والتحليــــل مرحلــــة مــــا بعــــد النــــبيّ مــــع تمــــام الــــدين وكمالــــه وشموليّتــــه
ــق بنظــام الحكــم في الإســلام، ســوى مــا جــاء مــن  ــصّ واضــح وصــريح تعلّ ، نجــد أنــّه لم يثبُــت ن

تطبيـق لمبـدأ الشــورى، مجُسّـداً في حادثــة سـقيفة بــني سـاعدة، والـتي انبــنى علـى أساســها نظـام الخلافــة 
  .لاميّةالإس

إلاّ تـرى أن هـذه القـراءة قـد تأسّسـت علــى نمـط تبريـري لأحـداث قـد وقعـت، ونظُـر إليهــا : قلـت
  ؟ على أساس أMّا انعكاس صحيح لمفهوم الحكومة الإسلاميّة

للقـول بـأنّ  ، والـتي لم تـترك مجـالاً هذا مماّ أوحت به الأحداث التي أعقبـت وفـاة النـبيّ : قال
ع قد ترك نظـام حكـم إسـلامي واضـح المعـالم، وفي غيـاب الأدلـة الواضـحة علـى نمـط الحكومـة التشري

  الإسلاميّة، اعُتمد على اجتهادات السلف 
_________________  

  .٣٨: الشورى) ١(
  .١٥٩: آل عمران) ٢(
  .٣٨: الأنعام) ٣(
  .٨٩: النحل) ٤(

    



٢٦٠ 

  .الصالح للأمّة على أساس سلامة مرجعيّته في ذلك اkال
  ؟ لم يكن واضحا لدى الأمّة إذاً، فنظام الحكم في الإسلام بعد النبيّ : قلت
نعــم، في مــا عــدا الأســاس الشــوروي الــذي أكّــده القــرآن الكــريم، وعفــي عــن كيفيتــه ومــداه : قــال

  .وطريقة إقامته
لإســلام، فإننّــا نجــد إذاً، عــدنا إلى مبــدأ الشــورى مــن حيــث كونــه نظامــا عامّــاً للحكــم في ا: قلــت

أن الشــورى لا يمكنهــا أن تشــمل التشــريع الإلهــي؛ لأMّــا أحكــام غــير قابلــة للأخــذ والــرد، فــأين تــرى 
  ؟ يمكن تطبيق هذا المبدأ

  .في مسألة اختيار وليّ أمور المسلمين مثلاً : قال
  ؟ فهل وقع تطبيق مبدأ الشورى على حقيقته في هذا المنصب: قلت
مــن النســبيّة، إذا نحــن أخــذنا شــورى ســقيفة بــني ســاعدة، وباعتبــار أنّ  نعــم، ولكــن بضــرب: قــال

بر عاصــمة المســلمين، ومركــزهم السياســي، وثقلهــم الاجتمــاعي والاقتصــادي والعســكري،  المدينــة تعتــ
  .فإنّ سكّاMا يعتبرون أهل الحلّ والعقد، وقرارا8م غير قابلة للرّد أو الرفض

الوحيدة لاختيار وليّ أمر المسـلمين وحـاكمهم، فلمـاذا وقـع طالما أنّ الشورى هي الوسيلة : قلت
  ؟ التخلّي عنها سريعا

  ؟ وكيف ذلك: قال
ــب للوصــيّة عثمــان بــن : قلــت عنــدما مــات أبــو بكــر أوصــى إلى عمــر بــن الخطــاب، وكــان الكات
  .عفان

 للحكـم إنّ الخليفة الأول قد أجرى مشورة حول من يكـون أهـلاً : لكنّ هنالك رواية تقول: قال
  .إلى عمر بعده، فوجد أكثر الصحابة ميلاً 

  وعلى افتراض أنّ الصحابة كانوا بذلك الميل، فلماذا لا يتركهم يتُمّمون : قلت
    



٢٦١ 

؟ ولمـاذا  لم يخـتر في حياتـه أحـداً  رغبتهم وحدهم، ويختارون بأنفسهم بعد موته، طالما أنّ النـبي 
 )١( ؟ هلثالــث، أبــو عبيــدة بــن الجــراح، ولــو بقــيَ حيـّـا لــولاّ تحسّــر عمــر علــى فقــد صــاحب الســقيفة ا

ولماذا تحسّر بعد ذلك على فقد سالم مولى أبي حذيفة، الذي كان الساعي لهم بالأخبار من داخـل 
ولمـاذا ضـيّق عمـر الشـورى إلى سـتّة أشـخاص، وجعـل عبـد الرحمـان  )٢( ؟ هالمدينة، ولو كان حيـّاً لـولاّ 
  )٣( ؟ ر الخليفةبن عوف الفيصل في اختيا

كـــلّ ذلــك أوجـــده الحــرص علـــى ســلامة الدولـــة الفتيـّـة مـــن أطمــاع الأعـــداء، وكانــت تلـــك : قــال
  .اجتهادات مأجورة من قبل أناس هم أهل للاجتهاد

  ؟ فهل كان هؤلاء أحرص من النبيّ : قلت
  .بيّ بل إنّ اجتهادهم هو نابع من التربيّة التي رباّهم عليها الن: قال
  ؟ وهل يوجد تصوّر آخر لنظام الحكم في الإسلام بخلاف هذا التصوّر: قلت
يوجــد تصــوّر آخــر خــلاف مــا نعتقــده نحــن أهــل الســنّة والجماعــة، وهــو عقيــدة الشــيعة في : قــال

علـى نصـوص والأئمّة من ولده، وهؤلاء يبنـون تصـوّرهم  النصّ على إمامة عليّ بن أبي طالب 
  .عنهم االله رأوا فيها بيانا واضحاً يؤكّد عندهم على إمامة أهل البيت رضي

  ؟ وهل انفردت تلك الطائفة بنصوصها وبتأويل تلك النصوص: قلت
لا، فكــــلّ مــــا اســــتدلّوا بــــه مــــن نصــــوص موجــــودة عنــــدنا، وهــــي مدوّنــــة في أمُّهــــات كتبنــــا : قــــال

  .واتناالمعتمدة، أكثرها صحيح من طرقنا، وأسانيد ر 
_________________  

  .٦٥: ٣، الكامل في التاريخ ٢٩٢: ٣، تاريخ الطبري ٩٢٢: ٣انظر تاريخ المدينة لابن شبة ) ٢و  ١(
والمسـألة محـلّ إجمـاع لا  ٦٦ - ٦٥: ٣، الكامـل في التـاريخ ٢٩٣ - ٢٩٢: ٣انظر على سبيل المثـال تـاريخ الطـبري ) ٣(

  .خلاف فيها
    



٢٦٢ 

  ؟ تركة النقل، فلماذا اختلف في مقاصدها ومعانيهاطالما أنّ النصوص مش: قلت
بســبب التأويــل الــذي ســلكه العلمــاء، في تحديــد معــاني المفــردات الــتي وردت في أحاديــث : قــال

  .النبيّ 
ولم يكــــن هنــــاك ســــبب آخــــر أســــهم في خلــــق ضــــبابيّة حالــــت دون بلــــوغ مقاصــــد تلــــك : قلــــت
  ؟ الأحاديث
، هــو الــذي أســهم بشــكل كبــير في خلــق حالــة مــن ين أحاديــث النــبيّ ربمّــا تــأخّر تــدو : قــال

  .سوء الفهم والتأويل الخاطىء لبعض المصطلحات التي تكلّم oا النبيّ 
إلى هنــا انتهــى حــديث الأســتاذ، ومنــه انطلقــت في أفــق الســنّة النبويــّة، والتــاريخ، والســيرة، أبحــث 

تمكّنني من التعرّف على نظام الحكم الإسلامي الصحيح، وكان عَلَيّ أوّلا أنْ أتعـرّف علـى عن قرينة 
تفاصيل السيرة النبويةّ العطرة، لكنّني اصطدمت منذ الخطـوة الأولى بعـائق كبـير، تمثـّل في طعـن الـرواة 

فّــاظ، للــدور والحفّــاظ بعضــهم بعضــاً، الأمــر الــذي دفــع المحقّقــين إلى التشــكيك في صــدقيّة أكثــر الح
الكبير الذي لعبه سلاطينهم، في إذكاء روح التفرقة وغـرس أسـباب الفتنـة بـين المسـلمين، وفي إجبـار 
عـدد كبـير مــن علمـاء السـلطان علــى تجاهـل عـدد مــن الحقـائق، أو توهينهـا، والســكوت عنهـا، ومــن 

البناء الذي أسّسـه  بين تلك الحقائق، حادثة هامّة ومصيريةّ إن صحّ وقوعها، فإMّا قد تعصف بكلّ 
 ، الحادثـــة كمـــا أُخـــبر عنهـــا، تمثلّـــت في أمـــر النـــبيّ الاتجـــاه الشـــوروي في الحكـــم بعـــد النـــبيّ 

ــك بتجهيــز جــيش مــن الصــحابة لمحاربــة الــروم، وقــد عقــد رســول االله  ، بيديــه الشــريفتين لــواء تل
ـــصّ علـــى ذلـــك أغلـــب أصـــحاب الســـيرة الســـريةّ، وأمّـــر عل يهـــا أســـامة بـــن زيـــد، وأشـــرك فيهـــا كمـــا ن

  والتاريخ، ووجوه الصحابة منهم أبو بكر 
    



٢٦٣ 

  .وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم
لم أجـد خلافـا حـول بعـث أســامة بـن زيـد في التـواريخ والســير، ولا وجـدت عـدم توافـق في أسمــاء 

وحيـد الـذي نشـأ تمثــّل في اخـتلاف المحـدثين عـن ردّة فعــل الـذين ذكـروا في ذلـك التجهيـز، الخــلاف ال
حيال ذلك التمرّد والتقاعس على تـأميره لأسـامة، هـل لعـن المتخلـّف عـن الجـيش، أو لم  النبيّ 
  )١( ؟ يلعنه

ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر ذلـــك اللعـــن بالنســـبة لي، ســـواء صـــدر أم لم يصـــدر، فـــإنّ مجـــرد الوقـــوع في 
وَمَا Iَنَ لمُِـؤْمِنٍ وَلاَ  (: تستوجب اللعن والبراءة، والنعت بالضلال، قال تعـالى  معصية النبيّ 

ةُ مِنْ  َ:َ ِbْن يكَُونَ لهَُمُ ا
َ
مْرًا أ

َ
ُ وَرسَُوُ"ُ أ Rَ اب/ ذَا قَ َ وَرسَُـوَ"ُ فَقَـدْ  مُؤْمِنةٍَ إِ مْرِهِمْ وَمَن فَعْصِ اب/

َ
أ

بِينـًا ضَل/ ضَـلاَلاً  فقـد وقفـت علـى حقيقـة وقـوع ذلـك التعيـين، وقلـت في نفسـي، بعـد أن  )٢( )مُّ
في جـــيش أســـامة،  وجـــدت أمـــامي ازدواجيـــة في تواجـــد عـــدد مـــن الصـــحابة المعينّـــين مـــن النـــبيّ 

الـــذين يفــــترض أن يكونـــوا خــــارج المدينـــة بــــالجرف، حيــــث عســـكر أســــامة بجيشـــه ليســــتكمل عدّتــــه 
ــك، فكــان عمــر يتوســط جماعــة مــن الصــحابة في حجــرة النــبيّ وعــدده،  غــير أنّ الحاصــل خــلاف ذل
، وعلــى مــرأى ومســمع منــه، يتصــدّى لأمــره في كتابــة وصــيّته، ويتقــوّل عليــه بالهــذيان، ويتهمــه 
؟  مـن ذلـك الجـيش ، وإذا بأبي بكر في المسجد يصلّي بالنـاس، فهـل اسـتثناهما النـبيّ )٣( بالهجر

  ؟ أو أنّ في الأمر سراًّ مخفيّاً آخر
  ، وظهر ما يدعو إلى القول ولماّ لم يذكر المؤرخون لذلك الاستثناء أصلاً 

_________________  
 ٦٤٩: ٣، والآمـدي علـى مـا نقلـه الأيجـي في المواقـف ٢٣: ١وممّن ذكر اللعن وأقرّ به، الشهرستاني في الملل والنحل ) ١(
ــاري ٦٥٠ - ـــات ١٣١: ٧، صــــحيح مســــلم ٨٤: ٥، ٢١٣: ٤، وراجــــع بعــــث جــــيش أســــامة في صــــحيح البخــ ، الطبقـ

ــاريخ الطــــبري ١٩٠، ٢٤٩: ٢الكـــبرى لابـــن ســــعد   ٨١٥: ٨فـــتح البــــاري . ٣١٧: ٢، الكامـــل في التــــاريخ ٢٤٩: ٢، تـ
  .٥٢: ٦، شرح Mج البلاغة ٧٦: ١٨عمدة القاري 

  .٣٦: الأحزاب) ٢(
  .ميس المشهورة، وقد تقدّمت في حلقة سابقةوذلك في رزيةّ الخ) ٣(

    



٢٦٤ 

ض الروايــات تنــوء  بافتعــال أبي بكــر ومــن كــان معــه الصــلاة بالنــاس، لبلــوغ غايــة مــا، فقــد ظهــرت بعــ
بتحريف عجيب، وتحكي حالة فريدة من نوعهـا في صـلاة الجماعـة، في محاولـة للتعميـة علـى حقيقـة 

أبـو بكـر مقتـدياً بـالنبيّ، وصـلى النـاس مـؤتمين بـأبي صـلّى : تنحية أبي بكـر عـن إمامـة الصـلاة، فقـالوا
، فلم أتقبل رواية الصلاة بإمامين، كما لم يقبـل عقلـي أن يقتـدي النـاس بـأبي بكـر، ويتركـون )١( بكر

لقـــد وقعــت تنحيـــة أبي بكــر عـــن إمامــة الصـــلاة : ، في حـــين أنّ الحقيقــة المطموســـة تقــولالنــبيّ 
، لم يعــد باســتطاعته أنْ يســتفيق مــن إغمائــه، ولا هــو وجماعتــه أنّ النـبي  بالنـاس، في وقــت ظــنّ 

أنْ يعـــي بمـــا يـــدور حولـــه، فيكـــون ذلـــك التقـــديم وتلـــك الإمامـــة، مـــبرراً علـــى طريـــق اســـتلام الحكـــم، 
  .أمره بالصلاة بالناس وحجّة تمكنه من الادّعاء بأنّ النبيّ 

لم يكــن  في تعاملــه مــع إمامــة الصــلاة، أنــّه  ن خــلال تتبّعــي لســيرة النــبيّ كمــا ظهــر مــ
وذلـك  )٢(» مـروا مَـنْ يُصـلّي بالنـاس«: يعُينّ أحـداً يُصـلّي بالنـاس في غيابـه، وقـد كانـت كلمتـه دائمـا

عتمـــدها أهـــل الجاهليّـــة في تنصـــيب بنـــاء علـــى قاعـــدة الأعلميّـــة والتفقّـــه، ولـــيس علـــى القاعـــدة الـــتي ا
في حياتـه الشـريفة كـان  زعمائهم، وهي اعتبار كبر السن والمكانـة الاجتماعيـّة والماليـّة، مـع أنـّه 

ملتفتاً إلى مسألة الإمارة في غيبته عن المدينة، فأهميّتها كمنصب حسّـاس وخطـير، كانـت تحـتّم عليـه 
زواتـه وسـفراته، فعـينّ فـيمن عـينّ عليـّاً، ولم يعـينّ أحـداً مـن الـذين تولـّوا تنصيب من يخلفه عليهـا في غ

  .الحكم قبله، وذلك يدلّ على استحقاقه للإمارة قبل هؤلاء جميعاً 
_________________  

  .٣٩١: ١، سنن ابن ماجة ١٦٢: ١صحيح البخاري ) ١(
يخـــالف ذلـــك فصـــورت اســـتياء شـــديد مـــن النـــبي ، لكـــن كالعـــادة فـــإن الروايـــة طعمـــت بمـــا ٣٢٢: ٤انظـــر مســـند أحمـــد ) ٢(
القـول فـيمن يـؤم النـاس، ثم يسـتاء ذلـك الاسـتياء  فلا نـدرى لمـاذا يعمـم النـبي !  لعدم صلاة أبي بكر بالناس 

  .الشديد لعدم صلاة ابي بكر
    



٢٦٥ 

وقفين وقفهمــــا مؤسّــــس إحـــدى الحقــــائق الــــتي قفــــزت إلى فكــــري، جــــاءت نتيجــــة مقارنــــة بــــين مــــ
، ألا وهو الخليفة عمر بن الخطـاب، ففـي غـزوة أحـد فـرّ الرجـل مـع الانقلاب على إمامة عليّ 

، لمـّا راجـت إشـاعات أكـدت ذلـك، ففـي عنـدما اعتقـدوا بمقتـل النـبيّ  )١( من فـرّ مـن الصـحابة
قــد قتــل، وكــان مــن ضــمن الفــاريّن، واقفــاً   تلــك اللحظــة وفي ذلــك اليــوم صــدّق عمــر أنّ النــبيّ 

وعقيدتـه بـأنّ النـبيّ بشـر يمكـن موتـه وقتلـه، . على صخرة في أعلـى الجبـل يـدرأ عـن نفسـه غيلـة القتـل
  .هي التي كانت الدافع وراء فراره في محاولة منه للنجاة بنفسه

، فمـــا كـــان منـــه إلاّ أنْ ســـلّ ســـيفه، ووقـــف أمـــام والموقـــف الثـــاني، عنـــدما بلغتـــه وفـــاة النـــبيّ 
بر، وإظهــار الفجيعــة والحــزن، قــالالوافــدين علــى بيــت النــبيّ  مــا مــات !  واالله: ، لاســتجلاء الخــ

؛ ولا يمــوت، حــتىّ يقطــع أيــدي أنــاس مــن المنــافقين كثــير، وأرجلهــم، فقــام أبــو بكــر رســول االله 
مــن كــان يعبــد االله فــإنّ االله حــيّ لم يمــت، ومــن كــان يعبــد محمّــداً فــإنّ محمّــداً قــد : صــعد المنــبر فقــالف

دٌ إلاِ/  (مـات  قْقَابكُِمْ  وَمَا Sُمَ/
َ
ٰ أ مْ َ?َ وْ قتُِلَ انقَلبَتُْ

َ
اتَ أ إنِ م/ فَ

َ
رسَُولٌ قَدْ خَلتَْ مِن قَبلِْهِ الرُّسُلُ أ

ٰ عَقِبيَْ  وَمَن اكِرِينَ ينَقَلِبْ َ?َ ُ الش/ َ شَيئًْا وسََيجَْزيِ اب/ فَـلَكـأنيّ لم : قـال عمـر )٢( )هِ فلَنَ يTَُ/ اب/
  .)٣(» أقرأها إلاّ يومئذ

فلم يهدأ الرجل من 8ديده، ولا انقطع وعيـده، ولا سـكنت دعايتـه الغريبـة والعجيبـة، إلاّ عنـدما 
لمتـه الـتي أعـادت لعمـر رشـده، وأطلعتـه علـى أقبل صاحبه ابن أبي قحافة من خارج المدينة، وقـال ك

  .حقيقة موت النبيّ 
  وبالاطلاع على الموقفين لعمر تبينّ لي تناقضهما؛ لأنّ موقف قبول مقتله على 

_________________  
دي، وغـير ذلـك ، عن الواق٢٤: ١٥، وشرح Mج البلاغة ٥٠: ٩، ح٣انظر فرار عمر في تفسير الفخر الرازي مجلد ) ١(

  .من المصادر العديدة
  .١٤٤: آل عمران) ٢(
  .٢٣٨: ٢، وانظر ترتيب منه في الأحكام ٥٢٠: ١انظر سنن ابن ماجة ) ٣(

    



٢٦٦ 

أيـــدي المشـــركين، وتســـليمه بـــذلك، وفـــراره عنـــد سماعـــه لـــذلك النبـــأ، يختلـــف تمـــام الاخـــتلاف مـــع مـــا 
، ، وتحقّقـه مـن تلـك الوفـاة بقدومـه إلى بيـت النـبيّ صدر منه عنـد سماعـه لنبـاء وفـاة النـبي 

  .وإشهاره السيف أمامه
فهمت قطعـاً، وفهـم كـلّ عاقـل مـرّت عليـه هـذه الاسـتنتاجات، أنّ عمـر كـان يـدرك جيـّداً وقـوع 

، جـاء وآلـه عليه االله صلىوعلـى كـلّ النـاس، ولشـدّة إدراكـه لمـوت النـبيّ  المـوت علـى النـبيّ 
هروبــه، ووقــع فــراره مــن أحــد kــرد إشــاعة تناهــت إلى أسماعــه، مــع أنــّه قــد يكــون مــن الــذين تحــدّث 

يرة الحلبيــة، حيــث ذكــر أنّ النــبيّ  يرته المعروفــة بالســ : كــان ينــاديهم  عــنهم الحلــبي الشــافعي في ســ
ولم يكــن موقفــه يــوم وفــاة النــبيّ . )١(» ج إليــه أحــدإليّ يــا فــلان إليّ يــا فــلان، أنــا رســول االله، فمــا يعــر 

نابعاً من عقيدة تخلّلت عقله، وغيرّت من اعتقاده، وإنمّا جاءت تنفيذاً لمخطّط يقضي بحصـر  
، حـــتىّ لا ينتشـــر، فتمتلـــىء المدينـــة بالوافـــدين؛ فيكـــون ذلـــك عائقـــاً دون تنفيـــذ نبـــأ وفـــاة النـــبيّ 

  .مخطّط الانقلاب على منصب الحكومة الإسلاميّة
الحقيقــة الأخــرى الــتي أطلـّـت علــيّ، ولم أتبينّهــا إلاّ فيمــا بعــد هــي حركــة التمــرّد علــى تــأمير النــبيّ 

؟ وهـل هـو متعلـق بشـخص أسـامة  ؟ ولمـاذا ذلـك الطعـن لأسامة بن زيد، فمـن يكونـوا هـؤلاء 
  ؟ ء أخرىفقط، أم يتجاوزه إلى أشيا

فقــد ذكــر المؤرّخــون وأصــحاب الســير، أنّ عمــر ذهــب إلى أبي بكــر بعــد أنْ تمّ لــه أمــر الحكومــة، 
وعبرّ له عن رغبته في تغيير القائد أسامة بن زيد، وتكلّم علـى أسـاس أنـّه مفـوّض مـن قبـل عـدد مـن 

» مرني أنْ أعزلــهثكلتــك أمّــك يــابن الخطّــاب، مســتعمله رســول االله وتــأ«: الصــحابة، فــردّ عليــه قــائلاً 
ــا وميّتــا لــدافع عــن  فلــو كــان ابــن الخطــاب يــدرك معــنى النبــوّة والنــبيّ . )٢( وقدســيّته وطاعتــه حيّ

  ذلك التعيين، ولما 
_________________  

  .٥٠٥: ٢السيرة الحلبية ) ١(
  .اللفظ للكامل، و ٥٠: ٢، تاريخ دمشق ٣٣٥: ٢، الكامل في التاريخ ٤٦٢: ٢تاريخ الطبري ) ٢(

    



٢٦٧ 

ير قائــد عينّــه رســول االله  ب تغيــ ، ولكــن مــاذا يمكــن أن يقــال في رجــل احتــاج منــه الأمــر إلى طلــ
والتصـدي لــه في كـلّ صــغيرة وكبـيرة، كأنمّــا يريـد إســقاط مكانتــه،  قضـى عمــره في مواجهـة النــبيّ 

لحديبيــّــــة شــــــاهد علــــــى مــــــا اقترفــــــه الرجــــــل بحــــــقّ النــــــبيّ والتقليــــــل مــــــن قيمتــــــه، ولا شــــــكّ أنّ صــــــلح ا
  .، كأنمّا هو الوحيد الذي يدرك الحقائق)١( 

وفهمــت أنّ الطعــن لم يكــن بالأســاس موجّهــاً إلى أســامة، بقــدر مــا كــان موجّهــاً إلى البعــث مــن 
م بــأنّ مقصــده كــان إخــلاء المدينــة مــن للبعــث، أوحــى إلــيه أساســه، فالوقــت الــذي أراده النــبيّ 

عناصر ظهرت عليها رغبة وأطماع في السلطة، وبقاء تلك العناصـر، قـد يسـبّب مشـاكل في اkتمـع 
يمـوت، تحـرّك المتمـرّدون علـى أمـره  الإسلامي الفتي وهو في غنى عنهـا، وعنـدما بلغهـم أنّ النـبيّ 

  .ء الأمر، وتنفيذ ما كان متّفقاً عليه بينهموقراره، فدخلوا المدينة لاستجلا
وقــد تســبب دخــولهم ذلــك، في فــرض واقــع علــى الأنصــار، أمــلاه خــوفهم وخشــيتهم مــن تلــك 
التحركّات التي كانوا ينظرون إليها بقلق كبير، وفي مضامينها العصيان والتمرّد والتحـدّي للنبـوّة والنـبيّ 

ة ملجـــأهم في البحـــث عـــن ســـبيل لـــدرء هـــذا الخطـــر القـــادم أمـــام ، فكانـــت ســـقيفة بـــني ســـاعد
  .أعينهم

كلّ ذلك ما كان له أنْ يوجـد لـولا انقـلاب بعـض الصـحابة ممـّن تحـينّ فرصـة انشـغال أهـل بيـت 
  .، لينقض على الحكمالنبيّ 

إنّني لا أرى موجبــــاً يســــمح بإهمــــال مســــألة نظــــام الحكــــم في الإســــلام بعــــد النــــبيّ  وفــــوق ذلــــك فــــ
، ولا مـــدعاة إلى تركـــه لأنـــاس مـــازالوا حـــديثي عهـــد بالـــدين، لم يفهمـــوا منـــه أبســـط أحكامـــه، 
  .عن استيعاب مبدأ الشورى، ومعرفة نمط الحكومة فضلاً 

  وقد ورد في القرآن الكريم عدد كبير من الآيات التي ضمّنت من بين مفردا8ا 
_________________  

  .دّمت الإشارة إلى ذلك في حلقة سابقةتق) ١(
    



٢٦٨ 

مصــطلح الحكــم وأولي الأمــر، وجــاء تعــدّدها تأكيــداً علــى أهميتّهــا، وضــرور8ا، في مجتمــع ناشــىء في 
قـــد أوضـــح مفهـــوم الحكـــم والحكومـــة في  بدايـــة بنـــاء مؤسســـاته، ولا شـــكّ في أنْ النـــبيّ الأكـــرم 

، في بيــان دينــه وشــريعته، وإبلاغهــا للنــاس، وتفســيراً لمقاصــد الآيــات الإســلام امتثــالا لأمــر االله تعــالى
الــتي جـــاءت متضـــمنة لمصــطلح الحكـــم، وولايـــة الأمــر، فـــتركُ أمـــر مهــمّ وخطـــير كالحكومـــة، وتجاهـــل 
مسألة ولايـة الأمـر في منصـب حسّـاس، تنطلـق بـه مرحلـة مـا بعـد النبـوة، إهمـال لا يمكننـا أن نتصـوّر 

، ولا مـن االله تعـالى مشـرعّ تلـك الوظيفـة، ومضـمّنها في كتابـه وآله عليه االله صلىوقوعـه مـن النـبيّ 
  .العزيز

إنّ ما حدث في سقيفة بني ساعدة، لا يمكن وضعه في إطار عملية الشورى التي يـدّعيها الفريـق 
ير  القائـل بــأنّ نظــام الحكـم في الإســلام يســتند علـى أساســها، حيــث إنّ المكـان لا يمكنــه أنْ يســع غــ

الـتراب، ثمّ الحضـور  قليل من المسلمين، والزمان لا يحتمل غير انتظار توديع ومواراة النـبيّ عدد 
النـاس علـى حـزم أمـورهم وإبرامهـا فيـه،  إلى المسجد، ذلك المكان الطبيعيّ الذي ربىّ فيـه النـبيّ 
لــوجيزة مــن الــزمن، والــتي كــان لهــا الأثــر الســلبيّ وقــد أســرف مــن قــال بصــحّة مــا وقــع في تلــك الفــترة ا

على مفهوم الحاكميّة الصحيح، فلا القدامى مـنهم كالأشـعريّ ولا المتـأخرين كـأبي الأعلـى المـودودي 
في كتابه الخلافة والملك، قـد رجّحـوا فكـر8م بخصـوص نظريـة الحكـم في الإسـلام، وجمـيعهم في ذلـك 

بررّون ومثبتــون لجملــة كــلّ تلــك التجــ اوزات الــتي حصــلت، ومؤسّســون علــى منوالهــا نظريــة متهافتــة، مــ
  .وبعيدة عن المنطق القرآني للحكومة الإسلاميّة

كانـت تبريـرات الأسـتاذ مهمّـة بالنسـبة لي، ورأيـت فيهــا دافعـاً نحـو مزيـد مـن البحـث عـن حقيقــة 
بـة مـن الـزمن في تـاريخ الطـبري، ، عـدت إلى قـراءة تلـك الحقنظام الحكم في الإسلام بعد النبي 

  الذي يعتبر من أقدم مصادرها في كتب 
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  .السنّة، فازددت حيرة من أمري، ولم يفدني ذلك بشي
ــب الــتي تقــام ســنوياًّ في الــبلاد،  وفي أحــد الأيــّام، بينمــا أنــا أتجــوّل في أحــدى دورات معــرض الكت

سـاؤلاتي الــتي لا تـزال قائمـة حــول تـراءى لي مـن أحــد أروقـة المعـرض عنــوان لكتـاب قـد يجيــب علـى ت
، لصـــــاحبه الشـــــيخ المظفّـــــر، فانتهيـــــت إليـــــه )الســـــقيفة ( نظـــــام الحكـــــم في الإســـــلام، يحمـــــل عنـــــوان 

واســتخرجته مــن الــدرج، وبــدأت في تصــفحه، ومــن خــلال ذلــك عرفــت أنّ مؤلفّــه عــالم مــن علمــاء 
  .لإسلاميّةالشيعة، ومع ذلك اقتنيته لقراءة وجهة نظر تلك الطائفة من الحكومة ا

إنّ مقدّمات أحداث السقيفة، ومـا تخللهـا وتلاهـا، يؤكّـدان بوضـوح علـى أنّ الـذي حصـل للنـبيّ 
، لم يكـــن ســـوى مـــؤامرة خسيســـة علـــى الـــدين، أرُيـــد oـــا صـــرف ، وللإمـــام علـــيّ الأكـــرم 

 ]يعـني قــريش  [كرهـوا «: ابـن عبـاس الإمامـة عـن أهلهـا، كمـا نقُــل عـن الخليفـة الثـاني قولـه لعبــد االله
، وقريش كما لا يخفى على كلّ ذي بصيرة ليست كلّ المهـاجرين )١(» أنْ يجمعوا لكم النبوة والخلافة

يوم الخميس الـذي سـبق وفاتـه، وتطـاولوا علـى مقامـه  من مكّة، وإنمّا أولئك الذين وقفوا للنبيّ 
الادّعــاء عليــه بــدعوى لا تجــوز علــى النبــوّة والــوحي، حيــث نســبوا لــه وانتهــاك حرمتــه وحرمــة بيتــه، ب

، وأولئــك الــذين تمــرّدوا عليــه، ورفضــوا الخــروج في جــيش )٢( إنـّـه يهجــر والعيــاذ بــاالله: الهــذيان، فقــالوا
  .)٣( أسامة

فـَاقْفُ قَـنهُْمْ  (: أما ما حاولوا الاحتجاج به على الشـورى بمـا ورد في القـرآن مـن قولـه تعـالى
ِ وَ  ْ َ?َ اب/ إذَِا عَزَمْتَ فَتوََ=/ مْرِ فَ

َ
  وقوله . )٤( )اسْتَغْفِرْ لهَُمْ وشََاوِرهُْمْ Yِ الأْ

_________________  
  .٥٣: ١٢، شرح Mج البلاغة ٦٣: ٣، الكامل في التاريخ ٢٨٩: ٣تاريخ الطبري ) ١(
  .غلب عليه الوجع وقد تقدّم ذلك :إنهّ قال: والقائل هو الخليفة عمر وقد هذoّا البعض فقال) ٢(
  .تقدّمت الإشارة إلى أولئك فيما تقدّم) ٣(
  .١٥٩: آل عمران) ٤(
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ـا (: تعالى أيضـاً  مْـرُهُمْ شُـورىَٰ بيَـْنَهُمْ وَمِم/
َ
لاَةَ وَأ قَامُوا الص/

َ
ينَ اسْتجََابوُا لرَِبِّهِمْ وَأ ِ

رَزَقْنَـاهُمْ  وَا1/
  .)١( )ينُفِقُونَ 

لصــحابته، علـــى مبــدأ الشـــورى فيمـــا  ولى ســبحانه وتعـــالى، غـــير تربيــة النـــبيّ فلــم يـــرد oــا المـــ
يتعلق بالمسائل الحياتيـّة الـتي تعترضـهم، فـلا ينصـرف معـنى الشـورى والتشـاور، إلى مـا يتعلـق بأحكـام 
الــــــدين وتفاصــــــيل الشــــــريعة؛ لــــــذلك فــــــان مقصــــــد الآيتــــــين في هــــــذا الإطــــــار، لــــــيس احتيــــــاج النــــــبيّ 

إلى أخـــذ آراء المحيطـــين بـــه، بقـــدر مـــا كـــان يـــراد بـــه تربيـــة الصـــحابة ومـــن ســـيأتي بعـــدهم علـــى  
حــتى يحتــاج إلى أحـــد  بـــالوحي، لا تــترك لــه مجــالاً  العمــل بــذلك المبــدأ، لأنّ علاقــة رســول االله 
  .يعطيه رأيه في مسألة من المسائل العرضية

، وتــرجّح آراء بعــض أصــحابه عليــه، كروايــة أســرى وايــات تخُطــّىء النــبيّ أمّــا مــا حيــك مــن ر 
معصـوماً عـن الخطـأ، ويجـب أن يكـون دوره دائمـاً، هـو  ، فمردود من ناحيـة كـون النـبيّ )٢( بدر

  .المصحّح وليس العكس، مضافاً لصريح القرآن الدال على وجوب طاعة النبي مطلقاً 
بعد هذه الحقائق المتتابعة، هل يصحّ لنا أنْ نقول بأنّ ما أقدم على فعله هـؤلاء الصـحابة، يعتـبر 

  ؟ شورى مستقاة من الدين الحنيف، وليست ستاراً وهمياً أريد به الاستيلاء على السلطة
_________________  

  .٣٨: الشورى) ١(
يـا نـبيّ االله، هـم بنـو «: تشـار أبـو بكـر وعمـر في شـأن أسـارى بـدر، فقـال أبـو بكـراس وحاصل الرواية أنّ النبي ) ٢(

أمّــا عمــر فــرفض » أرى أنْ تأخــذ مــنهم فديــة فتكــون لنــا قــوّة علــى الكــافر، فعســى االله أنْ يهــديهم للإســلام. العــمّ والعشــيرة
مــا قــال  فهــوى رســول االله » ...مــا أرى الــذي رأى أبــو بكــر، ولكــنيّ أرى أنْ تمكّنــا فنضــرب أعنــاقهم«: ذلــك وقــال

مـا كـان لنـبيّ أنْ «: ووافق عمر فنزلت الآيـة أبو بكر ولم يهو ما قال عمر، لكنّ االله سبحانه وتعالى خالف الرسول 
: ١ند أحمد ، مس١٥٧: ٥وانظر ما تقدّم في صحيح مسلم  ] ٦٧: الأنفال [» ..يكون له أسرى حتىّ يثخن في الارض

حيــث أشـــار الى القصّــة باعتبارهـــا مـــن  ١٤٤: ٤، وقــد رواه مختصـــراً، وانظــر عمـــدة القـــاري ٣٣٦: ٤، ســنن الترمـــذي ٣١
  .موافقات عمر
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أنا لم أجد مسوّغاً واحداً يؤيدّ نسبة ما وقع إلى شورى مرجعها الـدين الإسـلاميّ؛ لأMّـا في واقـع 
هـــدّمت بعضـــها بعضـــاً، فحصـــر الشـــورى في ســـتّة كـــان  الأمـــر مجموعـــة مـــن الأعمـــال المتناقضـــة الـــتي

القصــد منهــا تســليم الحكــم بطريقــة غــير شــريفة مــن الصــهر ابــن عــوف إلى صــهره ابــن عفّــان، وهــي 
رغبة الخليفة الثاني، والسبب قد يكون إسداء يد لابن عفان مقابل كتابة هذا الأخير لوصيّة الخليفـة 

ـــاق الـــذي أبرمـــه المتحزبّـــون علـــى  الأول الـــتي نقلهـــا المؤرّخـــون، أو قـــد يكـــون اســـتمراراً في تنفيـــذ الاتفّ
وقــد . مــن بــني أميّــة ، وأغلــب هــؤلاء هــم طلقــاء النــبيّ صــرف الحكومــة عــن الإمــام علــيّ 

  ! 8اوت نظرية الشورى بتنصيص أبي بكر على عمر وحصر عمر لها بسته اشخاص فقط
أمـــر الحكومـــة، حـــتىّ كشّـــر أعـــداءه عـــن أنيـــاoم، ووقفـــوا في وجهـــه  ومـــا أنْ تمّ للإمـــام علـــيّ 

يحولـــون دونـــه والمضـــيّ بالأمّـــة في طريـــق التوحيـــد والإنابـــة، بســـبب السياســـات الخاطئـــة الـــتي صـــدرت 
عمّــن ســبقه، واســتطاع الطلقــاء أنْ يبنــوا قــوّة علــى مــدى عشــرين ســنة، اســتكملت عــد8ّا وعــددها، 

  .تحت مبررّ القصاص من قتلة عثمان د صرف الإمامة عن عليّ ووقفت جحافلها تري
وفي واقــع الأمــر، مــا كانــت المطالبــة بــدم عثمــان، إلاّ تعلّــة للخــروج علــى إجمــاع الأمّــة، وإحــداث 
الفتنة في صفّها، ومحاولـة خبيثـة لتحويـل الثـورة الـتي قـام oـا المسـلمون الحقيقيـون الغيـارى علـى الـدين 

عنــت وظلــم وبغــي بــني أميّــة، إلى جريمــة، وقلــب حقيقــة الخليفــة عثمــان الــذي اســتغله بنــو  وأهلــه مــن
أبيـــه، مـــن حـــاكم ظـــالم بـــدّل وغـــيرّ، واســـتنزف الأمـــوال الإســـلاميّة في مصـــالح شخصـــيّة، واســـتعمل 
المنــافقين والفســقة والأدعيــاء، أمــراء وحكّامــا وقــادة علــى وجــوه الأمّــة وخيارهــا، إلى خليفــة مظلــوم، 

  .شهيداً والمصحفُ بين يديهمات 
  إنّ من يشكّ في إسلاميّة الثورة التي قامت على الخليفة الثالث، وأحقيّة 
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القائمين oا، لا يملـك مـن التعقّـل والإنصـاف شـيئا؛ لأنّ الـدلائل الـتي وردت في كتـب التـاريخ تؤكّـد 
بهم التي تقدّموا oا إليه والـتي  مظلومية هؤلاء الثوّار وإصرار الخليفة على عدم الاستجابة لهم في مطال

وسيطاً بين الطرفين، ولماّ يـئس المسـلمون مـن إمكانيـة الإصـلاح، عـادوا  كان فيها الإمام عليّ 
فحاصـروا بيــت الخليفــة مــدّة تجــاوزت الأســبوعين، علـى مــرأى ومســمع ومشــاركة مــن وجــوه الصــحابة  

، ولــو  )١(» أبشــروا فــإن آل ياســر، موعــدكم الجنّــة«: بقولــه كعمــار ابــن ياســر الــذي شملــه النــبيّ 
كــان الأمــر كمــا حــاول تصــويره لنــا أتبــاع خــطّ الخلافــة، مــن استضــعاف ومظلمــة للخليفــة الثالــث، 

، وشـجعان بـني هاشـم رضـوان االله تعـالى علـيهم، لوجد أنصاراً أشدّاء في المدينة، كالإمام علـيّ 
الذين ما زالت تعجّ oم المدينة، ولما بقي الرجـل محاصـراً تلـك المـدّة، ولمـا قتـل تلـك  وأكثريةّ الصحابة

علــى عجــل، وفي مكــان لم يســبق للمســلمين أنْ  القتلــة، ولمــا بقــي في بيتــه ثلاثــة أيــّام، ولمــا دفــن لــيلاً 
  .)٢( دفنوا موتاهم فيه، بعد أنْ أصرّ من بالمدينة من صحابة على عدم دفنه في البقيع

ب المســلمين عليــه، فهــي الــتي الغ ــ ب أنّ مــن ظهــر مطالبــاً بــدم عثمــان، كعائشــة كانــت ممــّن ألّ ــ ري
، )٤( وكـــالزبير وطلحـــة الـــذين كـــانوا مـــع الثـــوار. )٣(» اقتلـــوا نعـــثلا فقـــد كفـــر«: قالـــت كلمتهـــا الشـــهيرة

ــأنّ مطــالبتهم بــدم عثمــان مــن علــيّ  ة قــذرة وأصــحابه، لم يكــن إلاّ وســيل لــذلك يمكــن القــول ب
  .، وتسلّم الحكم بعدهللوصول إلى إزاحة الإمام عليّ 

_________________  
  .٧٢٧: ١١كنز العمال ) ١(
، المعجـم الكبـير ١٠٤٧: ٣ومـا بعـدها، الاسـتيعاب  ٤٣٨: ٣، تـاريخ الطـبري ١١٣: ١انظر ذلك في تاريخ المدينـة ) ٢(
  .لمصادروغيرها الكثير من ا ٩٥: ٩، مجمع الزوائد ٧٩: ١
  .٢٠٦: ٣، الكامل في التاريخ ٤٧٧: ٣تاريخ الطبري ) ٣(
  .٣٤: ١راجع سير أعلام النبلاء ) ٤(
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ولولا تعيين الخليفة الثاني لطلحة والزبير في شورى الستّة المزعومة، لكانت أطماعهما أقـلّ حـدة، 
ير تســبّب في تمزيــق أوصــا ب خطــ ل الأمّــة إلى اليــوم، ولمــا خلعــا بيعتيهمــا وانســاقا بولــديهما وراء مطلــ

فقد أخرجا عائشة على جمـل وهـي المـأمورة بـأنْ تقـرّ في بيتهـا، مـن مكّـة إلى البصـرة في محاولـة خبيثـة 
فلـم يبـادر ) أمّ المـؤمنين ( لاستنفار الأعراب من حول مكّة والمدينـة، فمـن مـن هـؤلاء يسـمع بخـروج 

  ؟ إلى سيفه وراءها
ان لعنهمــا االله، قـــد بـــنى ملكـــه علـــى مهـــل، وتصـــرّف في وأمّــا زعـــيم الطلقـــاء معاويـــة بـــن أبي ســـفي

الشام وفلسطين تصرّف المالك، بفضل إقرار عمر له عليهما، بعد أنْ كان عينّه الخليفـة الأوّل قائـداً 
  .للجيش الفاتح لبلاد الروم

ــّـة الشـــورى بمعـــاول مؤسّســـيها، وتركـــت وراءهـــا أثـــرين خطـــيرين مـــا تـــزال الأمّـــة  ـــإذا 8ـــاوت نظري ف
  :ميّة تعاني من نتائجهما الخطيرة على الدين والأمّة الإسلاميّة هماالإسلا

لأنّ مــا وقــع إدراجــه ضــمن إطــار شــورى الحكــم بعــد وفــاة النــبيّ ( تحــوّل وهــم الشــورى  - الأول
إلى ملـــك غاشـــم ظلـــوم خـــلال فـــترة ) ، لم يجسّـــد حقيقـــة الشـــورى حـــتىّ في أبســـط مفاهيمهـــا 

  .خوض تلك التجربةقصيرة جدّاً من 
فصل الدين عن دوره في الإشـراف علـى كـلّ أوجـه الحيـاة، وتسـبّبت تلـك الأحـداث في  - الثاني

  .فصل الدين عن السياسة خصوصاً والحياة عموماً 
ـــبيّ  ـــاس،  ومقابـــل الـــرأي الـــذي ادّعـــى إهمـــال الن لأمـــر الحكومـــة الإســـلاميّة، تاركـــاً شـــأMا للن

، لـــــــتعكس الواقـــــــع الصـــــــحيح لحكومـــــــة الإســـــــلام بعـــــــد النـــــــبيّ هـــــــل البيـــــــت جـــــــاءت عقيـــــــدة أ
، وهــو عــدم تــرك ذلــك المنصــب الحسّــاس والخطـــير، والــذي يتوقــف عليــه مصــير الــدين بكافــّـة 

تشــريعاته، وبقــاء مؤسّســاته وتماســك مجتمعــه، فــإنّ التعيــين لمــن ســيكون وليّ أمــور المســلمين مــن بعــد 
  لة النبوّة أمراً لازماً تحتّمه مرح
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ـــة، ضـــاربة جـــذورها في عمـــق  ـــين معتقـــدات جاهليّ المرحلـــة الـــتي مـــرّ oـــا هـــذا الكيـــان الناشـــىء مـــن ب
المتــدينين الجــدد، وتحتــاج إلى وقــت لتغييرهــا وإحـــلال بــدائل إســلاميّة مكاMــا، وتحتّمــه تواجــد قـــوّتين 

منـه؛ لأنـّه يشـكّل 8ديـداً مباشـراً لهـا، مضـافاً إلى  معاديتين تتربّصـان بالـدين الجديـد وتريـدان الخـلاص
الأكثـــر خطـــراً منهمـــا، وهـــو حـــزب المنـــافقين الـــذي أسّســـه الطلقـــاء، ودخلـــوا في الـــدين مـــن خلالـــه؛ 
ليســيئوا إليــه ويقوّضــوا أركانــه بالكــذب والدعايــة والبهتــان، فكــلّ تلــك المخــاطر تســتوجب عــدم تــرك 

  .نبيّ الدين الجديد والأمّة بلا راع بعد ال
، أملتهــا المعطيــات الــتي وفقــت إلى والاعتقــاد بحتميّــة تعيــين مــن يحكــم المســلمين بعــد النــبيّ 

الوقــوف عليهــا، وشــواهد تاريخيــة قالــت بــأنّ التعيــين كــان ســائداً فــيمن يتــولى زمــام الأمــور بعــد عصــر 
  .الأنبياء 

ءٌ  (: عـالىكمـا أنّ في قولـه ت ْnَ ِمْـر
َ
لـيس لـه  دليـل علـى أنّ النـبيّ  )١( )ليَسَْ لكََ مِنَ الأْ

حــقّ في التصـــرّف مــن تلقـــاء نفســه، بـــل هــو في إطـــار دوره، لــيس إلاّ مبلغـــا عــن االله تعـــالى، فكيـــف 
  .لاميّةفي مسألة حسّاسة كالحكومة الإس يكون للناس ما لا يكون للنبيّ 

في قيـادة الأمّـة الإسـلاميّة، واقتنعـت بـأنّ تكالـب أعـداء  وبذلك عرفت أحقيّة أهـل البيـت 
الدين من أجل إحلال الصحابة محلّ هـؤلاء الأطهـار، كـان مـؤامرة خسيسـة دُبـّرت مـن أجـل صـرف 

هـا، فلـم أتـردّد لحظـة في الناس عن أبواب الهدى التي أمر االله سبحانه وتعالى بإتياMا، وأخذ الـدين من
  .موالاة العترة الطاهرة، فاتخّذ8م أولياء في الدنيا والآخرة والحمد الله ربّ العالمين

_________________  
  .١٢٨: آل عمران) ١(
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  الحلقة السابعة والعشرون

  شيّعتني روحيّة أئمة أهل البيت 
ضــع بحيــث لم يعــرف لــه ترفــّع أو تعــال عمــار، شــخص مــن وســط اkتمــع التونســي، شــديد التوا

، فــلا غرابــة مــن علــى غــيره، ولعــلّ ذلــك ناشــىء مــن أصــله الــذي ينحــدر مــن أهــل بيــت النبــوّة 
خلــق صــدر مــن موضــعه، مــع أنّ الاحــترام والتقــدير الــذين حازهمــا مــن معاشــريه، لم يتأتيّــا مــن نســبته 

وكياته ومحاســـن أخلاقـــه، تـــأخّرت نســـبته إلى الطـــاهرين ، بـــل فرضـــتهما جملـــة ســـلإلى الأشـــراف 
ـــك إلى عصـــور امـــتلأت بـــالقمع   فكـــراً وعقيـــدة بعـــد أنْ تقـــدّمت نســـبته إلـــيهم نســـباً، ومـــردّ ذل

وشيعتهم رضوان االله تعالى عليهم، والتي لم يسلم منها حـتىّ مـن جهـل  والإبادة، لأهل البيت 
الفتــك والقتــل الــذريع، إلاّ القليــل ممـّـن لاذ بالصــحارى النائيــة، أو الجبــال الــوعرة حالــه، فلــم يــنجُ مــن 

  .التي لا يستطيع طلب بلوغها، لاستبعاد بلوغ الفاريّن إليها
لم يكن في بداية تدينه يأبـه لمـذهب مـن المـذاهب؛ لـذلك لم يخالطـه تعصّـب مـريض، فلـم يسـتند 

بعــة، ممــّا ســهّل عليــه اعتنــاق إســلام التشــيّع لأهــل البيــت إلى فئــة أو طائفــة مــن الطوائــف الســنيّة الأر 
، خصوصـــاً بعـــد اطلاعــه علـــى بعـــض ، واعترافــه بـــأحقيّتهم، وإقــراره بإمـــامتهم بعـــد النــبيّ 

  .الجوانب العملية التي دأب الطاهرون على القيام oا طاعة لخالقهم، وتحقيقاً لعبوديتهم الحقيقيّة له
دعوتــه إلى جلســتنا، فلــبىّ الــدعوة، وجــاء إلى المكــان المحــدّد؛ ليقــول كلمــة قــد يكــون لهــا الأثــر في 

  :استنقاذ نفس تريد الهداية إلى الحقّ، والحقّ أحقّ أنْ يتبّع، فلمّا جاء دوره أفاد قائلا
  كنت في أواسط الثمانينات من الذين تحمّسوا للدين الإسلامي على الرغم من 
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التزامي بالإسلام لم تكن متأخّرة، فإنّني لم أكن فيها بذلك النضج والفهم الذي أصـبحت  أنّ بداية
عليــه منــذ مــدّة، وذلــك عائــد تحديــدا إلى خصــلة ميّــزت شخصــيتي، تمثلّــت في حــبيّ للمعرفــة، وولعــي 
باستشراف الحقائق والتطلّع إليهـا، مهمـا صَـغُرت وتضـاءلت مـن حيـث قيمتهـا؛ لـذلك بنيـت عقلـي 

  .م الخضوع لفكرة إلاّ إذا اجتمعت لديّ قرائنها، ووقفت على مدى صحّتهاعلى عد
اهتممت في البداية بالتاريخ الإسلاميّ، فوجدتـه مؤلفـاً تأليفـاً غلـب عليـه الطـابع الانتمـائي علـى 

العناصر المؤثرّة الـتي صـنعت  المستويين المذهبي والعرقي، جاء محتواه مؤرّخا للخلفاء والملوك، متجاهلاً 
لأحـــداث الرائعـــة في الأزمنـــة الـــتي خلـــت، وهـــي طبقـــات النـــاس الفاعلـــة في حركـــة التـــاريخ، وفئـــات ا

  .الرجال الذين قدمهم االله سبحانه وتعالى أمثلة ونماذج يمكن للبشريةّ أنْ تحتذي حذوها
ب إلى أبعـــد حـــد، فلـــم يمنعـــني مـــانع مـــن مطالعـــة أي كتـــاب ينـــال إعجـــابي،  ـــ كنـــت مولعـــاً بالكت

ه ومعارضــه، إلى درجـة أنفقــت فيهـا جــزءاً هامّـاً مــن أمـوالي، ودفعــني عشـقي للكتــاب وتتبعـت مكتباتـ
إلى أن أجعـــل جــــلّ نفقـــاتي متّجهــــة إليـــه، فلــــم التفــــت إلى بقيـّــة متطلبــــات الحيـــاة، إلاّ بشــــحُّ وتقتــــير  

  .كبيرين
ع عنـد اقـتراب موعــد افتتـاح المعـرض الــدولي للكتـاب، الــذي يلتـئم بالعاصـمة التونســيّة، اتفّقـت مــ

أحد الأصدقاء علـى الـذهاب إليـه، علـى مـتن سـيّارته الخاصّـة، فوافـق علـى مقترحـي؛ لأنـّه هـو أيضـاً 
من المولعين باقتناء ومطالعة الكتب، ومواكبة النهضة الثقافية العالميـّة علـى وجـه العمـوم، والإسـلاميّة 

  .على وجه الخصوص
عنـاوين كتـب مصـفّفة علـى رفـوف  في إحـدى دور النشـر المشـرقيّة المشـاركة، اسـتقطبت اهتمـامي

العرض في جناح تلك الدار، لم تترك لي مجالا لتجاوزها والبحث عن غيرها، فمددت يـدي لتصـفّح 
، فـــانبهرت بمــا بــين دفــّـتي الكتــاب مـــن أوّلهــا، وهــي الصـــحيفة الســجاديةّ للإمــام زيـــن العابــدين 

  جوامع الكلم، وعظمة 
    



٢٧٧ 

بــوّب فيــه، وتناســ
ُ
ق ألفاظـه، ودقــّة معانيــه، وعمــق مطالبــه، والـذي لم أقــرأ عنــه مــن قبــل، ولا الـدعاء الم

سمعـت بـه، علـى مـدى سِـنيّ مطالعـاتي، ولا حــتىّ في المسـاجد الـتي كنـت أرتادهـا مـدّة طويلـة طويلــة، 
وأصلّي فيها جماعة الصلوات الخمس، أصابتني دهشة كبرى لمـّا وقعـت عليـه عينـاي، واسـتغربت مـن 

لهذه الأدعية وتجنبهم لها، ثمّ التفتّ إلى كتاب آخـر يحمـلُ  - الذين أعيش بينهم - تجاهل المسلمين
ــير، جمــع فيــه مؤلفّــه الســيد ابــن طــاووس  ، لبــاب الأدعيــة عنــوان مُهــج الــدعوات، وهــو مجلّــد كب

، وامتـدت يـدي إلى كتـاب ، والأئمّة الهداة من أهل بيته عن النبي الأعظم  وزبد8ا، نقلاً 
البلد الأمين للكفعمي، ثمّ إلى كتاب مصباح المتهجّد للشيخ الطوسـي، ثمّ إلى كتـاب مفـاتيح الجنـان 
للشــيخ عبــاس القمّــي، ثمّ إلى كتــاب جمــال الأســبوع والإقبــال للســيّد ابــن طــاووس وغيرهــا مــن كتــب 

  .الأدعية التي وجد8ا إلى حدّ يزيد عن الكفاية
لوقــت عنــدي قيمــة في تلــك اللحظــات، فقــد ذهلــت عنــه بمــا عثــرت عليــه مــن ذخــائر لا لم يعــد ل

تقــدّر بــثمن، وبقــدر مــا تملّكــني إحســاس بــالفرح لمــا عثــرت عليــه، بقــدر مــا علــت نفســي كآبــة علــى 
الإهمال والتجاهل لهذا التراث العظيم الذي بقي المسلمون الشيعة ينعمون به لوحـدهم قرونـاً طويلـة، 

نّ هذه الأدعية والمناجات كانت منحه عنـد جميـع المسـلمين، ولكـن مـا كلّمـا يتمـنىّ المـرء وتمنيت لو أ
وشـيعتهم  يدُركه، فالمانع الذي حـال دون ذلـك، هـو الأنظمـة الـتي حكمـت علـى أهـل البيـت 

بــالخروج عــن ســـلطاMا، فأعلنــت الحــرب علـــيهم بكــلّ الوســائل، والـــتي منهــا منــع تـــداول تــراثهم بـــين 
  .المسلمين، وإرهاب أو قتل كلّ مَن تجرأّ على عصيان أمر ذلك الحظر

، دعـاء كميـل الـذي الأمثلة التي يمكنني أنْ أسوقها للتعريف بعظمة دعاء أئمّة أهـل البيـت 
  صاحبه كميل بن زياد النخعي،  علّمه أمير المؤمنين عليّاً 
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قب صلاة العشاء ليلـة الجمعـة للـدعاء بـه، ودعـاء الصـباح، ودعـاء والذي يجتمع المسلمون الشيعة ع
يـــوم عرفـــة، ودعـــاء الســـحر الكبـــير للإمـــام زيـــن العابـــدين، واختصـــارا لمطلــــب  الإمـــام الحســـين 

، تعـبرّ عـن مخـزون علـم لا التعريف، رأيت أنْ أنقل إلى القراّء نماذج من أدعية أئمة أهل البيـت 
  .ومقام روحي لا يقاس يضاهى،

  :دعاء مكارم الأخلاق
اللهمّ صلّ على محمّد وآله، وبلّغ إيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيـني أفضـل اليقـين، وانتـه بنيـّتي «

ـــات، وبعملـــي إلى أحســـن الأعمـــال، اللهـــمّ وفــّـر بلطفـــك نيّـــتي، وصـــحّح بمـــا عنـــدك  إلى أحســـن النيّ
  .)١(» ...يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد منيّ 

  :ويدعى به في أسحار شهر رمضان :دعاء السحر
إلهــي لا تــؤدبني بعقوبتــك، ولا تمكــر بي في حيلتــك، مــن أيــن لي الخــير يــا رب، ولا يوجــد إلاّ مــن 
عندك، ومن أين لي النجاة، ولا تستطاع إلاّ بك، لا الذي أحسن استغنى عن عونـك ورحمتـك، ولا 

حـــتى ينقطـــع ... ( تك، يـــا ربّ يـــا ربّ يـــا ربّ الـــذي أســـاء اجـــترأ عليـــك ولم يرضـــك خـــرج مـــن قـــدر 
بــك عرفتــك، وأنــت دللتــني عليــك، ودعــوتني إليــك، ولــولا أنــت لم أدر مــا أنــت، الحمــد الله ) الــنفس 

الــذي أدعــوه فيجيبــني، وإنْ كنــت بطيئــاً حــين يــدعوني، والحمــد الله الــذي أســأله فيعطيــني، وإنْ كنــت 
كلّما شئت لحاجتي، وأخلو بـه حيـث شـئت لسـرّي،   حين يستقرضني، والحمد الله الذي أناديه بخيلاً 

بغير شفيع فيقضي لي حاجتي، الحمد الله الذي أدعوه ولا أدعو غيره، ولو دعوت غـيره لم يسـتجب 
  .)٢(» ...لي دعائي، والحمد الله الذي أرجوه ولا أرجوا غيره، ولو رجوت غيره لأخلف رجائي

  :شهر رمضانويدعى به في كلّ ليلة من ليالي  :دعاء الافتتاح
_________________  

  .١٧٦: الصحيفة السجادية، من دعاء الإمام زين العابدين في مكارم الأخلاق) ١(
  .٥٨٨: المصباح للكفعمي، دعاء السحر للإمام علي بن الحسين زين العابدين ) ٢(
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أرحــم الــراحمين في  اللهــمّ إني أفتــتح الثنــاء بحمــدك، وأنــت مســدّد للصــواب بمنّــك، وأيقنــت أنــّك«
برين في موضـع الكبريـاء  موضع العفو الرحمة، وأشدّ المعاقبين في موضع النكال والنقمـة، وأعظـم المتجـ
والعظمــة، اللهــم أذنــت لي في دعائــك ومســألتك، فــاسمع يــا سميــع مــدحتي، وأجــب يــا رحــيم دعــوتي، 

تها، وعثـرة قـد أقلتهـا، ورحمـة وأقل يا غفور عثرتي، فكم يا إلهي من كربة قد فرّجتها، وهموم قـد كشـف
  .»...قد نشر8ا، وحلقة بلاء قد فككتها
  :دعاء الصباح لأمير المؤمنين

اللهــمّ يــا مـــن دلــع لســـان الصــباح بنطـــق تبلّجــه، وســرح قطـــع الليــل المظلـــم بغياهــب تلجلجـــه، «
لـى وأتقن صنع الفلك الدوّار في مقـادير تبرجّـه، وشعشـع ضـياء الشـمس بنـور تأجّجـه، يـا مـن دلّ ع

ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجلّ عن ملائمة كيفياته، يا مـن قـرب مـن خطـرات الظنـون، 
وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أنْ يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظـني 

للهمّ على الـدليل إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفّ أكفّ السوء عنيّ بيده وسلطانه، صلّ ا
إليـــك في الليـــل الأليـــل، والماســـك مـــن أســــبابك بحبـــل الشـــرف الأطـــول، والناصـــع الحســــب في ذروة 
الكاهــــل الأعبــــل، والثابــــت القــــدم علــــى زحاليفهــــا في الــــزمن الأوّل، وعلــــى آلــــه الأخيــــار المصــــطفين 

للهــمّ مــن أفضــل خلــع الأبــرار، وافــتح اللهــمّ لنــا مصــاريع الصــباح بمفــاتيح الرحمــة والفــلاح، وألبســني ا
الهدايــة والصــلاح، واغــرس اللهــم بعظمتــك في شــرب جنــاني ينــابيع الخشــوع، وأجــر اللهــمّ مــن آمــاقي 

  .)١(» ...زفرات الدموع، وأدّب اللهم نزق الخرق منيّ بأزمّة القنوع
  :مناجاة الراجين للإمام زين العابدين

  ، وإذا أقبل عليه قرّبه وأدناه، يا من إذا سأله عبد أعطاه، وإذا أمل ما عنده بلغه مناه«
_________________  

  .٢٤٣: ٩١بحار الأنوار ) ١(
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ــك  وإذا جــاهره بالعصــيان ســتر عليــه وغطــّاه، وإذا توكّــل عليــه أحســبه وكفــاه، إلهــي مــن الــذي نــزل ب
ملتمساً قراك فما قريته، ومن الذي أناخ ببابك مرتجيا نـداك فمـا أوليتـه، أيحسـن أن أرجـع عـن بابـك 

يركبا ــف أرجــو غــ ؟ والخــير كلـّـه  لخيبــة مصــروفا، ولســت أعــرف ســواك مــولى بالإحســان موصــوفا، كي
؟ والخلـق والأمـر لـك، أأقطـع رجـائي منـك، وقـد أوليتـني مـا لم أسـأله مـن  بيدك، وكيف أؤمـل سـواك

؟ يا من سعد برحمته القاصدون، ولم يشـق بنقمتـه  ؟ أم تفقرني إلى مثلي، وأنا اعتصم بحبلك فضلك
؟ إلهـــي بـــذيل كرمـــك  ؟ وكيـــف ألهـــو عنـــك وأنـــت مـــراقبي تغفرون، كيـــف أنســـاك ولم تـــزل ذاكـــريالمســـ

أعلقـــت يـــدي، ولنيـــل عطايـــاك بســـطت أملـــي، فأخلصـــني بخالصـــة توحيـــدك، واجعلـــني مـــن صـــفوة 
عبيدك، يا من كل هارب إليه يلتجىء، وكلّ طالب إياّه يرتجي، يا خير مرجوّ، ويا أكرم مدعوّ، ويا 

ـــب آملـــه، يـــا مـــن بابـــه مفتـــوح لداعيـــه، وحجابـــه مرفـــوع لراجيـــه، أســـألك مـــن لا يـــردّ ســـائ له، ولا يخيّ
بكرمك أن تمنّ عليّ من عطائـك بمـا تقـرّ بـه عيـني، ومـن رجائـك بمـا تطمـئنّ بـه نفسـي، ومـن اليقـين 
» بما 8وّن به عليّ مصيبات الدنيا، وتجلو به عن بصيرتي غشوات العمى، برحمتـك يـا أرحـم الـراحمين

)١(.  
في ذلــك الوقــت شــيئاً يســتحقّ الــذكر، فقــد غــاب  أكــن أعــرف عــن أئمّــة أهــل البيــت  لم

ــــرهم في خضــــمّ الصــــحابة، وذهــــل المســــلمون عــــن مقــــامهم، لاعتقــــاد أسّســــه الغاصــــبون للحكــــم  أث
  .الإسلامي

أصـحيح نسـبة هـذه الأدعيـة إلى أهـل بيـت : اقتربت من صـاحب المكتبـة، وكـان لبنانيـّاً وقلـت لـه
  ؟ بي الن

هــذا شــيء مؤكّــد وتداولتــه الأجيــال، وتقبلتــه بالتصــديق والعمــل، لكــن لمــاذا ســألتني هــذا : فقــال
  ؟ السؤال الغريب
  لأننّا لا نجد شيئاً من هذه الكنوز العظيمة، والخيرات العميمة، في : قلت له

_________________  
  .١٤٥: ٩١بحار الأنوار ) ١(
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  ؟ نهّ منسوب إلى سنّة النبيّ تراثنا، رغم أ
، مـن أتبـاع خـطّ الأنظمـة لعلّ ذلك راجع إلى الإهمال الذي لاقاه فكر أهـل البيـت : فقال

  .التي حمت رقاب أسلافنا
ب مــن خــلال مــا تــوحي بــه  وأومــأت إليــه برأســي موافقــاً علــى عــزوه، وواصــلت البحــث عــن الكتــ

ل تصــفّحي لتلــك المؤلفّــات، وقفــت علــى شــدة اهتمــام أصــحاoا بتــدوين كــلّ عناوينهــا، ومــن خــلا
  .الأدعية التي سمُعت من بيت مهبط الوحي ومختلف الملائكة

ولقد تتبّع، هؤلاء العلماء الأفذاذ وغيرهم كلّ تلك الكنوز العظيمة، واسـتطاعوا أنْ يخرجـوا ذلـك  
ــــوي علــــى أعمــــال وعبــــادات وآداب حَــــوْل   ــــب تحت ــــه في كت كامــــل، مــــن مســــنونات ومســــتحبات كلّ

  .وتمكيناً للراغبين في اتبّاع آثار النبيّ الأعظم  وتعقيبات، تسهيلاً 
ووقفــت علــى حقيقــة أطلّــت علــيّ . »الــدعاء مــخّ العبــادة«: قفــز إلى ذاكــرتي حــديث النــبيّ 

إنـّني كنـتُ أعبـدُ االله سـبحانه وتعـالى بـلا : من خـلال صـفحات الأدعيـة الـتي كنـت أتأمّـل فيهـا تقـول
  .مخّ وبلا روح أيضا

للإمــام الخميــني الراحــل : والتفــتّ إلى كتــاب آخــر اســتدرجني عنوانــه، كأنمّــا ينــادي أعمــاق روحــي
وطيّب ثراه، تركتُ ما في يدي واMمكت فيـه تصـفّحا وقـراءة سـريعة في فهرسـه وبعـض أبوابـه،  

؟ ..؟ وأيّ نــوع مــن النــاس هــؤلاء ؟ أيّ ديــن هــذا مــا هــذا.. أخــذتني دهشــة، ربــّاهفتملّكتــني حــيرة، و 
  ؟ ولماذا حال حائل بيننا وبين هذه الخيرات والنعم العميمة

أدعيـــة أئمـــة أهـــل البيـــت  ؟ أهـــذه هـــي فعـــلاً  ، وأهـــل بيتـــه الكـــرامأهكـــذا كـــان يصـــلّي النـــبي 
، أقـــــدر علـــــى ببـــــاب مدينـــــة علومـــــه وأهـــــل بيتـــــه  النـــــبيّ  لا شـــــكّ أنّ الـــــذي دعـــــاه 

  استيعاب الدين الإسلاميّ، وتقديم شعائره بالشكل الصحيح 
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  .من غيرهم، وانتقلت تلك المعارف، والتطبيقات إلى ذريتهم وشيعتهم من بعدهم
إMّــــا لغــــة العرفــــان، ومنطــــق : ل ليفقيــــ. ســـألت عــــن اللغــــة الــــتي كتــــب oــــا الإمــــام الخميـــني كتابــــه

العــارفين، وكلامــه هــو تعبــير عــن تجليّــات للــروح مــن مقــام القــرب، ليســت متاحــة إلاّ للــذين أنــاخوا 
( رحالهم في فناء الزهد والإنابة إلى االله سبحانه وتعالى، وقد رأيت أنْ أنقل إلـيكم نبـذة مـن كلامـه، 

ــات ثيابــه ورقــة  ــين طيّ ــة لســنن  ، يقــول )ثمّ أخــرج مــن ب في بيــان المعــاني الروحيّــة والأســرار العرفانيّ
  :التكبيرات الست التي تسبق تكبيرة الإحرام عند سفر العبد إلى ملكوت العزة وفناء الطاعة

فأنــت يــا أيهّــا الســالك إلى االله، واkاهــد في ســبيل االله، إذا أقمــت الصــلب في محضــر القــرب، «
صـفيّت قلبـك ودخلـت زمـرة أهـل الوفـاء، فهـيىء نفسـك لـدخول وأخلصت النيّة في جانب العزلة، و 

ب إجــازة فــتح الأبــواب، وتحــرّك مــن منــزل الطبيعــة، وارفــع حجاoــا الغلــيظ، بالتمسّــك  ــ البــاب، واطل
بمقام الكبرياء، وارمه وراء ظهرك، وكبرّ وادخـل الحجـاب، وارفعـه إلى الـوراء، وارفـع الحجـاب الثالـث، 

ب، ف اللهـمّ أنـت الملــك الحـقّ المبـين، لا إلــه إلاّ «قـف واقـرأ الــدعاء المـأثور فقـد وصـلت إلى منـزل القلــ
أنـت، سـبحانك وبحمـدك، عملـت سـوءاً وظلمـت نفسـي فـاغفر لي ذنـوبي، إنـّه لا يغفـر الـذنوب إلاّ 

، واسلب المالكيّة عن غير الحقّ، واحصر مطلق التصـرفّات بتلـك الآيـات المقدّسـة، كـي لا )١(» أنت
  .للحجاب، ولائقا لتكبير الحقّ، فإنهّ أكبر منْ أن يوصفتحسب نفسك رافعا 

ثمّ اقصر الألوهيّة على الحقّ، واطلب غفران ذنوبـك، ثمّ ارفـع الحجـاب الرابـع والخـامس وارمـه إلى 
إنْ ظهــر في قلبــك حــلاوة المحضــر،  ــ ــير، وافــتح عــين قلبــك حــتىّ تســمع النــداء، ف ــف، وكــرّر التكب الخل

ب، فقـل  ولذّة الورود أو هيبة الحضور وعظمته، فاعلم أنهّ قد صدرت رخصة الورود من جانب الغيـ
  في مجال الخوف والرجاء 

_________________  
  .٣٠٤: ١من لا يحضره الفقيه ) ١(

    



٢٨٣ 

لبيـك وسـعديك، والخـير في يـديك، والشـر لـيس إليـك، والمهـديّ مـن «والابتهال والتبتـل والتـذرعّ 
ولــك وإليــك، لا ملجــأ ولامنجــاً ولا مفــرّ منــك  هــديت، عبــدك وابــن عبــدك بــين يــديك، منــك وبــك

ــــك، تباركــــت وتعاليــــت، ســــبحانك وحنانيــــك ســــبحانك ربّ البيــــت الحــــرام وتفكّــــر في . )١(» إلاّ إلي
. حقــائق هــذه الأذكــار الشــريفة، فــإنّ فيهــا أبوابــا مــن المعــارف، وفي نفــس الوقــت فيهــا أدب الحضــور

از التوصـيف، ارفـع الحجــاب السـادس وكـبرّ، فــإنّ وبعـد تسـبيح الحـقّ، وتنزيــه مقامـه المقـدّس، عــن جـو 
 فقــف واقــرع بــاب إحســان الحــقّ، رأيتـك لائقــاً، فــارفع الحجــاب الســابع، وهــو اللطيفــة الســابعة، وإلاّ 

وتوجـه بـأن تكـون صـادقا حقيقـة، » يـا محسـن قـد أتـاك المسـىء«واعترف عن القلب بإساءتك وقل 
الجلال، ثمّ بعد ذلك ارفع الحجاب السابع، وارمـه  فكن حذرا وخائفا من النفاق في محضر ذي وإلاّ 

وراءك برفع اليد، وقل تكبيرة الإحرام، واعرف نفسك محرومة عن الغير، فقـد دخلـت حـرم الكبريـاء، 
واعلم بأنّك على خطر عظـيم، وهـو  )٢(» ...وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض«: فقل

وإذا رأيت نفسك عارياً عن هـذه المقامـات، . والخفيّات النفاق في أوّل العبادة، في محضر عالم السرّ 
بّ الـنفس والمشـغول بالشـهوة  فالكاتب المحجوب عـن كـلّ كمـال ومعرفـة، والمقيـّد بعلائـق الـدنيا، وحـ
والغضــب، فــلا تفضــح نفســك في محضــر الحــقّ والملائكــة المقــربّين، واعــترف بنقصــك وعجــزك، وكــن 

كسار القلب والانفعال والخجلة واقرأ الأذكار علـى على خجل من قصورك واحتجابك، وادخل بان
ــّك لســت لائقــاً لهــا، لأنــّه مــا لم تــترك نفســك والعــالمين، لم تكــن صــادقاً في هــذه  لســان الأوليــاء فإن
الأقــوال، ومــا لم تُســلّم تســليماً حقيقيّــاً بــين يــدي االله، لم تكــن مســلماً، ومــا دمــت رائيــاً نفســك، لم 

  تكن فانياً مطلقاً في جناب الحقّ  تخرج عن حدود الشرك، وما لم
_________________  

  .٣٠٤: ١من لا يحضره الفقيه ) ١(
  .٣٠٤: ١من لا يحضره الفقيه ) ٢(

    



٢٨٤ 

، فـإن لم تجـد نفسـك )١(» إنّ صـلاتي ونسـكي ومحيـاي وممـاتي الله ربّ العـالمين«: لم تستطع أنْ تقول
ولا توجـب خجلتـك عنـد الأحـرار، فعـن  ،بطل هذا الميدان، فلا تـدخل في صـفّ أهـل المعرفـة أصـلاً 

إنّ االله «: قــال الصــادق  ــ ــين الســموات العــلا والثــرى دون كبريائــه، ف برّت فاستصــغر مــا ب إذا كــ فــ
ــيره، قــال يــا كــاذب : تعــالى إذا اطلّــع علــى قلــب العبــد وهــو يكــبرّ، وفي قلبــه عــارض عــن حقيقــة تكب

  .)٢(» ، ولأحجبنّك عن قربي، والمسارةّ بمناجاتي؟ وعزّتي وجلالي لأحرمنّك حلاوة ذكري أتخدعني
اختبر أنت قلبك حين صلاتك، فإنْ كنت تجد حلاو8ا، وفي نفسـك سـرورها وoجتهـا، وقلبـك 

 فقد عرفت من سـلب مسرور بمناجاته، وملتذّ بمخاطباته، فاعلم أنهّ قد صدقك في تكبيرك له، وإلاّ 
وهكـذا . )٣(» دليل على تكـذيب االله لـك وطـردك مـن بابـهلذّة المناجاة، وحرمان حلاوة العبادة، إنهّ 

أخـذت أتتبـع الـدرر الـتي حرمنـا منهـا سـنين عديـدة فكانـت 8ـزّ أعمـاقي واسـتوقفني كـلام بليـغ، قالـه 
، لرجــل حــجّ البيــت الحــرام، رأى منــه عُجبــاً في نفســه، الإمــام علــيّ بــن الحســين زيــن العابــدين 

  .؟ أحججت يا شبلي«: الإمام  ويقيناً بقبول حجّه فسأله
  .نعم، يا ابن رسول االله: قال

  ؟ أنزلت الميقات وتجرّدت عن مخيط الثياب واغتسلت: فقال 
  .نعم: قال

  ؟ فحين نزلت الميقات، نويت أنّك خلعت ثوب المعصية، ولبست ثوب الطاعة: قال 
_________________  

  .٣٠٤: ١ره الفقيه من لا يحض) ١(
  .٩٦: ٤مستدرك الوسائل ) ٢(
  .١٢٧ - ١٢٣: سرّ الصلاة) ٣(

    



٢٨٥ 

  .لا: قال
فحين تجرّدت عن مخـيط ثيابـك، نويـت أنـّك تجـرّدت مـن الريـاء والنفـاق والـدخول في : قال 
  ؟ الشبهات
  .لا: قال

  ؟ فحين اغتسلت، نويت أنّك اغتسلت من الخطايا والذنوب: قال 
  .لا: قال

  .فما نزلت الميقات، ولا تجرّدت عن مخيط الثياب، ولا اغتسلت: قال 
  ؟ تنظفت وأحرمت، وعقدت بالحجّ : ثمّ قال 
  .نعم: قال
 فحين تنظّفت وأحرمت، وعقدت الحجّ، نويت أنّك تنظفت بنور التوبة الخالصـة الله تعـالى: قال

  ؟
  .لا: قال

  .فحين أحرمت، نويت أنّك حرّمت على نفسك كلّ محرّم حرّمه االله عزّ وجلّ : قال 
  .لا: قال

  ؟ فحين عقدت الحجّ، نويت أنّك قد حللت كلّ عقد لغير االله: قال 
  .لا: قال

  .ما تنظفت، ولا أحرمت ولا عقدت الحجّ : قال له 
  ؟؟ يت ركعتي الإحرام ولبيّتأدََخلت الميقات، وصلّ : له قال 
  .نعم: قال

  ؟ فحين دخلت الميقات، نويت أنّك بنيّة الزيارة: قال 
  .لا: قال

    



٢٨٦ 

فحين صليت الركعتين، نويت أنّك تقرّبت إلى االله بخير الأعمال مـن الصـلاة، وأكـبر : قال 
  ؟ حسنات العباد

  .لا: قال
 نويـت أنـّك نطقـت الله سـبحانه بكـلّ طاعـة، وصـمتَ عـن كـلّ معصـية فحين لبيّت،: قال 

  ؟
  .لا: قال

أدَخلــت الحــرم، ورأيــت الكعبــة : لــه مــا دخلــت الميقــات، ولا لبّيــت، ثمّ قــال : قــال لــه 
  .؟ وصلّيت
  .نعم: قال

سـتغيبها المسـلمين، فحين دخلت الحرم، نويت أنّك حرّمـت علـى نفسـك كـلّ غيبـة ت: قال 
  ؟ من أهل ملّة الإسلام

  .لا: قال
  .؟ فحين وصلت مكّة، نويت بقلبك أنّك قصدت االله: قال 
  .لا: قال

  .فما دخلت الحرم، ولا رأيت الكعبة، ولا صليت: قال 
  ؟ طفت بالبيت، ومسست الأركان وسعيت: ثمّ قال 
  .نعم: قال

  ؟ م الغيوبفحين سعيت نويت أنّك هربت إلى االله، وعرف منك ذلك علاّ : قال 
  .لا: قال

  .فما طفت بالبيت، ولا مسست الأركان، ولا سعيت: قال 
  ؟ ، وصلّيت به ركعتينصافحت الحجر، ووقفت بمقام إبراهيم : له ثمّ قال 

    



٢٨٧ 

  .نعم: قال
من صافح الحجر الأسـود : ثمّ قال . آه، آه: صيحة كاد يفارق الدنيا، ثمّ قال فصاح 

ـــنقض المصـــافحة  فقـــد صـــافح االله تعـــالى، فـــانظر يـــا مســـكين، ولا تضـــيّع أجـــر مـــا عظـــم حرمتـــه، وت
  .بالمخالفة، وقبض الحرام، نظير أهل الآثام

، أنــّــك وقفــــت علــــى كــــلّ طاعــــة، نويــــت حــــين وقفــــت عنــــد مقــــام إبــــراهيم : ثمّ قــــال 
  ؟ وتخلّفت عن كلّ معصية

  .لا: قال
ــّك بصــلاة إبــراهيم : قــال  ــف فحــين صــلّيت ركعتــين، نويــت أن ، وأرغمــت بصــوتك أن
  ؟ الشيطان
  .لا: قال

  .ركعتينفما صافحت الحجر الأسود، ولا وقفت عند المقام، ولا صلّيت فيه ال: قال 
  ؟ أأشرفت على بئر زمزم، وشربت من مائها: له ثمّ قال 
  .نعم: قال

  ؟ نويت أنّك أشرفت على الطاعة، وغضضت طرفك عن المعصية: قال 
  .لا: قال

  .فما أشرفت عليها، ولا شربت مائها: قال 
  ؟ ماأسعيت بين الصفا والمروة، ومشيت وتردّدت بينه: قال
  .نعم: قال

  ؟ نويت أنّك بين الرجاء والخوف: قال 
  .لا: قال

  .فما سعيت ولا مشيت، ولا تردّدت بين الصفا والمروة: قال 
    



٢٨٨ 

  ؟ خرجت إلى منى: ثمّ قال 
  .نعم: قال

  ؟ نويت أنّك أمنت الناس من لسانك وقلبك ويدك: قال 
  .لا: قال
  .فما خرجت إلى منى: ل قا

؟ وطلعت جبل الرحمة، وعرفت وادي نمرة، ودعوت االله سـبحانه  أوقفت الوقفة بعرفة: ثمّ قال له
  ؟ عند الميل والحجرات

  .نعم: قال
هل عرفت بموقفك بعرفة، معرفة االله سبحانه أمر العارف والعلوم، وعرفـت قـبض االله : قال 

  ؟ طّلاعه على سريرتك وقلبكعلى صحيفتك، وا
  .لا: قال

نويـــت بطلوعـــك جبـــل الرحمـــة، أن االله يـــرحم كــلّ مـــؤمن ومؤمنـــة، ويتـــولى كـــلّ مســـلم : قــال 
  ؟ ومسلمة
  .لا: قال

  .لا: فنويت عند نمرة أنّك لا تأمر حتىّ تأتمر، ولا تزجر حتىّ تنزجر، قال: قال 
عنـد العلـم والنمـرات نويـت أMّـا شـاهدة لـك علـى الطاعـات، حافظـة فعنـدما وقفـت : قال 

  .؟ لك مع الحفظة بأمر السماوات
  .لا: قال

فمـا وقفـت بعرفـة، ولا طلعـت جبـل الرحمـة، ولا عرفـت نمـرة، ولا دعـوت، ولا وقفـت : قال 
  .عند النمرات
  عتين، ومشيت مررت بين العلمين، وصليّت قبل مرورك رك: ثمّ قال 

    



٢٨٩ 

  ؟ بمزدلفة، ولقطت فيها الحصى، ومررت بالمشعر الحرام
  .نعم: قال

فحين صلّيت ركعتين، نويت أMّا صلاة شكر في ليلـة عشـر تنفـي كـلّ عسـر، وتيسّـر  : قال 
  ؟ كلّ يسر
  .لا: قال

نويــت أن لاتعــدل عــن ، فعنــدما مشــيت بــين العلمــين، ولم تعــدل عنهمــا يمينــاً وشمــالاً : قــال 
  ؟ ، لا بقلبك، ولا بلسانك، ولا بجوارحكدين الحقّ يميناً وشمالاً 

  .لا: قال
فعندما مشيت بمزدلفة، ولقطت منها الحصـى، نويـت أنـّك رفعـت عنـك كـلّ معصـية : قال 

  ؟ وجهل، وثبت كلّ علم وعمل
  .لا: قال

يــــت أنـّـــك أشــــعرت قلبــــك إشــــعار أهــــل التقــــوى، فعنــــدما مــــررت بالمشــــعر الحــــرام، نو : قــــال 
  ؟ والخوف الله عزّ وجلّ 

  .لا: قال
ــين، ولا مشــيت بالمزدلفــة، ولا رفعــت منهــا : قــال  فمــا مــررت بــالعلمين، ولا صــليّت ركعت

  .الحصى، ولا مررت بالمشعر الحرام
، وصــــلّيت في وصــــلت مــــنى ورميــــت الجمــــرة، وحلقــــت رأســــك، وذبحــــت هــــديك: ثمّ قــــال 

  ؟ مسجد الخيف، ورجعت إلى مكّة، وطفت طواف الإفاضة
  .نعم: قال

ــك، وقــد قضــى : قــال  ــّك بلغــت إلى مطلب فنويــت عنــدما وصــلت مــنى، ورميــت الجمــار، أن
  ؟ ربّك لك كلّ حاجتك

  .لا: قال
    



٢٩٠ 

  ؟ فيسفعندما رميت الجمار نويت أنّك رميت عدوّك إبليس، وغضبته بتمام حجّك الن: قال
  .لا: قال

ـــاس، ومـــن تبعـــة بـــني آدم، : قـــال  فعنـــدما حلقـــت رأســـك، نويـــت أنـّــك تطهّـــرت مـــن الأدن
  ؟ وخرجت من الذنوب كما ولدتك أمّك

  .لا: قال
فعنــدما صــلّيت في مســجد الخيــف، نويــت أنــّك لا تخــاف إلاّ االله عــزّ وجــلّ وذنبــك، : قــال 

  ؟ ولا ترجو إلاّ رحمة االله تعالى
  .لا: قال

فعندما ذبحت هديك، نويت أنّك ذبحت حنجرة الطمع، بما تمسّكت به مـن حقيقـة : قال 
  .، بذبح ولده، وثمرة فؤاده، وريحانة قلبهالورع، وأنّك اتبّعت سنّة إبراهيم 

  .لا: قال
نـّك أفضـت مـن رحمـة االله فعندما رجعت إلى مكّة، وطفت طواف الإفاضـة، نويـت أ: قال 

  ؟ تعالى، ورجعت إلى طاعته، وتمسّكت بودّه، وأدّيت فرائضه، وتقربّت إلى االله تعالى
  .لا: قال

فما وصلت منى، ولا رميت الجمار، ولا حلقـت رأسـك، ولا أدّيـت : قال له زين العابدين 
تقربّــت، فإنـّـك لم تحــجّ، نســكك، ولا صــليّت في مســجد الخيــف، ولا طفــت طــواف الإفاضــة، ولا 

  .)١(» فطفق الشبليّ يبكي على ما فرّطه في حجّه، وما زال يتعلم حتىّ حجّ من قابل بمعرفة ويقين
_________________  

  .١٦٧: ١٠مستدرك الوسائل ) ١(
    



٢٩١ 

فالعبــادة عنــد صــفوة االله وأحبّائــه، ليســت وســيلة للتواصــل مــع الخــالق، وأداء شــكره علــى نعَِمــه 
جوهر وجودهم وأساس خلقتهم؛ لذلك يستحيل علينا تقليد الأطهار تقليـداً باطنيـاً،  فقط، بل هي

بــــل قــــد يصـــــعب علينــــا تقليــــدهم حـــــتىّ في الظــــاهر؛ لأMّـــــم أرواح زكيـّـــة وطينــــة طيّبـــــة، تفوقنــــا تلبيـــــة 
  .واستجابة

يكــن مســبوقاً وأدعيــتهم وصــلوا8م في محاريــب العبــادة إلى االله تعــالى لم  وتوجّــه أهــل البيــت 
، فــتح مـن أحــد، ســوى معلّمهــم الأكــبر، ســيّد بيــتهم، وعلــم هــداهم، النــبيّ محمّــد بــن عبــد االله 

ركعـة، فعظّمـوه بضـعفها  ١٧لهم الباري تعالى بـاب رحمتـه في خمـس صـلوات مفروضـة، جملـة ركعا8ـا 
المفروضـة والمسـنونة قـد أربى علـى ركعـة، وإذا مجمـوع عـدد ركعـات صـلوا8م  ٣٤نوافـل، جملـة ركعا8ـا 

ركعـــة، زاد8ـــا رونقـــاً وتقــــوى، تـــأملا8م، واعتكافـــا8م، وتوجّهــــا8م، ومناجـــا8م للبـــاري تعــــالى،  ٥١
  .خالقهم والمنعم عليهم

قـررت أنْ اشــتري كــلّ تلـك العنــاوين وآخــذها معـي، ولمـّـا لم يكــن معـي المــال الكــافي، استقرضــت 
  .ب كتبي المقتناةصديقي، فأقرضني لإتمام بقيّة حسا

وعدت إلى بيتي بتلك الكنوز التي لا تقـدّر بـثمن، ثمّ عكفـت عليهـا قـراءة وتمحيصـاً، ولم يمـرّ يـوم 
وأنا بـين تلـك الكتـب الثمينـة الـتي اقتنيتهـا، أتنقـل مـن كتـاب إلى آخـر مـن معـين إلى سلسـبيل، ومـن 

، ومقـــامهم ومكـــانتهم وعلـــومهم، مـــاء روي إلى مـــاء فـــرات، تبيّنـــت حقيقـــة أئمّـــة أهـــل البيـــت 
فوجــدت أنّ العبــادة قــد أناخــت بــرحلهم، وحطـّـت في ربــاطهم، ووطنّــت نفســها علــى التســليم لهــم 
ببلـــوغ منتهـــى رضـــا الـــربّ تبـــارك وتعـــالى فيهـــا، ووقفـــت علـــى أنّ الإســـلام الـــذي قدّمـــه أهـــل البيـــت 

، هو الإسلام الصـافي الـذي لم تشـبه عن جدّهم الرسول الأكرم  للأمّة الإسلاميّة، نقلاً  
شائبة التحريف، ولا مسّـته أيـدي المـزوّرين، الـدين الخـاتم الحـقّ الـذي جـاء بـه خـاتم الأنبيـاء والمرسـلين 

  ، وتركه لأهل بيته الطاهرين، باعتبارهم وعاته 
    



٢٩٢ 

في مـــوالا8م، واتبّـــاعهم، ومحبّـــتهم، والإيمـــان إيمانـــاً  ، فلـــم أتـــردّدوحفظتـــه والقـــائمين بـــه صـــدقاً وعـــدلاً 
جازمــاً بـــأMّم الأئمّـــة الهـــداة، الـــذين بفضـــلهم حـــافظ الــدين علـــى نقاوتـــه، وتواصـــل عطائـــه رغـــم كـــلّ 
ــــة هــــؤلاء الأطهــــار، وشــــيطانيّة  المحــــاولات الــــتي أرادت القضــــاء عليــــه، وذلــــك دليــــل آخــــر علــــى رباّنيّ

  .الله ربّ العالمين محاربيهم، وآخر دعوانا أنْ الحمد
    



٢٩٣ 

  الحلقة الثامنة والعشرون والأخيرة

  شيّعتني فطرتي وكتاب المراجعات
مــا إن أتمّ عمــار إفادتــه، وأدلى بشــهادته، حــتىّ أخــذت الكلمــة، فشــكرت جميــع مــن حضــر مــن 

، وللمســلمين ، ولأهــل البيــت الإخــوة، علــى مــا أبــدوه مــن شــهادات الله تعــالى، ولرســوله 
، وللتــاريخ الــذي لم يــرق إليــه الــدنس، متوّجــاً الــذين مــا يزالــون بعيــدين عــن منهــاج أهــل البيــت 

  :جملة الإفادات بإفادتي أنا أيضاً فقلت
عرفــت الإســلام صــغيراً في كنــف عــائلتي المحافظــة، القادمــة مــن تخــوم شــطّ الجريــد، ومــن فطناســة، 

ائية من ولايـة قبلـي، فكنـت أُصـلّي وأصـوم بـأمر وإرشـاد وتوجيـه مـن أبي إحدى القرى الصحراويةّ الن
  .وأمّي

منذ أنْ بدأتُ أدرك، وفي سنواتي الأولى في المدرسة الابتدائيّة، كنت أتـردّد علـى بيـت أحـد رفـاق 
الدراســة، الــذي كانــت تشــدّني إلى بيــت أســرته، صــورة ملكــت علــيّ جميــع أحاسيســي، وشــدّتني إلى 

ب إلى عــالم مــن الخيــا ل والتأمّــل، فكنــت أســرح معهــا بعيــداً في عــالم ذلــك الفــارس العظــيم الــذي كُتــ
ب  ، علــى فــرس أبــيض قــد نــطّ برجليــه الأمــاميّتين في الفضــاء جانــب صــورته، علــيّ بــن أبي طالــ

  .وهو يوجّه ضربته القاضية إلى فارس آخر، كتب عليه رأس الغول، وقد سالت الدماء منه
لصـــورة في أعمـــاق نفســـي؛ لأنـّــني قـــد وجـــدت أخـــيراً مـــا يلامـــس الحكايـــات الـــتي  انطبعـــت تلـــك ا

ومعاركـه  كانت جدّتي لأمّي رحمها االله تحكيهـا لي، ولأخـوتي، عـن سـيّدنا علـيّ بـن أبي طالـب 
وقـد علمـت فيمـا بعـد أنـّه عمـرو بـن ودّ، وأن المعركـة كانـت غـزوة الخنـدق  - الحاسمة مـع رأس الغـول

-  
    



٢٩٤ 

كنـدرة الكبريـت ،  نسـبة إلى نـدرة مثيلـه - وتصـفه بحيـدرة الأحمـر تي كانـت تُكـبر الإمـام جدّ 
 ،وكنـّا نـأوي إليهـا بعـد العشـاء، وحكايا8ا كـلّ ليلـة مـن ليـالي الصـيف أو الشـتاء لا تنتهـي - الأحمر

ســـكن ون ،فنرهـــف لهــا الســمع ،بطولاتــه وتـــروي قصصــاً مــن ،فتحكــي لنــا عــن ذلـــك الرجــل العظــيم
  .لا يهدؤون من اللهو واللعب والعبث يعد يحوي أطفالاً  وكأنّ البيت لم ،حولها كأننّا كبار عاقلون

، وتحديـــداً عـــرّفتني بجانـــب الرجولـــة يمكـــن اعتبـــار أنّ جـــدتي هـــي الـــتي عـــرّفتني بالإمـــام علـــيّ 
نــه، فكنـت أسـتغلّ الفرصــة  والبطولـة فيـه، وكانـت الصــورة الـتي شـاهد8ا متزامنــة مـع فـترة الحكايـات ع

  .كلّما قصدت بيت رفيق الدراسة، لأمكث أكبر وقت ممكن أمام تلك الصورة المعبرّة
كبرتُ وكبرت معي أحلامي وآمالي، ولم يكبر تديّني لسبب لم أفهمه إلاّ بعـد أنْ تشـيّعت لأئمّـة 

عــن تقــديم الحجــج والأدلـّـة ، واعتنقــت إســلامهم، وهــو أنّ التــدينّ الــوراثي قاصــر أهــل البيــت 
والبراهــين المؤيــّدة لهــذه العقيــدة، أو تلــك الشــعيرة، ممــّا أثــّر ســلباً علــى المتــدينين بالوراثــة، فعجــزوا عــن 

  .الدفاع عن عقائدهم أمام ادّعاءات خصومهم من أتباع الأفكار الماديةّ والعلمانيّة
ذت عــن والــدي الكــريم، أعــزّه االله ومــع انتمــائي العقائــديّ الــذي غلــب عليــه الطــابع الــوراثيّ، أخــ

ـــب  ـــه oـــا القري ـــة والكـــرم، وهـــي خصـــال شـــهد ل ـــة الثـــورة والحماســـة والشـــجاعة والرجول وأبقـــاه، روحيّ
  .والبعيد، حتىّ أصبح مضرب مثل من عايشه عن قرب

في مقاومــة الاســتعمار الفرنســي،  - الــذي تــرّبى يتيمــاً  - وقــد كانــت تلــك الخصــال دافعــاً لوالــدي
 سـلك الثــوّار، وحمـل الســلاح دفاعـاً عــن الـبلاد والقـيم والمبــادىء الـتي تــربى عليهـا، فعــن والانخـراط في

والــدي أخــذت تلــك الخصــال، وبــه اقتــديت، وكانــت بــذرة رفــض الظلــم وعــدم الخضــوع والاســتكانة 
  له، هي التي ميّزت 

    



٢٩٥ 

وّلــت البــذرة إلى شخصــيّتي، وهــي الــتي كــان لهــا الأثــر البــالغ في نمــوّ الحــس الإنســاني في داخلــي، وتح
شـــجرة مورقـــة ضـــاربة العـــروق في أعمـــاق عقلـــي وقلـــبي وكيـــاني، وأينعـــت ثمارهـــا في ضـــميري قناعـــة لا 
إنّني أتقــرّب  تتزحــزح أبــداً مــن أنّ الظلــم والظــالمين لــيس لهــم مكــان في شخصــي وفي حيــاتي؛ لــذلك فــ

  .إلى االله تعالى بكرههم وبغضهم والبراءة منهم، ومقارعتهم لو أجد لهم قوّة
ومـــرّت الأيـــام وفارقـــت مدينـــة قـــابس ســـنين طويلـــة، وعصـــفت بي ظـــروف عديـــدة، يطـــول المقـــام 

  .بذكرها وشرحها؛ إذا إMّا كانت تتعلّق برفض الظلم، ومقارعة الظالمين
، كأنمّــا قــُدّر لي أنْ أعــود إلى ١٩٦٣بعــد أن فارقتهــا ســنة  ١٩٨٠عــدت إلى مدينــة قــابس ســنة 
في صــغري، وأجــواء حكايــات جــدّتي رحمهــا االله عــن الإمــام علــيّ  أجــواء الصــورة الــتي كنــت شــاهد8ا

، وكأنمّــا قـدّر لتلـك البقعــة أنْ تكـون، منطلــق الرؤيـة والتصـوّر الجديــد عـن الإمــام بـن أبي طالـب 
.  

كنــتُ أعـــرف جيـّـداً أنّ لي oـــا ابـــن عــمّ، وكـــان أوّل عمـــل قمــت بـــه عنـــد وصــولي، التوجّـــه إليـــه، 
ب بي، وأعلمتـــه بـــأنّني جئـــت أبحـــث عـــن عمـــل يناســـب اختصاصـــي، ولم يـــدم بحثـــي فاســـتق بلني ورحّـــ
  .في إحدى شركا8ا الكبرى ، إذ سرعان ما وجدت عملاً طويلاً 

ســنة،  ٢٧باشــرت عملــي بحمــد االله تعــالى، وكــان علــيّ أن أتــزوّج ســريعاً، فقــد بلغــت مــن العمــر 
اســتقررت في بيــت مســتقلّ أنــا وزوجــتي، تقاسمــت وتزوّجــت في صــيف تلــك الســنة مودّعــاً العزوبيّــة، و 

فيه معها تقلّبات الزمن وابتلاءات قضاء وقدر االله تعـالى، ورزقنـا ذريـة طيبـة، والحمـد لـه علـى نعمائـه 
  .التي لا تحصى

هـل تعـرف شـيئاً عـن : في أحد الأيـّام، قصـدت بيـت ابـن عمّـي، ولمـّا انتهيـت إليـه، حـدّثني قـائلاً 
  لقد كنت ذهبت منذ مدة إلى مدينة : فقال. ي؟ فأجبته بالنف الشيعة
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كلـم، تمتـاز بمنـاخ جبلـيّ صـحراويّ يغلـب   ١٤٦مدينة تقع غرب مدينة قابس، وتبعـد عنهـا ( قفصة 
لمقابلـــة الشـــيخ التيجـــاني الســـماوي، ) عليـــه الـــبرد الشـــديد في الشـــتاء، والحـــرارة المرتفعـــة في الصـــيف 

منــذ ســنوات، عــن طريــق أحــد الإخــوة العــراقيين، وعــاد  والتعــرّف علــى المــذهب الشــيعيّ الــذي اعتنقــه
  .إلى تونس وهو يدعو الناس إليه

  ؟ وهل أخذت فكرة جيّدة عن التشيّع منه: فقلت له
لقد تناقشت معه حول عدد مـن المسـائل، ولكنـّني لم أقتنـع بكلامـه، فعـدت منـه مشـوّش : فقال

  .الفكر متشكّكاً، على أمل البحث
  ؟ لك وكتب الشيعة غير موجودة عندناوكيف يتسنىّ لك ذ: قلت
القضيّة ليست متعلّقة بكتب الشـيعة؛ لأنّ مـا احـتجّ بـه الشـيخ التيجـاني علـيّ لم يخـرج مـن : قال

دائـرة السـنّة الـتي أنتمـي إليهـا، فكتـب الصـحاح والمـدوّنات الروائيـة السـنيّة الأخـرى هـي المصـادر الــتي  
لقــد أرســل إليّ الشــيخ التيجــاني الســماوي منــذ أيــام   ):ســكت قلــيلا ثمّ قــال ( كــان يحــتجّ oــا علــيّ 

: ، والثـــانيهــو كتــاب المراجعــات للســيّد عبـــد الحســين شــرف الــدين الموســوي : كتــابين، الأوّل
، ولــــدي الآن رغبــــة في مطالعتهمــــا، فهــــل تــــرافقني في كتــــاب دلائــــل الصــــدق للشــــيخ المظفــــر 

قته على الفور، وجرت إجابتي علـى لسـاني كأنمّـا هنـاك شـيء يـدفعها ؟ فواف التعرّف على هذا الفكر
  .إلى الموافقة دفعاً 

بـــدأت جلســـات مطالعـــة كتـــاب المراجعـــات، فـــإذا هـــو كتـــاب يحتـــوي علـــى لقـــاءات ومراســـلات 
جرت بين السيّد عبد الحسين وشـيخ جـامع الأزهـر في تلـك الفـترة، والمـدعو بالشـيخ سـليم البشـري، 

شـــيعيّ عراقـــيّ المولـــد، لبنـــاني النشـــأة، ينحـــدر نســـبه إلى : الأوّل: قـــاش بـــين عـــالمينيعـــني أنـّــه حـــوار ون
مصـــريُّ النشـــأة والمولـــد، قُـلّـــد مشـــيخة : ، والثـــانيالإمـــام موســـى الكـــاظم بـــن جعفـــر الصـــادق 

  الأزهر الشريف في 
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ذي نشأ بينهما، والرابطـة الـتي تلك الفترة من الزمن، كان لقاءهما الأوّل في القاهرة، وتعدّدت للودّ ال
ب بــين المــدارس الفقهيّــة الإســلاميّة؛ والتأســيس لــروح  اتفقــت رغبتهمــا علــى إنشــائها فيمــا بعــد للتقريــ
الأخــوّة الإســلاميّة في شــكل رابطــة التقريــب بــين المــذاهب الإســلاميّة، هــذه الــتي نتمــنى أنْ تعــمّ كافــّة 

  .دة الكلمة والصفعلماء الأمّة الإسلاميّة؛ لتجني من ورائها وح
كــان الحــوار علميـّـاً إلى أبعــد الحــدود، وكــان الشــرط الــذي وضــعه شــيخ الأزهــر، هــو الاســتدلال 

 علــى إمامتــه العامّــة، وولايتــه لأمــور المســلمين الــتي قلـّـده النــبيّ  علــى أحقيـّـة الإمــام علــيّ 
نــة عنـد أهــل الســنّة في كتـبهم المشــهورة، باعتبــار إياهـا، مــن خـلال اعتمــاد النصــوص الصـحيحة المدوّ 

أنّ قراءة نفس تلك النصوص من المنظور السنيّ، لم تسفر إلاّ على نتيجة مخالفـة تمامـاً لمـا وصـل إليـه 
  .وشيعتهم أهل البيت 

 بدأنا في قراءة المراجعات، مراجعة مراجعة، فكنـت كلّمـا انقضـى الـزمن المخصّـص للمطالعـة، إلاّ 
وغادرت بيت ابن عمّي متلهّفاً إلى الموعد القـادم، ورأيتـني في تلـك الأيـّام أكثـر تحفّـزاً وأشـدّ حماسـة، 
وأدقّ موعداً، وأرهف حسّـاً مـن قبـل، ولم نـأتِ علـى آخـر صـفحات كتـاب المراجعـات، إلاّ وتيقنـت 

  .ة الإسلاميّة، بعد النبيّ في قيادة الأمّ  تمام اليقين، بأحقيّة الإمام عليّ بن أبي طالب 
اســـتطاع صـــاحب كتـــاب المراجعـــات، أنْ يثبـــت مـــن خـــلال النصـــوص الـــتي اســـتدلّ عليهـــا مـــن 

في الإمامـــة العامّـــة، باعتبـــاره المؤهّـــل  مصـــادر أهـــل الســـنّة، أحقيّـــة الإمـــام علـــيّ بـــن أبي طالـــب 
المرجــع لــلأول، في مــا يتعلــق بالأحكــام الشــرعيّة، ممــّا دفــع الأوحــد لقيــادة الأمّــة الإســلاميّة، وليكــون 

بشـيخ جـامع الأزهــر، إلى الاعـتراف بتوضـيحات الســيّد، والإقـرار بنتيجـة البحــث المتـداول بينهمــا في 
  مسألة الإمامة، من حيث كون الإمامة رديف النبوّة، ودورها يتجاوز إطار الحكومة، ليشمل مقام 
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ووجـوب التعيــين فيهـا علــى االله تعـالى، ضــرورة تطلبتهـا مرحلــة مـا بعــد حفـظ التشـريع الإســلاميّ، 
واجب، يندرج في إطـار التبليـغ الموكّـل بـه، وقـد نـصّ المـولى علـى  النبوّة، وبيان ذلك على النبيّ 

ه المعروفـة بحجّـة الـوداع، يـوم في منصـرفه مـن حجّتـ الأمّـة، ونصّـب عليـّاً  ذلك، وبلـّغ نبيـّه 
الثـــامن عشـــر مـــن ذي الحجـــة مـــن الســـنة العاشـــرة مـــن الهجـــرة، في موضـــع يســـمّى غـــدير خـــمّ، قبـــل 

لتلــك  ، وقــد قــام قبــل ذلــك بنفســه بتهيئــة وإعــداد الإمــام علــيّ أســابيع قليلــة مــن وفاتــه 
طه بعنايته الفائقة، مماّ أثار حفيظة المناوئين، وأشـعل حسـد المهمّة الجسيمة، فرباّه وعلّمه ورعاه وأحا

علـى وجـوه النــاس ومـن خـلال أفعــالهم  ، ولمـّا رأى النــبيّ وبغـض عـدد مـن الصــحابة لعلـيّ 
، حــذّرهم تحــذيراً مــا قــذف بــه صــدأ قلــوoم مــن كراهيـّـة وحســد وحقــد علــى علــيّ وأهــل بيتــه 

يداً في أكثــر مــن مناسـبة، وبعــد كــلّ ظهــور لـذلك الإحســاس البغــيض، مــن ذلـك أنـّـه قــال لبريــدة شـد
لا تقع في عليّ، فإنهّ منيّ وأنا منه، وهو وليّكم بعدي، وإنـّه مـنيّ وأنـا منـه، وهـو ولـيّكم «: الأسلمي
زواج، عنــدما جــاءه أمــر ، بعــد أنْ ردّ كــلّ مــن طلبهــا للــوزوّجــه ســيّدة نســاء العــالمين  )١(» بعــدي

وهــو الوحيــد الــذي لم  )٢(» لــو لم يكــن علــيّ، لمــا كــان لفاطمــة كفــؤ«: الــوحي بــذلك، وقــال 
علـى البقيـّة مـن الصـحابة في مـواطن عديـدة،  ، بينمـا تـأمّر هـو يتأمّر عليه أحد عدا النبيّ 

غلق كافةّ الأبواب المشرّعة على المسجد إلاّ بابه وباب علـيّ وفاطمـة، وقـد احـتجّ مـنهم ب وأمر 
، وعــزل ابــن أبي )٣( مــن احــتجّ علــى ذلــك القــرار لكنـّـه أجــاoم بــأن االله ســبحانه وتعــالى أمــره بــذلك

  يصلح لها أحد بدله أميراً دليل على أنّ مسألة الإمارة لا  قحافة من إمارة الحجّ وإرسال عليّ 
_________________  

  .٢٦٢: ٥، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ٣٥٦: ٥مسند أحمد ) ١(
  .، واللفظ للأوّل٢٨٦: ٢، ينابيع المودّة ١٠٧: مقتل الحسين للخوارزمي) ٢(
  .١٢٥: ٣، المستدرك على الصحيحين ٣٦٩: ٤و  ١٧٥: ١، مسند أحمد ١١٨: ٥سنن النسائي ) ٣(
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، ، فكانت كلّ تلـك الأعمـال والإشـارات والبيانـات، تعريفـاً بمقـام علـيّ )١( موجود وعليّ 
ـــق الرشـــاد، ويهـــديهم ســـواء  و8يئـــة للمســـلمين بقبولـــه إمامـــاً وقائـــداً وعَلَمـــاً علـــيهم، يســـلك oـــم طري

  .السبيل
عـــده، بشـــكل يهُـــيىء الأمـــة لتقبـــل ذلـــك، مـــن ب لعمليـــة تســـليم الســـلطة لعلّـــي  ومهّـــد 

بــالنصّ علــى أفضــليته، وأحقيتّــه بمنصــب الإمامــة، ولياقتــه بموضــع القيــادة، علــى رأس هــرم الســلطة، 
وخصائصـــه الـــتي يتميـــز oـــا عـــن غـــيره، في عـــدد مـــن الأحاديـــث المتّفـــق علـــى صـــحّتها، ومنهـــا قولـــه 

ير أنـّه لا نـبيّ بعـديأمـا ترضـى أنْ ت«: لعلـيّ   لمـّـا » كـون مــنيّ بمنزلـة هـارون مـن موسـى، غــ
  .تركه خليفة له على المدينة، وخرج لغزوة تبوك، تحسّباً من مؤامرة المنافقين

ــين  لكــنّ الأمّــة أبــت أن تســمع وتطيــع، وحصــل لهــا مــا حصــل لبــني إســرائيل، عنــدما تجــاهلوا تعي
  .وكادوا يقتلونه كما صرحّ بذلك القرآن الكريمموسى لهارون أخاه خليفة له عليهم، واستضعفوه 

، فترسّـــــخت ومـــــن المراجعـــــات انتقلنـــــا إلى مطالعـــــة كتـــــاب دلائـــــل الصـــــدق، للشـــــيخ المظفـــــر 
، وصـحّة عقيـد8م، ونقـاوة أركاMـا، وسـلامة بناءهـا، قناعاتي، وتجذّر إيماني بحقيقة أهـل البيـت 

ا المنطقيـّــة علـــى الإشـــكالات المطروحـــة، وردودهـــا المفحمـــة علـــى ودقـّــة تحليلهـــا للمســـائل، وإجابا8ـــ
الطاعنين، فأعلنت تشيّعي، وأظهرت عقيدتي في الوسط الذي كنت أعـيش فيـه، وتحملـت المسـؤوليّة 

الاثني عشر، عـن جـدّهم النـبيّ الأكـرم  في نشر الإسلام المحمّدي، الذي نقله أئمّة أهل البيت 
، فكــان ذلــك منطلقــاً فعليّــاً وبدايــة مثمــرة للــدعوة إلى التشــيّع الإمــامي الاثــني عشــري، فلــم تمــرّ 

ســنوات قليلــة حــتىّ أصــبح التشــيّع متواجــداً داخــل أســوار الجامعــة التونســيّة، ومنــه إلى الأُســر والقــرى 
  والمدن، رغم قلّة الموارد، وضيق ذات 

_________________  
  .١٥١: ١، مسند أحمد ١٢٨: ٥، سنن النسائي ٣٣٩: ٤ي انظر سنن الترمذ) ١(
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اليد، من أن تفي بكلّ متطلبّات الدعوة، من تنقل وشـراء للكتـب، وطبـع للدراسـات وتوزيعهـا علـى 
  ...الراغبين في مطالعة الفكر النيرّ، لمن أذهب االله تعالى عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً 

  خاتمة المطاف
جميــع إفــادات الإخــوة الكــرام، يمكننــا أنْ نلخّــص الأســباب الــتي دعــت الآن وبعــد أن انتهينــا مــن 

، والتشـــيّع لهـــم، وتـــرك مـــا دونـــه مـــن أســـلام الإخـــوة الحاضـــرين إلى اعتمـــاد إســـلام أهـــل البيـــت 
منسوب إلى الصحابة، وما هو في حقيقته، غـير خلـيط مـن حـقّ وباطـل أسّسـه الطغـاة مـن بـني أميـّة 

رن، سـهر علـى غرسـه حكّـامهم في أجيـال الأمّـة، فنشـأ سـوادهم علـى ذلـك، على مدى أكثر مـن قـ
  .والناس على دين ملوكهم

وبتتبعنـــا للحجـــج الـــتي دفعـــت oـــؤلاء البـــاحثين إلى اعتبـــار أنّ الإســـلام الشـــيعيّ الامـــاميّ الاثـــني 
، عشــري هــو الإســلام المحمّــدي الصــحيح، الــذي لم تشــبه شــائبة التحريــف، ولا أصــابه نــزق الظــالمين

ـــك الحجـــج قـــد انقســـمت في مجموعهـــا إلى محـــورين أساســـيّين المحـــور النقلـــي والمعـــبرّ عنـــه : نجـــد أنّ تل
بالروائي، حيث اعتمد علماء المسلمين الشيعة فيه على النصـوص الـتي هـي عنـد مخـالفيهم، كأسـاس 

  :أوّل في الاحتجاج، وهي مقسّمة بدورها إلى قسمين
  القسم العقائدي

يقته، من حيث ذات االله تعالى المقدسة وصفاته ووضعها موضـعها، وقـد وقد أعطى للتوحيد حق
ق رؤيتــه في الــدنيا والآخــرة،  ــ يرهم مــن تحقّ ــاً واضــحاً، نفــى عنــه كــلّ مــا ادّعــاه غــ ســلك مســلكاً تنزيهيّ

  .ومصاحبته إلى الجنّة، وأعطوه حقّه في العدل، بينما نسبه غيرهم إلى الظلم
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ة والأنبياء عليهم الصـلاة والسـلام موضـعهم الـذي يسـتحقّون، كما أعطى الإسلام الشيعيّ النبوّ 
كلّ الروايات المكذوبة، التي شوّهت الكتب الـتي تلُقّـب بالصـحاح، والـتي تمـسّ   فنفوا عن النبيّ 

 )١( من شخصه وتحطّ من كرامته، كالادعاء عليه بأنه كان يطوف على نسائه التسـع في ليلـة واحـدة
، ومشـاهدته لزينـب بنـت )٤( ، وحبـّه لسـماع الباطـل)٣( ، وتبوّله قائما في سباطة قـوم)٢( واحدوبغسل 

. )٥( جحــــش وهــــي في حجر8ــــا حاســــرة، فيقــــع إعجاoــــا في قلبــــه، وهــــي بعــــد في حبــــال زيــــد مــــولاه
، وأمـــره لامـــرأة )٧( ، وتـــذكير قـــارىء لـــه بمـــا نســـيه مـــن قـــرآن)٦( والادّعـــاء بســـحره مـــن طـــرف يهـــودي

  ، وعبوسه kيء )٨( جل كبير؛ ليصبح ابن زوجهابإرضاع ر 
_________________  

  .١٥٥: ٦، ٧٥: ١صحيح البخاري ) ١(
  .١٧١: ١صحيح مسلم ) ٢(
  .١٥٧: ١، صحيح مسلم ٦٢: ١صحيح البخاري ) ٣(
ى النــبي قــدمتُ علــ«: بســنده إلى الأســود التميمــي قــال)  ٤٦: ١( إشــارة إلى مــا أخرجــه أبــو نعــيم في حليــة الأوليــاء ) ٤(
هـات، فجعلـتُ أنشـده، : امسـك، فلمّـا خـرج قـال: ]أي النـبيّ  [فجعلتُ أنشده، فـدخل رجـل طـوال أقـنى، فقـال  

ك، فلمــا خــرج، قــال، هــات، فقلــتُ  ]أي النــبيّ  [فلــم ألبــث أن عــاد فقــال لي  مــن هــذا يــا نــبيّ االله، الــذي إذا دخــل : امســ
نعوذ باالله من هذا الكـلام » هذا عمر بن الخطاّب، وليس من الباطل في شيء: لقلت امسك، وإذا خرج قلت هات، قا

بّ النـــبيّ للباطـــل وفعلـــه إيـّــاه روايـــات عديـــدة أخرجهـــا البخـــاري  بُّ الباطـــل وعمـــر يبغضـــه، ومـــا دلّ علـــى حـــ فرســـول االله يحـــ
، دخــل عمــر فــأهوى إلى الحصــباء بينــا الحبشــة يلعبــون عنــد النــبيّ «: ومســلم وغــيرهم منهــا مــا رواه أبــو هريــرة، قــال

وانظـر مـا دلّ علـى غنـاء الجـواري في بيـت رسـول االله في  ٢٧٧: ٣صحيح البخاري » دعهم يا عمر: فحصبهم oا، فقال
لكـن كالعـادة فـالنبي » أبمزمـور الشـيطان في بيـت رسـول االله «: حيث زجرهنّ أبو بكـر وقالـه ٢١: ٣صحيح مسلم 

يحمـل عائشـة  وانظـر ايضـاً كيـف أنّ النـبيّ  .»يا أبا بكر، إنّ لكـلّ قـوم عيـداً وهـذا عيـدنا: رفض كلام أبي بكر وقال
ب الســودان بالــدرق والحــراب، إلى أنْ تكتفــي مــن النظــر  ٢٢٨: ٣في صــحيح البخــاري !  وخــدّها علــى خــدّه تنظــر إلى لعــ

  .٢٢: ٣وصحيح مسلم 
  .١٨ - ١٧: ٢٢ الطبري انظر تفسير) ٥(
  .١٦٤، ٣٠، ٢٨: ٧، ٩١: ٤صحيح البخاري ) ٦(
  .١١١: ٦صحيح البخاري ) ٧(
  .، باب رضاعة الكبير١٦٩ - ١٦٨: ٤انظر صحيح مسلم ) ٨(
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.. )٢( ، ومحاولاته المتكرّرة الانتحار، عندما ينقطع عنه الوحي، فينقذه جبريل في آخـر لحظـة)١( أعمى
أي أهـل  - ت والأباطيل الـتي اعتمـدها المخـالفون للإمامـة الإلهيـّة، كمـا نفـواإلى غير ذلك من الترهّا

ــــة الأنبيــــاء  - البيــــت وأتبــــاعهم مــــا نســــب إلــــيهم مــــن كــــذب وظلــــم، وأقــــرّوهم علــــى  عــــن بقيّ
ب أنْ يكونــوا جميعــاً عليهــا؛ لضــرورة البعثــة، ومــا تتطلبــه مــن مثــال كامــل الصــفات  عصــمتهم الــتي يجــ

  . تشوبه شائبة تعيبه وتعطّل دوره، وتقلّل من حجّتهوالخصائص، لا
  :القسم التشريعي

بالشـــريعة الإســـلاميّة، ودقـــائق تفاصـــيلها، مـــن  وعيـــاً كـــاملاً  وقـــد أظهـــر أئمّـــة أهـــل البيـــت 
أبســـط الأحكـــام إلى أعقـــدها، بينمـــا تـــاه غـــيرهم في مســـائل عديـــدة كالوضـــوء الـــذي أوضـــح القـــرآن 

  .البسملة في الصلاة، مفروضة كانت أم مسنونة، وغير ذلكالكريم كيفيّته، و 
  :أمّا المحور الآخر فهو

بإعطـــاء العقـــل المســـتنير مكانتـــه في البحـــث  فقـــد تميّـــز إســـلام أهـــل البيـــت : المحـــور العقلـــيّ 
والتحليـــل والاســــتنباط، وفـــق الشــــروط المؤهّلـــة لــــذلك، وبفضـــل العقــــل أمكـــن الوصــــول إلى الحقــــائق 

لاع عليها، ومن خلال المقارنـة والموازنـة بـين النصـوص، اثبتـوا بالعقـل مـا يجـب في التوحيـد مـن والاطّ 
  ..تنزيه مطلق، والنبوّة والإمامة من تعيين وعصمة، ودفع الشبهات عنهما

في أجواء مليئة بالطمأنينة والارتياح، وفي خاتمة لقاء تميّز بانفتاح قلوب وعقـول شـاءت لنفسـها، 
   سبحانه وتعالى أنْ تسلك طريق الهدى، وأراد لها االله

_________________  
، والمســألة محــلّ إجمــاع بــين مفسّــريهم، انظــر تفســير الفخــر الــرازي مجلــد ٥١٤: ٢، المســتدرك ١٠٣: ٥ســنن الترمــذي ) ١(

  .٥٥: ٣١، ج١١
  .٢٣٣: ٦، مسند أحمد ٦٨: ٨صحيح البخاري ) ٢(
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رّق الإخـــوة المؤمنـــون منهـــا كـــلّ إلى جهتـــه، آملـــين أنْ اختتمــت جلســـة الإفـــادة، وانفـــضّ جمعهـــا، وتفـــ
، النتيجـــة تكـــون لإفـــادا8م الـــتي أدلـــوا oـــا بخصـــوص تشـــيّعهم لأئمّـــة أهـــل البيـــت الاثـــني عشـــر 

المرجوّة لمن لم يتعرّف علـى دوافـع تـرك المسـلمين لمـذاهبهم الـتي تعبـّدوا oـا زمنـاً، واعتنقـوا بـدلها مـنهج 
ـــــني عشـــــريّ  الإســـــلام الشـــــيعيّ  ـــــصّ النـــــبيّ  - الامـــــاميّ الاث ـــــذين ن نســـــبة إلى الأئمـــــة الاثـــــني عشـــــر ال

  -بكوMم أئمّة للمسلمين  
ظاهرة الانتقال من التسنّن إلى التشيّع، والتي ظهرت هنا وهناك في مختلـف منـاطق العـالم، أرّقـت 

فع منهـا مـن انـدفع مسـتميتاً، يطلـب وتؤرّق أنفساً وحكومـات اسـتوطنت الشـرّ وتوطنّـت عليـه، فانـد
إطفـــاء نـــور الهدايـــة إلى أئمـــة الهـــدى، وكانـــت وســـائلهم في تلـــك المخطّطـــات، وأدوا8ـــم لبلـــوغ تلـــك 
الغايــات، الادّعــاء بالباطــل، واللجــوء إلى الكــذب الــذي اســتجار بــه مــن ســبقهم إلى تلــك الغايــات، 

لمــدّ القــادم، ليُحــقّ االله الحــقّ بكلماتــه وفي النهايــة، وهــنَ عــزمهم، ولم يســتطيعوا وقــف شــي مــن ذلــك ا
التامّـــات، ويـــتمّ نـــوره رغـــم أنـــوف الظـــالمين وأعـــواMم مـــن الكـــاذبين، وآخـــر دعوانـــا أنْ الحمـــد الله ربّ 

  .العالمين
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لبنـان،  -ييز الصحابة، أحمد بن حجر العسـقلاني، دار الكتـب العلميـة، بـيروت الاصابة في تم *
  .م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣الطبعة الثانية، 

مؤسسة البعثـة، نشـر دار الثقافـة للطباعـة والنشـر، : الأمالي، محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق *
  .هـ ١٤١٤ايران، الطبعة الأولى،  -قم 

الــبلاذري، تحقيــق محمّــد بــاقر المحمــودي، منشــورات مؤسّســة  أنســاب الأشــراف، أحمــد بــن يحــيى *
  .م ١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤لبنان، الطبعة الأولى،  - الأعلمي للمطبوعات، بيروت

 ١٤٠٣لبنان، الطبعة الثانية  - بحار الأنوار، محمد باقر اkلسي، نشر مؤسّسة الوفاء، بيروت *
  .م ١٩٨٣ -هـ 

علـــي شــيري، نشـــر دار إحيـــاء الـــتراث :  الدمشـــقي، تحقيـــقالبدايــة والنهايـــة، إسماعيـــل بـــن كثــير *
  .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨لبنان، الطبعة الأولى،  -العربي، بيروت 

ــيروت  * لبنــان،  -تــاريخ الاســلام، شمــس الــدين محمــد بــن أحمــد الــذهبي، دار الكتــاب العــربي، ب
  .م ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧الطبعة الأولى، 

ب ا * مصـطفى عبـد القـادر عطـا، : لبغـدادي، دراسـة وتحقيـقتـاريخ بغـداد، أحمـد بـن علـيّ الخطيـ
  .م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧لبنان، الطبعة الأولى،  - نشر دار الكتب العلمية، بيروت

محمد محيي الـدين عبـد الحميـد، مطبعـة المـدني، : تاريخ الخلفاء، جلال الدين السيوطي، تحقيق *
  .م ١٩٦٤ -هـ  ١٣٨٣القاهرة، الطبعة الثالثة، 

ق، علــي بــن الحســين بــن هبــة االله المعــروف بــابن عســاكر، تحقيــق علــي شــيري، دار تــاريخ دمشــ *
  .هـ ١٤١٥الفكر، طبع سنة 

لبنـــان،  - تـــاريخ الطـــبري، محمـــد بـــن جريـــر الطـــبري، مؤسســـة الأعلمـــي للمطبوعـــات، بـــيروت *
  .م ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣الطبعة الرابعة، 

    



٣٠٦ 

إيـران،  - د شـلتوت، نشـر دار الفكـر، قـمفهـيم محمـ: تاريخ المدينة، ابـن شـبّة النمـيري، تحقيـق *
  .ش ١٣٦٨ - هـ ١٤١٠مطبعة قدس، الطبعة الثانية، 

 -تاريخ اليعقوبي، أحمـد بـن أبي يعقـوب اليعقـوبي، نشـر مؤسسـة نشـر فرهنـگ أهـل بيـت، قـم  *
  .لبنان -إيران، عن دار صادر، بيروت 

عاشــور، دار إحيــاء الــتراث، أبــو محمــد بــن : تفســير الثعلــبي، أبــو اســحاق أحمــد الثعلــبي، تحقيــق *
  .م ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٢لبنان،  -الطبعة الأولى، بيروت 

 ١٤١٥لبنـان، طبعـة سـنة  - تفسير الطبري، محمد بن جرير الطبري، نشر دار الفكر، بيروت *
  .م ١٩٩٥ -هـ 

لبنـان،  -تفسير الفخر الرازي، فخر الـدين محمـد بـن عمـر الـرازي، دار احيـاء الـتراث، بـيروت  *
  .م ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥عة الأولى، الطب

مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكـري، : التمهيد، ابن عبد البرّ القرطبي، تحقيق *
  .هـ ١٣٨٧نشر وزارة عموم الأوقات والشؤون الإسلاميّة، طبع سنة 

  .تنقيح المقال، عبد االله المامقاني، الطبعة الحجريةّ *
ق8ــذيب الأحكــام، محمــد بــن الح * الســيد حســن الموســوي الخرســان، دار : ســن الطوســي، تحقيــ

  .ش ١٣٦٤ايران، الطبعة الثالثة،  -الكتب الإسلاميّة، طهران 
لبنـــان، الطبعـــة الرابعـــة،  - حليـــة الأوليـــاء، أبـــو نعـــيم الاصـــبهاني، دار الكتـــاب العـــربي، بـــيروت *

  .هـ ١٤٠٥
لـــــداني آل زهـــــوي، المكتبـــــة ا: خصـــــائص أمـــــير المـــــؤمنين، أحمـــــد بـــــن شـــــعيب النســـــائي، تحقيـــــق *

  .م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦لبنان، طبع سنة  -العصرية، بيروت 
بر الغفــاري، منشــورات جامعــة : الخصــال، محمــد بــن علــي الصــدوق، تصــحيح وتعليــق * علــي أكــ

  .ش ١٣٦٢ -هـ  ١٤٠٣المدرسين، إيران، طبع سنة 
  بنان، ل - الدر المنثور، جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت *

    



٣٠٧ 

  .م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١الطبعة الأولى، 
الرحالــة ابــن بطوطــة، شــرحه ) تحفــة النظــائر في غرائــب الأمصــار ( رحلــة ابــن بطوطــة المســماة  *

  .م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣وكتب هوامشه طلال حرب، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، 
الكتـب العلميـة، بـيروت  علـي عاشـور، دار: رشفة الصـادي، شـهاب الـدين الحضـرمي، تحقيـق *

  .م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨لبنان، الطبعة الأولى،  -
  .أحمد الفهري: سرّ الصلاة، السيد روح االله الخميني، تحقيق *
سلسلة الأحاديـث الصـحيحة، ناصـر الـدين الألبـاني، مكتبـة المعـارف للنشـر والتوزيـع، الريـاض  *

  .م ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥السعودية، طبع سنة  -
 -اديـــث الضـــعيفة والموضـــوعة، ناصـــر الـــدين الألبـــاني، مكتبـــة المعـــارف، الريـــاض سلســـلة الأح *

  .م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢السعودية، الطبعة الأولى للطبعة الجديدة، 
محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، دار الفكــــر : ســـنن ابـــن ماجـــة، محمـــد بـــن يزيـــد القـــزويني، تحقيـــق - *

  .لبنان -للطباعة والنشر، بيروت 
ســـعيد محمّـــد اللحـــام، نشـــر دار : يمان بـــن الأشـــعث السجســـتاني، تحقيـــقســـنن أبي داود، ســـل *

  .م ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠الفكر، الطبعة الأولى، 
ـــق وتخـــريج * مجـــدي بـــن منصـــور، نشـــر دار : الســـنن الـــدارقطني، علـــي بـــن عمـــر الـــدارقطني، تعلي

  .م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧لبنان، الطبعة الأولى،  -الكتب العلمية، بيروت 
  .أحمد بن الحسين البيهقي، طبعة دار الفكر السنن الكبرى، *
سنن النسائي، أحمد بن شـعيب النسـائي، تحقيـق الـدكتور عبـد الغفـار سـليمان وسـيّد كسـروي  *

  .م ١٩٩١ - هـ ١٤١١لبنان،  - حسن، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى بيروت
 الة، سَير أعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، مؤسسة الرس *

    



٣٠٨ 

  .م ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣لبنان، الطبعة التاسعة،  -بيروت 
السيرة الحلبية في سيرة الأمين والمأمون، علي بن برهان الدين الحلـبي، نشـر دار المعرفـة، بـيروت  *

  .هـ ١٤٠٠لبنان، طبع سنة  -
ـــار، أحمـــد بـــن محمّـــد الطحـــاوي، تحقيـــق * ـــب : شـــرح معـــاني الآث محمـــد زهـــري النجّـــار، دار الكت

  .م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦لبنان، الطبعة الثالثة،  -علمية، بيروت ال
ــــة، باكســــتان، الطبعــــة الأولى،  * شــــرح المقاصــــد، ســــعد الــــدين التفتــــازاني، دار المعــــارف النعماني

  .م ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١
محمّـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم، دار إحيـــاء : شـــرح Mـــج البلاغـــة، ابـــن أبي الحديـــد المعتـــزلي، تحقيـــق *

  .م ١٩٥٩ -هـ  ١٣٧٨ة، الطبعة الأولى، الكتب العربيّ 
شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلـة في أهـل البيـت صـلوات االله وسـلامه علـيهم،  *

الحاكم الحسكاني، تحقيق محمّد باقر المحمودي، مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافـة والإرشـاد 
 ١٩٩٠ -هــ  ١٤١١إيـران، الطبعـة الأولى،  -يّة، طهران مجمع إحياء الثقافة الإسلام - الإسلامي

  .م
الشــيعة في أحاديــث الفــريقين، الســيّد مرتضــى الأبطحــي، مطبعــة أمــير، إيــران، الطبعــة الأولى،  *

  .هـ ١٤١٦
 -هــــ  ١٤٠١صـــحيح البخـــاري، محمّـــد بـــن اسماعيـــل البخـــاري، نشـــر دار الفكـــر، طبعـــة ســـنة  *

  .م ١٩٨١
ب الاســلامي، الكويــت، الطبعــة الثالثــة، صــحيح الجــامع الصــغير، ناصــ * ر الــدين الألبــاني، المكتــ

  .م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١
  .لبنان -صحيح مسلم، مسلم بن الحجّاج النيسابوري، دار الفكر، بيروت  *
محمـد بـاقر الموحّـد : ، تحقيـقالصحيفة السـجادية، الإمـام علـيّ بـن الحسـين زيـن العابـدين  *

  .هـ ١٤١١إيران، الطبعة الأولى،  - ام المهدي، قمالأبطحي، مؤسسة الإم
    



٣٠٩ 

الصواعق المحرقة، أحمد بن محمد بن حجـر الهيتمـي، تحقيـق عبـد الرحمـان التركـي، نشـر مؤسسـة  *
  .م ١٩٩٧لبنان، الطبعة الأولى،  -الرسالة، بيروت 

لكتــب الــدكتور عبــد المعطــي أمــين، دار ا: ضــعفاء العقيلــي، محمــد بــن عمــرو العقيلــي، تحقيــق *
  .هـ ١٤١٨لبنان، الطبعة الثانية،  -العلمية، بيروت 

دار مكتبــة : الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، محمــد بــن عبــد الرحمــان الســخاوي، منشــورات *
  .لبنان -الحياة، بيروت 

  .لبنان -الطبقات الكبرى، محمد بن سعد، دار صادر، بيروت  *
إيـران، الطبعـة  - ن طـاووس، مطبعـة خيـّام، قـمالطرائف في معرفة الطوائف، علي بن موسـى بـ *

  .هـ ١٣٩٩الأولى، 
العــراق، طبــع  - علــل الشــرائع، محمــد بــن علــيّ الصــدوق، منشــورات المكتبــة الحيدريــة، النجــف *
  .هـ ١٣٨٥سنة 
عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري، بــدر الــدين محمــود بــن أحمــد العيــني، دار احيــاء الــتراث  *

  .لبنان -العربي، بيروت 
لبنـان، الطبعـة  - فتح الباري، أحمد بن حجر العسـقلاني، دار المعرفـة للطباعـة والنشـر، بـيروت *
  .الثانية
ــق * محمــد بــن محمــد الحســين، مؤسســة : الفصــول المهمّــة، محمــد بــن الحســن الحــر العــاملي، تحقي

  .ش ١٣٧٦ -هـ  ١٤١٨إيران، الطبعة الأولى،  -معارف إسلامي، قم 
أحمـد عبـد السـلام، : امع الصـغير، محمـد عبـد الـرؤوف المنـاوي، تصـحيحفيض القدير شرح الجـ *

  .م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥نشر دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
علـــــي أكـــــبر غفـــــاري، دار الكتـــــب : الكـــــافي، محمـــــد بـــــن يعقـــــوب الكليـــــني، تصـــــحيح وتعليـــــق *

  .ش ١٣٦٢إيران، الطبعة الرابعة،  -الإسلاميّة، طهران 
  .إيران -ب، عباس القمّي، مكتبة الصدر، طهران الكنى والألقا *

    



٣١٠ 

محمود عمر الدمياطي، دار الكتب العلميـة، بـيروت : كنز العمّال، علي المتقي الهندي، تحقيق *
  .م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤لبنان، الطبعة الثانية،  -

جـــلال الـــدين الحســـيني، دار : المحاســـن، أحمـــد بـــن محمّـــد بـــن خالـــد البرقـــي، تصـــحيح وتعليـــق *
  .ش ١٣٣٠ -هـ  ١٣٧٠إيران، طبع سنة  -كتب الإسلاميّة، طهران ال

لبنـان، الطبعـة الثانيـة،  - المستدرك على الصحيحين، الحـاكم النيسـابوري، دار المعرفـة، بـيروت *
  .هـ ١٤٠٦

لبنـان،  -مستدرك الوسائل، حسـين النـوري، نشـر مؤسسـة آل البيـت لاحيـاء الـتراث، بـيروت  *
  .م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى، 

  .لبنان -مسند أحمد، أحمد بن حنبل، دار صادر، بيروت  *
ب، دار الكتــب العلميــة، : مصــابيح الســنة، الحســين بــن مســعود البغــوي، تخــريج * ضــحى الخطيــ

  .م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥لبنان الطبعة الأولى،  -بيروت 
لبنـان،  -وت المصباح، إبراهيم بن علي الحسن الكفعمي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بـير  *

  .م ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣الطبعة الثالثة، 
 -سـعيد اللحـام، نشـر دار الفكـر، بـيروت : المصنّف، عبد االله بن محمـد بـن أبي شـيبة، تحقيـق *

  .م ١٩٨٩ -هـ  ١٤٠٩لبنان، الطبعة الأولى، 
 ١٤١٤لبنـان، طبـع سـنة  - المطالب العاليـة، أحمـد بـن حجـر العسـقلاني، دار المعرفـة، بـيروت *
  .م ١٩٩٣ - هـ

حمدي عبد اkيد السلفي، نشـر دار إحيـاء : المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق *
  .التراث، الطبعة الثانية

إيــران،  -مقاتــل الطــالبيين، أبــو الفــرج الاصــفهاني، مؤسســة دار الكتــاب للطباعــة والنشــر، قــم  *
  .م ١٩٦٥ -هـ  ١٣٨٥الطبعة الثانية، 

 محمد السماوي، نشر : الموفق بن أحمد الخوارزمي، تحقيقمقتل الحسين،  *
    



٣١١ 

  .هـ ١٤١٨أنوار الهدى، ايران، الطبعة الأولى، 
إيـــران، الطبعـــة  - المقنعـــة، محمّـــد بـــن النعمـــان الملقّـــب بالمفيـــد، مؤسّســـة النشـــر الإســـلامي، قـــم *

  .هـ ١٤١٠الثانية، 
لك المحمودي، مؤسّسة النشر الإسـلامي الشيخ ما: المناقب، الموفّق بن أحمد الخوارزمي، تحقيق *

  .هـ ١٤١٤إيران، الطبعة الثانية،  - التابعة لجماعة المدرسين، قم
ب الامــام علــي، علــي بــن محمــد الشــافعي الشــهير بــابن المغــازلي، دار الأضــواء، بــيروت  *  -مناقــ

  .م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤لبنان، الطبعة الثالثة، 
علـي أكـبر غفـاري، مؤسّسـة : الصدوق، تصحيح وتعليـقمن لا يحضره الفقيه، محمد بن عليّ  *

  .النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، إيران، الطبعة الثانية
مواهــب الجليــل، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــان المعــروف بالحطــاب الــرعيني، ضــبطه وخــرجّ  *

 -هــ  ١٤١٦عـة الأولى، لبنـان، الطب - زكريـا عمـيرات، دار الكتـب العلميـة، بـيروت: آياته وأحاديثه
  .م ١٩٩٥

محمـد فـؤاد عبــد البـاقي، دار إحيـاء الـتراث، بــيروت : الموطـأ، مالـك بـن أنـس، تصــحيح وتعليـق *
  .م ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٦لبنان، طبع سنة  -

 -هــــ  ١٣٧٧نظــم درر الســـمطين، جمـــال الـــدين الزرنـــدي الحنفــي، الطبعـــة الأولى، طبـــع ســـنة  *
  .م ١٩٥٨

ب الســلفية، مصــر، الطبعــة نظــم المتنــاثر مــن الحــد * يث المتــواتر، محمــد جعفــر الكتّــاني، دار الكتــ
  .الثانية
محمـد زغلـول سـلام، نشـر . د: ني، دراسة وتحقيقنكت الانتصار لنقل القرآن، أبو بكر الباقلاّ  *

  .منشأة المعارف، الاسكندرية
  - Mج البلاغة، الشريف الرضي، شرح الشيخ محمد عبده، نشر دار الذخائر، قم *

    



٣١٢ 

  .هـ ١٤١٢إيران، الطبعة الأولى، 
ــق * مؤسّســة آل البيــت لاحيــاء الــتراث، : وســائل الشــيعة، محمّــد بــن الحســن الحــرّ العــاملي، تحقي

  .هـ ١٤١٤إيران، الطبعة الثانية،  -نشر مؤسّسة آل البيت، قم 
الحسـيني،  سيّد علـي جمـال أشـرف: ينابيع المودّة، سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي، تحقيق *

  .هـ ١٤١٦دار الاسوة للطباعة والنشر، إيران، الطبعة الأولى، 
  


